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بسم الله الرحهمن الرحيم 
مقدمة 


المجبرة القد رية 

"الإيان بالقضاء والقدر عقيدة من العقائد التي أسسها الإسلام على الإيمان 
بالله عز وجل» وبناها على المعرفة الصحيحة لذاته العلياء وأساثه الحسنى» وصفاته 
العظمى. 

ولا ريب أن الإسلام قد أوجب لله نعوت الكمالء وصفات الجلال والجالء 
ودواعي الحمد والتمجيد. 

ووافق العقل النقل في ذلك كله» ثم فصلت هذه الكالات الواجبة لرب 
الوجود: لدی خَلوَفَسر یر ودی قَدَرفَهَدَ ري 4 [الاعل:۳-۲]. 

فكان في عداد ما ينبغي الإيمان به والاطمئنان إليه» أن لله وحده صفات العلم 
الواس» والإرادة الشاملةء والقدرة الكاملةء وأنه - سبحانه - فعالّ لما يريدء عالم با 

وعلى هذه الصفات قامت عقيدة القضاء والقدر. فکان الإیہان بہا- لا ريب - 
جزءأ متمم| لاإيمان بالله» وعنصرا من حقيقته الواضحة المشرقة. 

نعم إن الله وسع کل شيء علهاء وأحاط بکل شيء خبرا. 

سواء في هيمنته: دبيب النمل في جحورهاء أو وثبات الأفلاك في مداراتبا. 

وشمول علمه يستغرق الأمكنة على تعدادهاء والأزمنة على تطاوها. فا تغيب 
عله بقعة في المشرق أو في المغرب» وما يغيب عنه يوم في الأزل آو الأبد. 


1 حمر ع کد الإمام انار ہا ص المادي 


وأحداث الحياة ‏ وما أكثر ما يلوح في آفاق الحياة من خير وشرء وبأس ورجاء. 
وحزن وفرح - ذلك كله استوعبه العلم الإلهي عدا وإحصاء: « وَمَايَعَرْب عن رَبك 
من مشقال ذرَة رض ولا ف السماء ولآ أَصَعْرّ من ذلك ول ڪر ال ق 
كتل مین 4 [یونس:1۱]. 

وني صفحات هذا الكتاب خطّت سطور القضاء والقدر» وعرفت مصاير 
الأمورء وَوصحت نهاياتهاء من شقاوة وسعادة. ولكن أنّى لنا علم بذلك؟ 

إناالغيبٌ كتاب صانه عن عيون‌الخلق رب العالين 

ليس يبدومنه للناس سوى صفحة الحاضر حيناً بعد حين 

ويتعلق القضاء والقدر بوقائع الحياة وأحداثها وأعمال الناس وتصرفاتہم على 
نحوین واضحین متمیزین! لکل نحو منها حکمه الخاص وآثاره التي تترتب عليه. 

وبين كلا القسمين فواصل قائمةء تجاهلها يُوقعٌ في الدين الغموض 
والاضطراب» ولذلك سنوضح حدود كل قسم ومعالمه. 


نحن مجبورون في هذا 

هناك أمور تحدث وتتم بمحض القدرة العلياء وعلى وفق المشيئة الإهية 
وحدهاء وهي تنفذ في الناس طوعاً أو كرهاًء سواء شعر بها الناس أو م يشعروا. 
فالعقول ومقدار ما يودع فيها من ذكاء أو غباءء والأمزجة وما يلابسها من هدوء أو 
عنف» والأجسام وما تكون عليه من طول أو قصر» وجال أو قبح» والشخصيات 
وما تطبع عليه من امتداد أو انكماش» والزمان الذي تولد فيه والمكان الذي تی به 
والبيئة التي تنشأً في ظلهاء والوالدان اللذان ينحدر منههاء وما تتركه الوراثة في دمك 
من غرائز وميول. والحياة والموت» والصحة والمرض» والسعة والضيق»ء ذلك 
ومثلهء لا ید لللإنسان به. 
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فأصابع القدر وحدها هي التي تتحرك ظاهرة وباطنةء لتوجه الحياة كما يريد 
صاحب الخحياة. 
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إن ٤آ‏ لا خقی عَلب ىي الأرضص ولا ف المآ هو الى يورم 
ئ الاَرحا مکَيفَيَضاء لآ الال هوا لعزي زآلحَكيمُر» 1ال عمران:-»]. 

و ن ها غ و و رع ج ر 
لفتنا النظر إليه لتعرف أن الجنسية التي تنتمي إليهاء واللغة التي تنطق بهاء بل نوع 
التكوين الذي يوجد الإنسان عليه» ذكراً كان أو أنثى. 

هذا شيء من ا خصائص التي لا قبل لنا بهاء ولا سبيل لنا إلبهاء وفي مثلها يساق 
قول اي و ورك ارا اء EY‏ ال 

سحن الله ۾ على عمًا بُنرکون @ وَرَمُكَ َعَم م نکن صدورهم وا 
لر ر9 اتد رل تانىر 
رعو ج 4 [القصص ٠-٦۸:‏ ¥[ 

والإيمان بهذا الضرب من القدر واجب» والأدلة عليه متظاهرة من العقل والنقل. 

وعلى المؤمن أن يوقن - من أعماق قلبه - أن هذه أمور مفروغ منهاء مفرقة على 
ذویہاء من قدیم جفت الأقلام بہا فلا راد هما 

هذه آمور علمها الحق وأرادهاء ونفذها استقلالاء ولسنا منها في قليل ولا كثير. 

وقد أحسن سلفنا الصالح الإیمان بها فكان آثرها في مسلكهم رائعا 

وإذا علم الواحد منهم أن أجله مكتوب لا ينقصه الإقدام ولا يزيده الإحجا» 
أدى واجبه على وجهه الأكمل» وفي أذنيه دوي التوجيه الإهي. 

قل ن مُصَِتآ الا ما ڪب اله لتا هو ye‏ على آله فليو ڪل 
آلمُرْمور ل 4 [التربة:٥].‏ 


۸ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن الحادي 


ومواد ضع الرجوع إلى القضاء والتسليم لله فيا أراد كثبرة متنوعة» وهي تعطي 
المسلم صلابة وقوة واندفاعاء وتملؤه عزيمة وتحملا وجلادة. 


أما القسم الثاني من متعلقات القضاء والقدرء فهو يتصل بأعال على عكس الأولى. 
ونحن نشعر حين أدائها بيقظة عقولناء وحركة ميولناء ورقابة ضمائرنا. 
فا مدى صلتنا بها؟ وما معنى نسبة القدر إليها؟ 
الطب سَهلَ جداً» وسنجيب على هذا التساؤل بم يذر شَبَة ا لمشوشين هباء إن 
شاء اللّه. 
إننا تُحس باستقلال إرادتنا وقدرتنا فيم] نباشر من أعمال تقع في دائرتما» وكان 
يكفي هذا الإحساس دليلا على حريته) لولا أن هناك من يزعم أن الإحساس 
یکذب آحیانا. 
ولكننا نطمئن إلى صدق هذا الإحساس ونكذب ما يغض من قيمته بعد أن 
نرجع إلى القرآن الكريم نستفتيه في ذلك. 
ونحن نجد القرآن يؤكد هذا الإحسان البديهي» وينوه بحرية الإرادة الإنسانية. 
وق ل الحو من یکمن ناء لمن نَا لكر 4 (اکېف:٩۲.‏ ولا 
خليها من المسؤولية الواضحة على ما يصدر منها: « قل تايها آلناس ُد 
جام الحڻمن يك واد قإلَمَابَهَْدى تفه وم ضَلَّقَإِتَمَا 
َضِلعَلَها وَمَاأتاعَّکم رکیل )4 (برنس:۸ °[ 
بل إن طبيعة الدين - وهي التكليف والابتلاء» لا تتحقق البتة مع استعباد 
اللإرادة وتقييدها.. 
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وإيقاع الجزاء كذلك لا يتوجه ويقر إلا ني هذا الجو الطلق الفسيح. 

وليس هنا موضع سرد الآيات الشاهدة لذلك. فالقرآن کله شواهد بينات 
ودلائل واضحات. 

فا موقف العلم الإلهي من هذا النوع من الأعمال؟ هو الإحاطة التامة 
والشمول الکامل: $ علَُْا عند ری فی کت ل يض ری ولا يَنسّى ) 
[طه:۲٥].‏ 

ولكن كيف يتفق القول بحرية الإرادة والقول بأن آعمالنا لن تخرج عن داثرة 
العلم الإهي المحيط الشامل؟ 

والجواب سهل: قف أمام مرآة مجلوة صافية ونت عابس الوجه مقطب الجبين 
فاذا تری؟ سترى صورتك كا هي عابسة مقطبة. 

أي ذنب للمرآة في ذلك؟ إن مهمتها أن تصف وأن تكشف وهي قد صدقت 
في| أثبتت لك» ولو كنت ضاحك الوجه لأثبتت لك على صفحتها خيالاً ضاحكاً 
لا شك فيه. 

كذلك صفحات العلم الإلهي ومرائيه لا تتصل بالأعال اتصال تصريف 
وتحريك» ولكنه اتصال انكشاف ووضوح» فهي تتبع العمل ولا يتبعها العمل. 

غاية ما يمتاز به العلم» أنه لا يكشف الحاضر فقط» ولكنه يكشف - كذلك - 
الماضي والمستقبل. 

فیری الأشياء على ما كانت عليه» وعلى ما ستکون عليه» كا يراها وهي كائنةء 
سواء پسواء؟ ۰ 

بقي بعد ذلك تفسير ما قررناه من شمول الإرادة العلياء» ومن هيمنة القدرة 
العاياء على ا لخلاتق كافةء فما معنى ذلك وكيف يتفق مع حرية الإرادة الإنسانية؟ 


معنى يض من يشاء ويهدي من يشاء 

الخطب في ذلك سهل كذلك» ولن نذهب في بیانه إلى بعد من کتاب الله لن 
شاء أن يفهم. $ وََقَڏيَسرتا قران للڌڪر هَل ن شدڪر ر4 [القمر:۱۷]. 

ونحن نجد أن إطلاق المشيئة في آية» نيذه آية أخرى يذكر فيها الاختيار 
الإأنساني صريجا. 

أي أن إضلال الله لشخص, معناه: أن هذا الشخص آثر الغيّ على الرشادء 
فأقره الله على مراده» وتمم له ما يبغي لنفسه.. 

فلحا زارا ارا اهطوبه وله لا دى أفرم ين4 [الصف:٠].‏ 

وانظر إلى قيمة التنويه بالاتجاه البشري المعتاد. 

$ ومن باق آلرَسُولّ من بَعَدِ ما تبن له لدف ويگبع َير سيل 
الماسن نول ماتولن صله جَهْم 4 [الاء:١١٠].‏ 

فهل بقي غموض ني إطلاق المشيئة؟ لا. 

إن معنى قوله: «يضل من يشًاآء ‏ [الرعد:۲۷» النحل:۹۳» فاطر:۸] لا يعدو قوله: 
$ وما مضل پء إل اقسق چ لدي ينون عَهّد ال من بَعْدٍ ميق ) 
[الیقرة:٣٠۲۷-۲].‏ 

وكذلك الحال في «يَهدى مَنيشَاء ). 

انظر إلى قيمة الإرادة الإنسانية في قول الحق وهو يتكلم عن إرادته: (فُل ا 
آه بُضبل من يََاءُ هی لو من تاب ره لذن منوا ومن وه 
پدکر اال ر ذڪر اله طم اقلوب رچ 4 [الرعد:۲۸-۲۷]. ۰ 
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فهو بهدي إليه من آناب ان اله لإ دی آَلقَوْم الفلسقی ر 4 [النافقون x:‏ 

اجعل أا القارئ هذا المصباح بين يديك» وسر في نوره بين شتى السورء فلن 
تجد في دين الله قَلَمَا أو اضطرابا. 

وإنما القلق والاضطراب في عقول الحمقى» وقلوب الغافلين. 

وهنا قد يسأل البعض عن حدود اللإرادة الدنيا والعليا في الأعمال. ومع أن هذا 
السؤال لا مبرر له» فنحن نتبرع بالإجابة عنه حتى يظهر السر في نسبة المداية 
والإضلال» تارة لله» وتارة للإنسان. 

هل تعرف ما يفعله الفلاح في حقله؟ إنه يلقي البذرء ويتعهده بالسّمَي وعلى الله 
الأنبات والإثار. 

تستطيع أن تسمي الفلاح زارعا- وأنت صادق - لقيامه بالسبب. 

وتستطیع أن ت تسمي الحق سبحانه زارعا لقيامه بالعمل. 

قرم کا ئو چ انم تزرعُوتةء آم ن آلررعون ‏ لو تغاءُ 
لْجَعَله حطمًا 4 [الراقعة:۳٠-٠٠].‏ 

فا لاونسان في سعيه مثل ما للفلاح في زرعه. 

فازرع عمرك-إن شئت خيراء فإن يد القدرة سوف تنميه لك ورَّداً يانعا. 

أو ازرعه - إن شئت شراء فإن يد القدرة تنميه شوكاً رائعا. 

$ ول اموأ یری أ عَمَلَكموَرَسولم وَاَلْمُومونَ 4 [الرة:ه1۰]. 

إن الصورة التي يرسمها الجبريون للعالم لا ترمز إلا إلى الفوضى المطلقة والخاط 
الشائن. 


بمجحموع کتب اللإمام الناصر أحمد بن اهادي 


ولا كان البشر - في نظرهم - يقومون بأدوار لا خيرَة هم فيهاء فهم لا يفرقون 
بين بر وفاجر. 

وإنك لتسمع في كلام بعض الناس ممن يدينون بهذا المذهب الباطلء تسوية بين 
آدم وإبلیس» وبين موسى وفرعون» إذ الكل - في نظرهم - مدفوع إلى عمل ما در 


عليها أزلا. 
وليست الحياة إلا رواية يقوم أفرادها بم فرض عليهم من مواقف» وينطقون با 
لقنوا من کلهات. 


هني الحياة رواية فل الا س لاال 

وإنك لو نقبت لرأيت هذه الصورة مرتسمة في آذهان الكثيرينء بعضهم يعلنها 
مصارحاء وبعضھم یطویہا مستحیباً وإن کان یدین بہا. 

وانهيار الدولة الإسلامية راجع إلى فُسرّ هذه الضلالة بين الناس هشوا جعل 
المنكر ينتشر بلا نكير» وجعل الواجبات تهمل بلا نصيح. 

وأساس الإصلاح يعتمد أول ما يعتمد على تصحيح الفهم في عقيدة القضاء 
والقدر» حتی تعود کا کانت. 

الدافع الأعظم على التضحية والفداء» والوازع الأول على ترك الشر وفعل 
ا لخير» قياماً بواجب الإنسان نحو نفسه» وتنفيذا لأوامر الله جل شأنه. 

أما الآيات والأحاديث التي وردت توهم بظاهرها أن اللإرادة الإنسانية غير 
حرة» فلیست كا يظن الوامون. 


إن هذا الفهم العجيب نضحت به الحقول المعوجة» ولم توح به نصوص الدين. 


اوو ا س ر و ي ب 


ege 


إذ قال الله تعالى: لدی کفرواسو ءعَلَيَهِرَءَ ءأنڌرته ام لم تنذرَهم لك 
يومنون ¢ 4 [البقرة:1]. 

فليس إنذارهم وعدمه سواء لأن نفوسهم صيغت بحيث لا تقبل الحق من 
تلقاء ذاتها!! فهي أوعية للكفر برغم أنوفها. كلا!! 

وإنا القصد صرف همة الرسول عن قوم طالما دعاهم وبذل جهوده لإنقاذهم 
من غوايتهم. فأصَروا على تنكب الصراط المستقيم بمحض اختيارهي ". 


. عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي‎ )١( 


٤‏ بحمو ع كتب الإمام الاصر أحهاء دن الماد 
أجهزة معطلة 

هناك نوع من الناس لا تنفع فيهم العظة ولا التذكرةء لا ينتفعون بعقومم ولا ساثر 
حواسهم! آشبه شيء بالأنعام إن لم يكونوا أضل منها وأسواً! عطلوا ما وهبهم الله من 
أجهزة سمع وأبصار وعقول. 
ل وينم کن يي يك وَملتا عل اويم که آن هوه و انوم وا ون روا ڪل اي 
ا يمايا للع *.. , 

والأكنة : الأغلفة التي تحول دون أن تتفتح هذه القلوب فتفقه» والوقر: الصمم 
الذي يحول دون هذه الآذان أن تؤدي وظيفتها فتسمع . . 

وهذه الناذج البشرية التي تستمع؛ ولكنها لا تفقه » كأن ليس هما قلوب تدرك؛ 
وكأن ليس ها آذان تسمع . . نماذج مكرورة في البشرية في كل جيل وفي كل قبيل » في كل 
زمان وني کل مکان . . إغهم آناسي من بني آدم . . ولكنهم يسمعون القول وكأنہم لا 
يسمعونه . کأن آذانہم صماء لا تؤدي وظیفتها . وکأن إدراکهم في غلاف لا تنفذ إليه 
مدلولات ما سمعته الآذان! 
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إن یروا کل ایوا بوم ا سی دا جام وک موتك بول ایی گرا إن مارآ آ 
الول  )‏ الانعام:. 

فأعینهم تری كذلك . ولکن کأنا لا تبصر . أو کان ما تبصرہ لا یصل إلى قلوہم 
وعقوهم! 

فها الذي أصاب القوم يا ترى؟ ما الذي يحول بينهم وبين التلقي والاستجابة . بين 
GE‏ وَجمَنتا ڪل فوم اكه أن يمهو 


ا ہے روگ ر رر è‏ 
وڳ ءاڏام ورا ون روا ڪل ءاير لا ريا ڀا الأنعام: .۲٠‏ 


مقدمة التحقيق 1o‏ 


وهذا يعبر عن قضاء الله فيهم بألا يتلقى إدراكهم هذا الحق ولا يفقهه؛ وبألا تؤدي 
أسماعهم وظيفتها فتنقل إلى إدراكهم ما تسمع من هذا احق فتستجيب له » مها يروا من 
دلائل اهدی وموحیات الاإیان . 
غير أنه يبقى أن نلتمس سنة الله في هذا القضاء . . إنه سبحانه يقول: لإ وَلَْبنَ 
هدوا فبتا ديهم سبلا ون له لمع لمحب © € لمكرت:»٠‏ ويقول :#دتنيں 
اھا © اھا ورا وکقر © قد آقح سن رگا © وقد عاب سن َا © 4 
الشمس: ۷- .١‏ فشأن الله - سبحانه - أن هدي من مجاهد ليبلغ المدى؛ ون يفلح من 
يزكي نفسه ويطهرها . . فأما هؤلاء فلم يتجهوا إلى الهدى ليهديمم الله؛ ولم يجاولوا أن 
يستخدموا أجهزة الاستقبال النطرية في كيانہم » فييسر الله هم الاستجابة . . هؤلاء 
عطلوا أجهزتهم الفطرية ابتداء؛ فجعل الله بينهم وبين المدى حجاباً؛ وجرى قضاؤه فيهم 
بهذا الذي جرى جزاء على فعلهم الأول ونيتهم الأولى . . وكل شيء إنها يون بأمر الله . 
ومن أمر الله أن يدي من يجاهد » وان يفلح من يتزكى . ومن أمر الله أن يجعل على قلوب 
العرضين أكنة أن يفقهوه وفي آذانہم وقراً » وإِن يروا كل آي لا يؤمنوا بها .وهذا كله إن 
هو تعبير عن إيكال اله م إل أنفسهم» وحرماعيم من اللطف بهم ٠‏ والذين يجيلون 
ضلا لهم وش ركهم وخطاياهم على إرادة الله بهم : وعلى قضائه فيهم » إن| يغالطون في هذه 
الإحالة . والله سبحانه يجبههم بالحق » وهو يحكي أقوالهم في هذا الشأن ويسفهها : 
چ وکال ایت ایکا او سشاہ اھ ماتا ہن دونِ ےہ ن کیو عن ول ٤ااڑتا‏ ولا حَرمَتَامِن 
ڈونوہ ین ی وکذلک قعل اآریے ین یھر ھل عل سل إلا ابا امین © ومد بش يي 
ڪل ام رسشولا آب اندو اله ييا الطعوت ينهم من هَت آله ومهم كن 
حَقّت ل الا یا نی الأرض کارا گیک کات یہ انمگیریے © ) السل: 
.٠٠ ٠١‏ فدل هذا على إنكار الله عليهم قوهم؛ وعلى أن الضلالة إن) حقت عليهم - بعد 
النذارة - بفعلهم.. 


والذين أثاروا قضايا القضاء والقدر » والحبر والاختيار » وإرادة العبد وكسبه . . 
ليجعلوا منها مباحث لاهوتية » تخضع لما تتصوره عقوههم من فروض وتقديرات › إن 
يجانبون منهج القرآن في عرض هذه القضية في صورتما الواقعية التقريرية البسيطة؛ التي 
تقرر أن كل شىء إنها يكون بقدر من الله؛ وأن اتجاه الإنسان على هذا النحو أو ذاك داخل 
ني حدود فطرته التي خلقه الله علیها » والتي جری بہا قدر الله فکانت على ما کانت علیه؛ 
وأن اتجاهه على هذا النحو أو ذاك تترتب عليه نتائج وآثار في الدنيا والآخرة يجري بها قدر . 
الله أيضاً » فتکون . 

سن ہر آله و اله رئ وس ایل اهک هم وة © الاعراف: ٠۷١‏ . 

والله سبحانه هدي من يجاهد ليهتدي » کا قال تعالى في السورة الأخرى : ل وَلَِبنَ 
هدوا تا ريم سبلا وَل َه ل سحي © چ مکرت:"“ وکاقل: (١‏ یك 
اله لا یر تا بوم ی با تاواشرم چ ارعد ٠‏ وکاقال: بر کی رمات © 
ھا وھا وھا 2 قد اقح من رها © وذ حاب سن دسا € الشمس:۷-٠٠‏ 
كذلك يضل الله من يبغي الضلال لنفسه ويعرض عن دلائل الهدى وموحيات الإيان› 
ويغلق قلبه وسمعه وبصره دونها . وذلك كا جاء في الآية التالية في السياق: ومد درأ 
لِجَهُنر کیا م اَن ونی هم لوب لا ھون ها وم أعبن أا روت بجا وك اتان له 

٤‏ وی عر م 


يسمعون ہا أوليك کالنشتي بل هم صل أوكبك هم الوت (&) 4 الأرف:٠٠٠‏ .. وكاقال 
تعلى : ا فی ووم رس هَرَادَُمّ ال رصا رة ٠١‏ »وكاقل: إن آلييت مروا 
رتوا کم یکن انی ھم ہک یھن ریئا © ل ری جکر یری نبا ...£ 
الساء: ٠١١ - ١١‏ ومن مراجعة مجموعة النصوص التى تذكر المدى والضلال › 
والتنسيق بين مدلولاتما جيعاً بخلص لنا طريق واحد بعيد عن ذلك الجدل الذي أثاره 
المتكلمون من الفرق الإسلامية » والذي أثاره اللاهوت المسيحى والفلسفات المتعددة 
حول قضية القضاء والقدر عموماً . . 


فة ال س به به ا ا 

إن مشيئة الله سبحانه التي بجري بها قدره في الكائن الإنساني » هي أن يخلق هذا 
الکائن باستعداد مزدوج للهدى والضلال . . وذلك مع إيداع فطرته إدراك الحقيقة 
الربوبية الواحدة والاتجاه إليها . ومع إعطائه العقل المميز للضلال والهدى . ومع إرسال 
الرسل بالبينات لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت وهداية العقل إذا ضل . . ولكن يبقى بعد 
ذلك كله ذلك الاستعداد المزدوج للهدى والضلال الذي خلق الإنسان به » وفق مشيئة 
الله التي جری بها قدره . 

كذلك اقتضت هذه المشيثة أن مجري قدر الله بداية من مجاهد للهدى . وأن يجري 
قدر الله كذلك بإضلال من لا يستخدم ما أودعه الله من عقل وما أعطاه من أجهزة 
الرؤية والسمع في إدراك الآيات المبثوثة في صفحات الكون » وقي رسالات الرسل » 
الموحية بالهدى . 

وني كل الحالات تتحقق مشيئة الله ولا يتحقق سواهاء ويقع مايقع بقدر الله لا بقوة 
سواه . وما کان الأمر لیکون هکذا إلا أن الله شاءء هکذا . وما کان شيء ليقع إلا آن 
يوقعه قدر الله . فليس في هذا الوجود مشيئة أحرى تجري وفقها الأمور » كا أنه ليس 
هناك قوة إلا قدر الله ينشى الأحداث . . وفي إطار هذه الحقيقة الكبيرة يتحرك الإنسان 
بنفسه » ويقع له مايقع من الهدى والضلال أيضاً. . 

وهذا هو التصور الإسلامي الذي تنشئه مجموعة النصوص القرآنية مقارنة متناسقة › 
حين لا تؤخذ فرادى وفق أهواء الفرق والنحل » وحين لا يوضع بعضها في مواجهة 
البعض الآخر » على سبيل الاحتجاج والجدل! 

وني هذا النص الذي يواجهنا هنا: ¥ من کہ داه ھر الم یی وس ملل اوک هم 
ايرد 2 الاعراف: ٠١۸‏ .يقرر أن من يهديه الله - وفق سنته التي صورناها في الفقرة 
السابقة - فهو المهتدي حقاً » الواصل يقيناً » الذي يعرف الطريق » ويسير على الصراط › 


۸ بحمو غ كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


ويصل إلى الفلاح في الآخرة . . وأن الذي يضله الله - وفق سنته تلك - فهو الخاسر 
الذي خسر كل شيء ولم يربح شيئاً . . مها ملك » ومه) أخذ؛ فكل ذلك هباء أو هواء! 
وإنه لكذلك إذا نظرنا إليه من زواية أن هذا الضال قد خحسر نفسه . وماذايأخذ وماذا 
یکسب من خسر نفسه؟! 

ويؤيد ما ذهبنا إليه في فهم الآية السابقة وآخواتها نص الآية التالية : 
چ وقد درآ جهن ڪا ص لبن انی هم فوب امهو بها وم عن أا يرود جا وم 
٣اا‏ لامعو ہا ارچک الذي بل هم أل اوک هم الكأوت 3 الأعراف: .٠١١‏ . 

إن هؤلاء الكثبرين من الجن والإنس خلوقون بحهنم! وهم مهيأون ها! فيا باهم 
كذلك؟ 

هنالك اعتباران : 

الاعتبار الأول : آنه مكشوف لعلم الله الأزلي أن هؤلاء ا لخلق صائرون إلى جهنم . . 
وهذا لا يحتاج إلى بروز العمل الذي يستحقون به جهنم إلى عالم الواقع الفعلي هم . فعلم 
الله سبحانه شامل حيط غير متوقف على زمان ولا على حركة ينشأ بعدها الفعل في عالم 
العباد الحادث . 

والاعتبار الثاني : أن هذا العلم الأزلي - الذي لا يتعلتق بزمان ولا حركة في عالم 
العباد الحادث - ليس هو الذي يدفع هذه الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهنم . 
إنا هم كا تنص الآية : 
ج هم وب ل مھود پا ولع می لآ یرون بجا رقم ءانا امعو بها الأعراف: ٠١١‏ . 

فهم لم يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهوا - ودلائل الإيان والهدى حاضرة في 
الوجود وفي الرسالات تدركها القلوب المغتوحة والبصائر المكشوفة - وهم م يفتحوا 


مقدمة التحمَيو ۱۹ 


أعينهم ليبصروا آيات الله الكونية . ولم يفتحوا آذاعهم ليسمعوا آيات الله المتلوة . . لقد 
عطلوا هذه الأجهزة التي وهبوها ولم يستخدموها . . لقد عاشوا غافلين لا يتدبرون : 
و أوؤکیک الا بل هم اَل وليک هم الوت © الأعراف: ١٠٠والذين‏ يغفلون ع) 
حوهم من آيات الله في الكون وفي الحياة؛ والذين يغفلون عا يمر بهم من الأحداث 
والغير فلا يرون فيها يد الله . . أولئك كالأنعام بل هم أضل . . فللانعام استعدادات 
فطرية تهديا . أما الجن والإنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعين المبصرة والأذن 
الملعقطة . فإذا لم يفتحوا قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم ليدركوا . إذا مروا بالحياة غافلين لا 
تلتقط قلوبهم معانيها وغاياتہا؛ ولا تلتقط أعينهم مشاهدها ودلالاعبا؛ ولا تلتقط آذانہم 
إيقاعاتا وإيحاءاتها . . فإنہم يكونون أضل من الأنعام الموكولة إلى استعداداتا الفطرية 
المادية . . ثم هم يكونون من ذرء جهنم! يجري بهم قدر الله إليها وفق مشيئته حين 
فطرهم باستعداداتہم تلك » وجعل قانون جزائهم هذا . فکانوا - کا هم في علم الله 
القديم - حصب جهنم منذ كانوا !. 


بحمو كت الإمام الناصر أحمد بن ادادي 


الجبرية وخطرها على الأمة 


عقيدة الجبر : 

أحد أساليب تخدير الجاهير والرأي العام وإخحضاعهم هو إشاعة عقيدة الجبرية 
وهو آخطر ما روّجوه بين الأمة وأكدوا على إشاعته؛ بهدف التمكن من السلطة 
الا فر اا وا ا ار جا 

فإن الأمة إذا اعتقدت.بال حبر » فذلك يعني : أن كل ما محري عليها فهو من الله 
وبإذنه » فما يقوم به الخليفة من فساد وظلم وجور وقتل ونب وغصب › فهو من 
الله - تعالى عن ذلك - استكانت الأمة للظا) ولتعدياته » ولم تحاول أن تتخلص من 
سيطرته » ولا دفع عدوانه » بل لم تفكر في الخلاص منه » لأن ذلك يكون خالفة 
لإرادة الله ومشيئته » فالخليفة والأمير والحاكم والوالي إن ينفذون إرادة الله » وهم 
يد الله على عباده! 

فكيف يرجى من آمة كهذه أن تقوم بوجه سلطة الظالم واعتداءاته وتجاوزاته. 

وقد كانت عقيدة الجبر إحدى الدعائم الفكرية والدينية للحكم الأموي» وقد 
أراد الأمويون من خلال إشاعة عقيدة الجبر أن يخنقوا أية روح معارضة في المهدء 
واحتضنوا عقيدة الجبر لأجل تثبيت سلطتهم والمنع من حدوث أية ثورة شعبية من 
المسلمين» ودافعوا عن أصحاب هذا المذهب حيث كانوا يواجهون خطر نفوذ 
عقيدة العدليةء التي كانت تقول بحرية الإرادة والاختيار لدى الإنسانء واه هو 
الذي بختار نوع السلوك والعمل الذي يمارسه في حياتهء وإذا كان حرا فهو مسثول 
عن أفعاله» لن كل حرية تستتبع المسؤولية حتاً. وقد شكلت هذه العقيدة- العدلية 
- خطرأً كبيرا على الأمويين الذين كانوا يخشون معارضة المسلمين هم ولذلك فقد 


مقدمة التحقيق _ ۱ 


اضطهدوا هذه العقيدة ودعاتهاء وتعسكوا بالعقيدة المضادة ها أي عقيدة الجبر التي 
تلائمهم في ميدان النضال السياسي؛ لأتّها توحي إلى الناس بأن وجود هم 
وتصرفاتہم مه كانت شاذة وظالمة ليست سوى قدر محتوم من قبل الله لا يمكن 
تغییره ولا تبدیله فلا جدوی من الثورة عليه. 

وشبهة الجر شبهة قديمةء أول من قال بها إبليس لعنه الله» قال تعالى حاكيا 
عنه: ل َال ربَ يا أعْوَيَتّنى € الحجر: ٠٠‏ ول َل ما عوبني الاعراف: .٠١‏ فأضاف 
الإغواء إلى الله تعالى» ثم تبعه في هذه الشبهة المشركون والكفارء قال تعالى حاكيا 
عنھم: ل لدا قعل قت الوا ودا علنہا ابا تا وایئھ امتا بها فل إت آمه لا يأ 
الختا نولو عل أ ما كا كشو (© 4 الاعراف : .٠١‏ قال الحسن البصري: إن 
الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى العرب وهم قدرية مجبرة محملون ذنو مم 
عل الله! ذکره في الکشاف (:۲ / .)۷١‏ ثم جدد هذه الشبهة معاوية» فانتشر_ت 
وعمت أكثر المسلمين» إلا من عصم الله . 

وهي أول ما انتحله معاوية من التفرقة - بين المسلمين - وكان هو أوّل من 
0 : 

قال القاضي عبد الجبار في ( المخني في أبواب العدل والتوحيد ) : أظهر معاوية 
إن ما يأتيه بقضاء الله ومن خلقه » لیجعله عذرا في ما يأتیه» ويوهم آنه مصيب فيه › 
وأن الله جعله إماما وولاه الأمر » وفشا ذلك في ملوك بني أمية . وكان الأمويّون 
يقولون بالجبر ". 


.) ٤)١ ۲ ( رسائل العدل والتر-حید‎ )١۱( 
.) ٠١۰ ۱٤۸ تاريخ الفكر الفلسفي ني الإسلام › لاي ران ر ص‎ )۲( 


۲۲ بمجحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


قال الإمام "أبو زهرة": (وقد حاض المؤرخون في بيان أول من تكلم بہذه 
النحلة وأكثروا» واعتقدوا أن النحلة التي تصير مذهبا من الصعب تعرف أول من 
نطق بہاء و لذا يصعب أن نعين مبدأ لمذه الفكرةء أو أن نذكر أول من قاههاء ولكننا 
نجزم بأن القول في الجبر شاع في أول العصر الأموي» وكثر حتى صار مذهبا في 
آخره). أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ٠٠۳١:۱‏ 

وقال الدكتور "أحد مود صبحي": (كان الأمويون في حاجة إلى أيدلوجية 
تسند حكمهم إلى جانب القوةء ولم تكن هذه إلا عقيدة الجبر فوصولمم إلى الحكم 
وسلطاہم على الناس بل وأعمالمم التي قد يخالف بعضها تعاليم الإسلام ليست إلاً 
نتيجة لقدر من الله قد قدر ولا حيلة للناس بل لا ينبغي م دفعه. بذلك كان 
يمدحهم شعراؤهم ويظاهرهم قراؤهم ويذكر صاحب النية والأمل أن مذهب 
الجبر قد حدث في دولة معاوية وملوك بني مروان..) صبحي: في علم الكلاما: ٩۳‏ . 

ومن الواضح ان شخصاً مثل معاوية لا جهل الفوائد الكبيرة التي يمكن أن 
تقدمها له عقيدة الجبرء فقد كان يعلم هو والأمويون أن سلطتهم غير حتملة ولا 
تطاق من المسلمين» ويعلمون أنهم في نظر أكثر الناس أناس مخادعونء وأنيم أعداء 
لأهل بيت النبي» وقتلة لأشخاص مقدسين لا ذنب هم. 

وإن كانت هناك عقيدة تمنع الناس عن أن يثوروا عليهم وعلى أعمامم لكانت 
تلك العقيدة هي عقيدة الجبر. هذه العقيدة التي توحي إلى الناس بأن الله قد حكم 
منذ الأزل أن تصل هذه الأسر إلى الحكم فأعا مم وتصرفاعهم ليست إلا نتيجة لقدر 
إلهي محتوم» ولذلك كان مفيدا جداً هم ولدولتهم أن تتأصل هذه الأفكار في أذهان 
التلن 
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وكان بنوا أَميّة يتبون هذا الاتجاه الجبري في تفسير التاريخ والسلوك 
ویوجهون ما یهارسونه من ظلم وتعسف واضطهاد وسلب لبیت المال وحقوقه بأنَ 
ذلك من قضاء الله تعالى الذي لا راد لقضائه» ولا يحت لأحد أن يعترض عليه › ولا 
يملك أحد أن يصد عنه . 

وكان الحسن البصري ممن يميل إلى مخالفة بني أَميّة في مسألة (القدر) ويرى أن 
الناس أحرار في تقرير مصيرهم › وليس عليهم قضاء حتم من الله تعالى » وكان 
بجاهر برأيه هذا أحياناً » فخوَّفه بعضهم بالسلطان . 

روى ابن سعد في الطبقات عن أيوب قال : نازلت الحسن في القدر غير مرة › 
حتی خوفته من السلطان » فقال : لا أعود. طبقات ابن سعد ۷ : ۱١۷‏ . 

والسلطان الذي كان بحكم الناس في عهد الحسن البصري هو سلطان بني أَمية 
. ومن هذه الرواية التاريخية يظهر أن بني أَميّة كانوا يتبنون مذهب الحتمية التاريخية 
والسلوكية إلى حدود الإرهاب والتعسف . 

إن الاستبداد السياسي (الوراثي/ الشمولي) بنوعيه الملكي والجمهوري »هو 
الأشد تجذراً في العام الإسلامي بحيث يعتبر واحداً من الصفات الأساسية لنوع 
الحكم السائد وهو امتداد لبدأً التوريث الإسلامي القديم ( أي مبدأ الوراثة في 
الحكم) الذي ابتدعه الأمويون باعتباره الحاكمية المشروعة التي وفقها يعتبر الحاكم 
( الخليفة/ الملك/ الرئيس/ الأمير...) مصدراً للسلطات كلها من عسكرية 
وقضائية وإدارية ولا تخرج هذه السلطات من قبضة يده. 

وإن تسلّط هذا الاتجاه على المسلمين في فترة مظلمة من تاريخ الإسلام » بدأ 
بتسنم الحزب الأموي أريكة الخلافة »> وسيطرته من خلا لها على ربوع البلاد ورقاب 


العباد » أولثك الذين كانوا آخر الناس إسلاما » وهم مسلمة الفتح › ولم تنمح من 
أذهانہم صور الأصنام » وم يزل من قلوبهم حب الجاهلية وعباداتما » فك كانوا في 
الجاهلية من أشدَ الناس تمسكا بالصنمية ورسوم الجاهلية الجهلاء ودعاة الشرك 
والفجور » ورعاة الدعارة والعهارة والخمور » فكذلك وبتلك الشدة أمسوا في 
الإسلام أعداء التوحيد والتنزيه وعاربي العفاف والإنصاف. 

وعندما بلي المسلمون بولاة من هؤلاء › بدؤوا تشويه الصبغة الإأسلامية بانتهاك 
الإعراض والحرمات . وامتهان الشخصيات والكرامات » وتشويش الأفكار 
والمعتقدات » وتزييف الوجدان وإثارة الأضغان » وتعميق العداء والبغضاء »› 
وتعميم الجور والعدوان. 

حيث اعتبر أول خليفة أموي معاوية بن أبي سفيان (ت/ 1۸٠‏ ) أن السلطة 
هبة من الله. روي أنه خاطب العراقيين بعد تكنه من الأمر وبسط يده على الكوفة 
بالقول: " يا أهل العراق» أترونني قاتلتكم على الصيام والصلاة والزكاة وأنا أعلم 
أنكم تقومون بها! وإنما قاتلتكم على أن أتأمر عليكم» وقد أمّرني الله عليكم... إن 
آنا خازن من خزان الله» أعطي من أعطاه الله أمنع مَنْ منعه الله" (القاضي عبد 
الجبار/ فضل الاعتزال) وقال مثل ذلك ثاني خليفة عباسي أبو جعفر المنصور 
(ت/ )۷۷٥‏ اطبا المسلمين في موسم الحج: " أا الناس إنما أنا سلطان الله في 
أرضه» آسوسکم بتوفیقه وتسدیده» وتأییده وتبصیره» خازنه على فیثه أعمل 
بمشيئته» وأقسمه بإرادته» وأعطيه بإذنه ... قد جعلني عليه قفلاً إذا شاء يفتحني 
لإعطائكم وقسم أرزاقكم فتحني» وإذا شاء أن يقفلني عليها أقفلني " تاریخ 
الطبري - (> / ۳ ) (ابن قتيبة/ عیون الأخبار) (۱ / ۲۲۸). وقد هيمن هذا 
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النوع من الحكم على امتداد حكم الدولتين الأموية والعباسية ٠١١۸ - 1٦۳(‏ )» 
أي منذ القرن السابع وحتى القرن الثالث عشر . وليس من المستغرب أن تطول 
مدة حكم بعض الخلفاء حتى تضرب الرقم القياسي ( كا في تعبيراتنا المعاصرة) فقد 
كانت مدة خلافة الناصر لدين لله ٤٦‏ سنة و١٠‏ أشهر و۲۸ يوماء إلا أن هذا الرقم 
القياسي يبدو اعتياديا ومعتدلا إذا ما قورن بفترة مكوث حكام الدول الإسلامية 
المعاصرين الذين يعر عليهم التخلي قيد أنملة عن مقاعدهم إلى حين يقبض سبحانه 
وتعالی أرواحهم فیترکوها بکل تركاتہا لأولادهم حتى ولو لم يبلغوا سن الرشد! 
تتسلط عليهم حركة انقلابية عسكرية تزيجهم عن أماكنهم بعنف ليحل محلهم 
الأسواً والأغشم. أو يقيض الله هم ثورات من الحق حاصدة - كثورات الربيع 
العربي . 

ولا استفحل أمر بني أمية » وملكوا أنفاس الناس › وتكنوا من عقوهم 
وأفكارهم » انفرد معاوية في الساحة » وغسل الأدمغة بفعل علماء الزور ووعاظ 


السلاطين. 
فكان معاوية يقول في خحطبه : « لو لم يرني الله أهلا هذا الأمر ما تركني وإياه ولو 
کره الله تعالی ما نحن فيه لغبّره ). 


وقال في بعض خطبه : « أنا عامل من عتال الله أعطي من أعطاء الله وأمنع من 
منعه الله ولو کره الله أمرا لغبره ».فأنكر عليه عبادة بن الصامت وغيره من 
الصحابة. نقله ابن المرتضى وقال : هذاصريح الجبر .© 


(1) المنبة ءالأمل (صى .)۸١‏ 


۲٣‏ بحمو کب الإمام النام أحا بن الهادي 


قال ابن أبي شيبة : (عن سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية الجمعة بالنخيلة 
في الضحى ثم خطبنا فقال: ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا 
لتزكوا » وقد أعرف أنكم تفعلون ذلك ٠‏ ولكن إن قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد 
أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون). 

مصنف ابن أبي شيبة:۷/ ۲٠١١‏ مقاتل الطالبيين (۱۹/۱). (وابن عساكر في 
تاريخه:۹٥/ ٠٠١‏ وابن كثر في النهاية:۸/ ١٠٤٠ء‏ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء:۳/ ٠٤١‏ وني تاريخ دمشق:٠٠/ :۳۸٠‏ (إني والله ما قاتلتكم على الصوم 
والصلاة والزكاة وإني لأعلم أنكم تصومون وتصلون وتزكون ولكن قاتلتكم 
لأتأمر عليكم... قوموا فبايعوا » فبايعه الناس فمر به شيخ فقال: أبايعك على تاب 
الله وسنة نبيه فقال: لاشرط لك ٠‏ فقال: لا بيعة لك » فإنا حاف معاوية أن يفسد 
عليه الناس قال أجلس فتركه حتى إذا رأى أنه قد عقل » قال: أيها الشيخ لا خير في 
أمر لا يعمل فيه بكتاب الله وسنة نبيه » فبايع أيها الشيخ فبايعه) . 

وروی النسائي في سننه الکبری ج /٤‏ ص ٤٤۱‏ حدیث رقم: ۷۷۹1۹ » قول 
معاوية: (والله يعلم آني م آلو عن الحق ولو کره الله شیا لغیره). (وروی نحوه ابن 
أبي شيبة: ۷/ .)۲٠١‏ 

وقال الراغب في محاضرات الأدباء/ ۹۳١۱:(قال‏ ابن عتيبة: هذا والله 
الاغترار! ألم تکن مقاتلته علیاء وقتله حجراء وبیعته لیزید» ما یکره الله تعای )؟. 
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لسانه يلحن» فكان يأتي الحسن هو ومعبد الجهني فيسألانه ويقولان: يا أبا سعيد إن 
هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويآخذون الأموال ويفعلون ويقولون: إنا 
تجري أعمالنا على قدر الله فقال كذب أعداء الله) (وشذرات الذهب: ٠۳۷ / ١‏ 


وضعفاء العقيلي: ۳/ )٤٠۳‏ . 


۸ بحمو ع كت اللامام الناصر ما ٻن المادي 
قال العلامة المؤرخ حيد المحلي: الناصر لدين الله عليه السلامء هو أبو الحسن 


آحد. بن بجیی» ہن الحسين» بن القاسم› بن إبراهيم» بن إساعيل» بن إبراهيم» بن 
الحسن» بن ا لحسن» بن علي» بن أي طالب عليهم السلام. 


ا 


الإمام المادي يحيى بن الحسين» علم من أعلام الإسلام» وقلعة من قلاع الدينء 


مه 


وأمه آم آخيه عليه| السلام» ولا جوهر أعلل من جوهره» ولا عنصر أزكى من 
عنصره» وکیف یوصف شرف نسب تردد بین النبي المختارء والأئمة الأطهار 
السادة الأبرار. 

فوم كرام ساادة من هم ومن ‌هم ئم من 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله عليه السلام 


كان عليه السلام قد نشأ على الزهادةء وتربى على العبادة» واقتبس من نور 
والده الوقاد» وكرع في علم الآباء والأجداد» حتى ارتوى من غريب علمهم 
واستمطر من رباب فهمهم» فأحرز من علمهم الصافي الكثير» وانتفع من ودق 
سحابهم الجون الغزير. 

وله عليه السلام التصانيف النافعةء والكتب الرائعة» في الأصول والفروع» 
والمعقول والمسموع» فمنها: 


مقدمة التحقيق 


۲۹ 


كتاب «النجاة في الرد على الجبرية القدرية الفرية))» وفيه علم عجيب» وکلام 


ا ا 
وله کتاب («الدامغ)). ا0 
وكتاب في التوحيد. a‏ عبرال 
وکتاب في الفقه. e‏ 
وكتاب (التنبيه)). و رو 
وكتاب ((مسائل الطبريين). )او 2 
وكتاب («الرد على الأباضية)) فرقة من فرق الخوارج. ٠‏ 
وله في علوم القرء ن مايشهد له الإصابة اريز إل غير ذلك من اتصایف ارم ۳ 

الشهورة. 0 ق 
ومن شعره عليه السلام: و 


أج هة الا ری رج وت خا SS E‏ 


قان الى لاب دة ر 
أولاده عليه السلام کا 


1 ار 
وفاطمة» أمهما رقية بنت إبراهيم» بن محمد بن القاسم» بن إبراهيم. لوہ ۰ امم 
وإسماعيل. 0 
والحسن. کتاں الرامو 

١ھ.‏ 
وجعفر. 
و یی . 


وعلي» لأمهات أولادء ذدکره السيد آبو طالب عليه السلام. 


۳۰ مو > د الإمام الاف. احا ب اهادي 


ا 


مدة ظهوره ونبذ من سبرته ووقت موته وموضع قبره عليه السلام 

لما قدم عليه السلام من الحجاز في آخر ذي الحجة من سنة ثلاثمائةء وأقام مى 
' أخيه عليه) السلام حتى كان يوم الأحد لثإان ليال خلت من صفر سنة إحدى 
وثلاثهائة اجتمع إليه وجوه خولانء فاستعانوا به على أخيه المرتضى أن يقوم فيهم. 
فگرة ذلك» فسألوا الناصر عليه السلام القيام فيهم على ما كان والدهء فأجاجيم إلى 
ذلك وقام فيهم» وأعطوه العهود والمواثيق على القيام معه على كل من ناوأه. 

وكانت بيعته عليه السلام يوم الجمعة في مسجد الهادي عليه السلام الذي فيه قبره. 

ومن رسائله عليه السلام فيم] يتضمن الدعاء إلى دين الله والحث على الجهاد في 
سبیل الله بین يديه» قوله عليه السلام: 

«ألا وإني قد رغبت في] رغب الله فيه» فنهضت له وقمت فيا ندب إليه 
فسموت له» وعرّفت بم أمر الله فأعلنت به» ول اسح لطلب دنیا ولا توفیر مال» ولا 
ازدياد حال» ولا طلب فساد في الأرض ولا إضاعة لحق» ولا انتهاك لمسلم» ولا 
هتك لحرم» ولا إراقة دم حرام» ولا إظهار بدعة» ولا فعل شنعة» ولا حبة رفعةء 
ولا "إرادة رفاهية» ولا مفاخرة بجمع» وإنا قمت للازم الحجة لي» ووجوبها عليء 
وتوثق آرباقها بي» على حين جفاء من الإخوانء وتراكم من الأحزان» وإفراد من 
الأعوان. وليس مكاني بخفيّ» ولا مقامي بغبي» ولا اسمي بمجهول فيْعدّر الغافل 
والمثاقل» ومجد حجة الخاذل» ويمكن المتخلف التأول» مع المحن التي أنا فيهاء 
والأمور التي آقاسيهاء من كثرة لائم لا يرضى» وعابد للدنياء ومطلّب للسعة 
والغنی» ومتربص لا يقّی» ومُفرد عند الشدائد لا یرعی» ومتسخط وقت لا يُعطی» 
وما دعوت إلى الدنيا فإذا عدمها أهلها معي ذهبواء فإذا فارقوها انقلبوا. 

ألا وإني إنما دعوت إلى ما دعا إليه مَن كان قبلي من الأئمة الطاهرين» والعباد 
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الصالحین» آنا عبد الله وابن نبیه صلى الله عليه وآله وسلم» الشاري نفسه لله سبحانه 
الغضبان لله جل ثناؤه» إذ عُصي في أرضهء واستّخف بفرضه» وفتلت الدعاة إلى 
دينه» فلو أسعفتني الأعوان» وعاضدتني الأنصار» وصبر على دعوتي أهل الأديانء 
لعلّوت فرسي» واعتصبت رحي» وتقلدت نجاد سيفي» وآحيت درعي» وقصدت 
أعداء الله جل ذكره وكافحت الأقران في يوم الطعان» صابراً محتسباً» مسروراً 
جذلأًء إذا أشرعت الأسنة واختلفت الأعنّةء ودعيت نزالء لمعانقة الأبطالء 
وتكافحت الرجال» وسالت الدماء» وكثرت الصرعى» ورضي الرب الأعلىء فيا ها 
خطة مرضية لله جل ثناؤه ما أشر فها! ! 
فأنا أشهد الله لوددت أني أجد إلى حيلة سبيلا يعز فيها الدين» ويصلح على يدي 
أمر هذه الأمة» وأني أجوع يوماً وأطعم يوماًء حتى تنقضي أياميء وألاقي حامي» 
فذلك أعظم السرورء وأجل الحبورء وأشرف الأمور. 
ولو كان ذلك وأمكن ما نزلت عن فرسي إلا لوقت صلاةء والصفان قائانء 
والجمعان يقستلان» والخيلان يتجاولان» فنكون في ذلك كا قال شاعر أمير المؤمنين 
عليه السلام بصفين: 
أيمنعنا القوم ماء الفرات وفينا السيوف وفينا الحجّف 
وفينا الشوازب مشل الوشيج ‏ وفيناالرماح وفينا العف 
وفيناعليلەهسورة إذاخؤفوه‌الردى )بف 
وكا قال جدي القاسم بن إبراهيم عليه السلام: 
دنياي ما زال همي فيك متصلاً وإن جناب كان المزهر الحضرا 
إذا انقضت حاج ةلي منك أعقبها َم بأخرى فما ينفك مفتقرا 
مت أراني إل الرحن مبتكرا في ظل رجي ورزقي قل أو كثرا 


۳۲ 


حموع كنب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


ولكن قل المعين» على هذا الدين» فأنا وحيد دهري» وغريب في أمة جدي» وقد 


غل بذلك قلبي» وضعف عزمي». 


دىعته 


فيه قبره» ركب إلى صعدة القديمة في ذلك اليوم» واجتمع إليه خلق كثير من الناس» 


قيل: إنهم كانوا فيم بين صعدة والغْيّل. 


وأنشده إبراهيم بن محمد التميمي في ذلك اليوم قصيدة - وهي من عيول 


الشعر التي أطرب هما كلما قرأتها- أوهما: 
عادات قلبك يوم البين أن يجبا 


قوم أبوهم رسول الله حسبهم 
من ذايقاخر أولاد ابي ومن 
قوم إذا افتخر الأقوامٌ واجتهدوا 
لولاالالهتلافانابدينهم 
أقام جبري ل في أبي اتهم جقبا 
أن ناس واا ترك 
لايُدفع السوءٌ والبلوى بغيركم 
وأنتمٌ حزبُه من دون غيركم 
لا يصلح الدين والدنيا بغيركم 
من عابكم حَسّداً عاب الإله ومن 


وأن تراجع فيه الشوق والطْرّبا 


بأنيكون هم دون‌الأنام أبا 
هذايداني إلى أنساب م تسبا 
وجدتَ كل فخار منهم اكت با 
تلو من الله في حافات ا الكّّا 
لاإ لاهسا 
عتّاولاينجزالوعدالذي كيبا 
ومن یکن حزبُه منكم فقد عَلَّبِا 
ولايقال لمن سامی بكم كبا 
عاب الإله فقد أودى وقد عطبا 


مقدمة التحقيق 


يفرض اله أجرآغير حبك 
حق الصلاة عليكم والدعاءٌ لكم 
تسرف الملحدون الوك إذ علموا 
فقلت لا ترفعوا جهلاً رؤوسكم 
إن الإمام وإن أبدى معاتبة 
كانت أمورٌ وكان الله بالها 
وقدتول أمور الناس خيرْهم 
صنو الإمام ومن سد الإمام به 
هذا أبو حن والجودي قَرَنٍ 
ساس الاموز وكات ةا دا 
إذاتحجَب أهل المال وامتنعوا 
صَلتٌلە شيم أموالە نَم 
يعطي ال جزيل ولا يرضى القليل ولا 
لمابداابن رسول الله منصلا 
تفه عَصَبٌ ضاقت بها عصب 
رجال سعد بن سعلٍ والربيعة إذ 
كانه اليم إذ جاشت غواربه 
أو كالعريض إذا التفت سحاثبه 
راق العيون وسر الملسلمون به 
کا کان ار ارت ها 
على شفا جرف هار مواقفهم 


۳۳ 


ومن محاربكم جهلا فققد حربا 
لجدكم حاتم الرسل الذي انتخبا 
فرض على کل من صل ومن خطبا 
أن الإمام علينااليوم قدعتبا 
فيأخذ السيف من هاتيك ما انتصبا 
منه ليشبه فينا الوالد الحيبا 
ومحنةمنهقدكانت لناأدبا 
بعدالإمام فت الأمر أو كربا 
نمج الثغور ولم الصدع فارتأبا 
أمسى بذي يمن أمنالمن رهبا 
وقام فينابدين الله حتسبا 
لِه خحشية الإنفاق محتجبا 
أفعاله كر يرتاح إن طلا 
يجفو الخليل لذنب جد أو لعبا 
ا 
من حوهاعصب تتلو بها عصبا 
أآترواإليه جيعاجحفلاً با 
إذا تلاطم موج البحر وارتكبا 
وطبَّق الأرض والآفاق وانسكبا 
وساء من عاند الإسلام فاكتأبا 
لوان بمااضطرمت كانا لا حطبا 
لا يستطيعون من إشفائها هربا 


٤‏ ہہ ہے بحمو ع کت الإمام الناصر امد ب اشاد ی 


حتى تداركهم منهافأنقذهم رب بجذلك منهاآأنقذ العربا 
فألف الله بالإحسانبينها بيمنكم فأماطاالحرب واصطحبا 
تلك الصنائع عند العالين لكم لايعميلون بماالأوراق والذهبا 
فأتم ر حمة فينالأرّلنسا وآخرينافهذاالشكرقدوجبا 

ثم أقبلت همدان وأهل نجران فبايعوا على الطاعةء وبعث قواده وعماله إلى جميع 
خاليفه» وساس الأمور أحسن سياسة» ودانت له ملوك اليمن» واستولى على أكثر 
أعماله وكانت أكثر حروبه مع الباطنية» فقد كانت شوكتهم قوية في عصره 
وأظهرو! المنكرات كلهاء وشربوا ا لخمر في شهر رمضان المعظم» استخفافا بحرمته» 
وأباحوا الحرام» وكانت النساء مجتمعن في ليلة من الليالي في بيت ثم يدخل الرجال 
عليهن في الظلمة فيأخذ كل واحد منهم مَّن وقعت في يده يواقعها» وسجعوا 
سجعاًء زعموا أنه قرءان نزل على رأسهم في الإلحاد علي بن الفضلء» وادعوا آن 
ذلك شرع ودين» نزل عليهم من رب العالمين. 

فكانت جنود الناصر عليه السلام في کل وقت تأخذ منهم بالفأر» وتنقم 
الأوتارء وكان آخر الوقعات وأعظمها وقعة «نُغاش» وكان قد اجتمع من الباطنية 
خلق كثير من جيع المغارب وناحية تهامةء وقائدهم يومئذ صاحب مسور عبد 
الحميد بن محمد بن الحجاج» فأقاموا في نغاش» وندب الناصر عليه السلام أمراءه 
وقواده وهم: إبراهيم بن المحسن العلوي العياني» وأبو جعفر أحمد بن محمد بن 
الضحاك وعبد الله بن عمر» وغيرهم من الرؤساءء فانتدبوا ونهدوا في وجوه 
القرامطة طالبين للجهاد في سبيل اله وكان ابتداء القتال في يوم الأحد لليلتين 
بقيتا من شهر شعبان سنة سبع وثلاثائة» عقيب وصول أوائل عسكر الإمام عليه 
السلام إلى الجيرةء فتلازم القتال في موضع يعرف ببيت الورد بين الفريقين من 
صلاة الظهر إلى غروب الشمس. 


مقدمة التحقيق ۳o‏ 


قال عبد الله بن عمر وهو مصنف سيرة الناصر عليه السلام: ولقد رأيت من 
نصر الله عز وجل لوليه وابن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الناصر لدين الله رضي 
الله عنه عجبا عجيباء لقد رمونا ونحن وقوف بين القبيلتين من نهج عبد الحميد 
القرمطي» فلقد رأيت نبلهم منكوسة بين القتال ما تصيب أحداً بمنٌ الله وإحسانه 
تعالى» وهربت جنود الباطنية لعنهم الله» وقتل فيهم» ووقف ال جحند الإمامي في الخيرة 
ليلة الاثنينء فلا أصبحوا هضوا إلى قصر الحَمُدي بالقرب من نغاش» وارتجز 
الغطريف بن الضحاك الصائدي وهو يقول: 


شيدنا التسار باوعله مل الال زي انجمه 
مداد ى كر ار ده راوخ ولان خا غ 
وأرجؤًاإنالكرام تعظمه لابدمن حصن اللعين نبدمه 
و ا وة و فف ال ا 
ن ادال ا ق دا فالا ور و 


وكانت القرامطة تشرب من مائهء فدنا العسكر المنصور ومنعهم من ذلك. 

قال الراوي: ولم يكن معنا أسواق ولا أهبة لمقام» فكان من نصر الله عز وجل 
أن قدم علينا قوم من ناحية صنعاء معهم ثانون حملا من دقيق» فباعوها في معسكرنا 
فحسنت الحال واستغنى العسكرء وباتوا على الماء في الحَمدي ليلة الثلاثاء» وعوى 
الذئب فصاح أحد بن محمد العنسي: يعز علّ يا ذثب! غداً أشبعك من لحوم 
القرامطةء فصاحوا به وقال راجز خولان: 


نحن حيناكم وخُزنا القصرا ماءَالحموديّ بضرب قسرا 
خولان قومي بالقياس تترى جد لابن الطاهرين نصرا 
نوف الذمام ونعاف الغدرا إناعل الفخرئعلي فخرا 
وقومناهمدانتعلوقهرا عل الأعادي بالرماح دسرا 


۳٦‏ شمر ع كنب الإمام الناصر أحماء بن المادني 


عبدالحميدلائُولالظهرا فإتانعمل فيل الصيبا 
ادلی والكفرا ولحي وى بالعى وأحرى 
وقويت جنود الحق» وقيل: إن عدتهم بلغت إلى ألف وسبعمائة» وبلغت عدة 
الباطنية كثرة عظيمة» وقيل: إنها سبعة آلاف» فلا كان يوم الثلاثاء غرة شهر رمضان 
عظمه الله من سنة سبع وثلاثائة» نهد الجند الإمامي الناصري محف به النصرء 
ويحدوه الظفرء قاصدين لأعداء الله تعالى في نغاش» فكان إبراهيم بن المحسن 
العلوي رحه الله ني الميسرة بمن معه من خيل مدان ورّجلها وخيل خولان. 
وكان أبو جعفر أحمد بن محمد بن الضحاك الممداني رحه الله بمن معه من 
الأنصار همدان وخولان في الميمنة. 
وعبد الله بن عمر في القلب بمن معه من فرسان مدان ورجالتها وأهل النخوة 
والوفاء منهم. 
ثم ساروا قدماً حتى استقبلوا الباطنية وصاح شعيب بن محمد السبيعي 
الأرحبي: يا معشر مدان اسمعوا قولي وعوا كلامي» والله لن لم أر هذه المضارب 
خرَقاً في أيديكم في يومكم هذاء ليحلَنَ بكم البوار» ولتكونُنْ للقرامطة بمنزلة ير 
عليها براذعها باقي أيامکم» وينتهكنَ حریمکم» ويُذهبن عزکم» فقدموا هنكم 
نفسي بالضرب قدماء ولا تنظروا إلى تهويل القرامطة المشركين» فليسوا لكم بنظراءء 
وما بينكم وبين أن تنالوا من عدوكم ما تريدون إلا صبر ساعة يسيرة» ثم أيقْوا 
بالظفر وبفخر هذا اليوم باقي أعهاركم. 
قال مصنف سيرته وهو عبد الله بن عمر: فلقد رأيت من سمعه من العسكر 
اهتزوا لقوله اهتزاز العرب» وحركتهم الحرية والنشاط» فصمموا قدماًء وذمر 
بعضهم بعضاء وعبأً القرامطة عساكرهم على رأس جبل نغاش» وكان قائدهم عبد 


مقدمة ال لْتَحمَير ۳۷ 


الحميد بن محمد بن الحجاج في القلب بأهل لاعة وما يليها من بني شاور اليل 
والشاهل» وأهل العضد وأهل نضار وبني أعشب. 

وكان في الميمنة القائد الآخر محمد بن إسماعيل الحوثي» وعبد الله بن أبي الملاحف 
الصنعانيء فكانا في حَجُور وعيان وأهل حفاش وملحان ومسور والضلع والأعذار. 

وكان في الميسرة يوسف بن يعقوب الوردي في النخبة» وهم أصحاب ركاب 
القرمطي وأهل الثقة عنده» وأهل حجة وأهل أدران وعيان ومن يليهم من القبائلء 
وکانت معهم خیل من عك وغیرها. 

فسار كل واحد من الفريقين حتى تناظروا وتدانوا» فصاح صائح من 
الملسلمين: يا معشر القرامطة» أنتم تزعمون أنكم شيعة لآل حمد» وأنكم هم أنصارء 
ف بالكم قابلتموهم بجيوشكم للقتال وإراقة الدماء؟!! وإنا تخدعون بذلك العوام 
والطغام» وأنتم أعداء محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام. 

وإني أدعو دعوة وأبتهل إل الله عز وجل في قبوماء وفيها لكم نَصَمَة» والله عز 
وجل أرضى للرضى وأسخط للسخط وأنا أقول: اللهم بعزتك وسلطانك 
وامتنانك وتكرمتك للإسلام» وتشريفك لآل محمد عليهم السلام» من كان منا 
ومنكم مبغضاً محمد ولآل محمد فأهللكه اليوم» وعجّل نقمته» واسفك دمه» واهزم 
جعه» ومن كان منا ومنكم با محمد ولآل محمد وقائ) معهم بالحق فانصره» 
وعجل نصرته» وأظهر حجته» واحقن دمه» وثبت قدمه. 

فقال القرامطة بأصوات عالية: آمين آمين» وأمّن أصحابناء وصاحت القرامطة: 
اللهم انصر آحب الفئتين إليك في يومنا هذاء فأمَّن أصحابنا وأمنت القرامطةء ثم 
قامت الحرب على ساق» وسالت عن إرعاد وإبراق» فاقتتل الناس حتى زالت 
الشمس» وطلع إبراهيم بن المحسن رضي الله عنه وكان ردفاً لأصحابه» فاقتلعوا 


۳۸ بمو 8 کتب ارمام الاصر أحمد بن المادي 


مضارب القوم ودخلوا معسكرهم» وانكشفت القرامطة منهزمين لا يلوي أحد 
منهم على أحد» وسيوف المحقين تقطف منهم المامات حتى قتل منهم بشر عظيم» 
وهم في هزيمة فاضحة» حتى تعلقوا بجبال المصانع» وأفلت عبد الحميد القرمطي 
والرماح في قفاه» وکان تحته فرس جواد نجا عليه بعد أن کان قد دنا عطبه» وتنم 
الناس من السلاح والدواب ما يكثر ويعظم»› وانصرفوا عنه» وإن مضارب 
القرامطة رق في أيديم على ما حرّض عليه شعيب بن محمد السبيعي» وقال عبد 


الله بن أحد التميمي أرجوزة أوها: 


عوجّاخليل أوان الموسم 

وخرج إلى ذكر الوقعة فقال: 
القرمطيّ ذي الضلال المجرم عبدالحميد ذي الفعال المؤثم 
إذفرّلايقصرعن لملم وخلف الدعاة لحم الوضم 
إياكياباحسن ل أعدم من خضرم سلالة لخضرم 
وسيدلسيدممّم وملكللكغشمشم 
وياذخ لباذخعرمرم ويقولٍلقول | صم 
من معدن أركانه ل تدم تلقى الوفودغير كابي المبسم 
بغفزرةمشكورة ل ثذمم فأنت نورفي الظلام الأقتم 


واستقر عبد الحميد في حلملم وتبدد عسكره وانحل نظام جمعه» وأقام 
اللسلمون في جبلهم يوم الأربعاء بقصر الحمدي» فلا كان يوم الخميس كتبوا إلى 
الناصر لدين الله عليه السلام يعلمونه ب كان من الفتح المبينء وأمروا بأخخاس 
الخنائم» وجماعة من رؤوس القتلى» وعاد كل من القواد إلى مركزه وموضعه» فعاد 
جواب الإمام الناصر عليه السلام بجرضهم على جهاد القرامطة وقصدهم إلى 


مقدمة التحقيق ۳۹ 


أوطانهم» فاجتمع القواد على النهوض في النصف من شهر رمضانء التقوا إلى الخيرة 
في يوم الثلاثاءء فوقفوا الثلاثاء والأربعاء» ونهضوا يوم الخميس إلى حلملم فنجا 
عبد الحميد منهزماً إلى جبل يعرف بأحضاض» وخلف في حلملم رجلاً من 
أصحابه فقصدهم عبد الله بن محمد السعدي في عسكره» فلما أيقن به من في حلملم 
ولوا هاربين إلى جبل مُوتك» وهو المعروف الآن بميتك» فدخل السعدي حلملم 
فأحرقها بالنار» واستولى على ما فيها من الطعام» وطلع عبد الحميد إلى جبل مَدَع» 
ثم مض العسكر كله إلى المصانع» فلها علم بهم نجا إلى مسورء وفتّتْ هذه الوقعة 
أعضاد الملحدين» ونعشت بصَبّم الدين» وأعزت كلمة الموحدين» وشتتت شمل 
الحاحدين. 

قال مصنف سيرة الناصر عليه السلام: لقد شهدت الحروب وعاينتها منذ 
بلغت الحلم» فما رأیت يوماً كيوم نغاش أكثر قتلى ممن رأيته وعلمت» فل من أعداء 
الله القرامطةء ولقد حبست فرسي في موضع قد كثر فيه القتل» فلقد سمعت للدماء 
خريراً كخرير الماء إذا هبط من صعود. 

قال رحه الله: ولقد رأیت ظبیا مقتولاً قد سقط بين قتيلين. 

قال: وحدثني بعض أصحابنا أنه رأى ضبيين مقتولين في موضع آخر» وذلك 
أنه لما وقعت المزيمة في القرامطة مع كثرتهم» أخذوا الجبل عموما فدخلت 
الوحوش بينهم فقتلت معهم. 

ولقد صح لنا أن كثيراً من القرامطة دخلوا بين القتلى وتضمخوا بالدماء حتى 
أفلتوا لما جن عليهم الليلء ولقد بان لي بين من ذلك» وذلك أني آشرفت على موضع 
من البون يقال له: ناهرة» حتى رجع المتبع من أصحابناء فلقد رأيت الجبل انبل 
كالسيل من القراهطة عراة يسعون هرباًء من كان مندساً في الجبال والشعاب وتحت 
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__ تحمو ع كنب الإمام اللاصر أحماء بن المادي 


الأعناب» وذلك أن كثبراً من عسكرنا مل القتل فسلب وخل. 

ولقد کررت راجعاً على شعب فيه قتلى كثررة قد رکب بعضهم بعضاء فقلت لن 
معي: احفظوا هذا الموضع حتی ننظره غد فل] كان من الغد نظرت إليه فوجدته 
رقيقاً بخلاف ما کان» فعلمت آن كان فيهم أحياء دخلوا بين القتلى» ثم صح لنا 
الخبر بعد ذلك. 

قال: ولقد اجتهدنا أن نعرف عدد القتللى فا قدرنا على ذلك لتباعد الشعاب 
وافتراق الأمكنة. 

قال: وفيّد من دعاتهم وأهل الرثاسة منهم ثمانية وأربعون داعياًء ولقد وُجدت 
بعد ذلك قتلى كثيرة في شعاب نخاش بسلاحهم وثیابہم ما سلبوا. 

قال: وما قتل من أصحابنا في قتال يوم الأحد ولا يوم الثلاثاء أحد سوى رجل 
واحد من البّونء أخطأ به بعض أصحابنا بضربة فهات عنها. 

وحكي لنا عن الإمام المنصور بالله عليه السلام يرويه عن بعض أهله: أن عدة 
القتلى تزيد على حمسة آلاف قتيل» ولا استقر عبد الحميد في ناحية مسور قصدتهم 
جنود الناصر لدين الله عليه السلام فأحاطت بهم من جميع جوانبه» وضايقوهم 
أشد المضايقة» وقتلوا منهم في وقعات كثيرة في أرجائه فا أنقذهم من سطوة الحق 
إلا جنود المسودة نمضت من العراق ووصلت إلى زبيد ونهضوا من هنالك قاصدين 
إلى جنود الناصر عليه السلام» وكان إتيايم بمراسلة من القرامطة» فتأخحرت جنود 
الناصر عليه السلام. 


مقدمة التحقيق ___ ا 
وفاة التاصر 

ولم يزل عليه السلام ساعياً في إقامة قناة الدينء مجتهدا في إخاد نار الملحدينء 

حتی توفي رضي الله عنه يوم الأربعاء ضحى النهار لثان عشرة ليلة خلت من شهر 

ذي الحجة سنة هس عشرة وثلاث|ئة» وكانت مدة ظهوره عليه السلام نحو ثلاث 

عشرة سنة» ودفن بصعدة إلى جنب أخيه وأبيه» ومشاهدهم معروفة مشهورة 


)0 
مَزورة . 


() الحداتق الوردية /1) .٥۳-‏ 


٤‏ مرغ كتب الإمام الناصر أحماد بن الحادي 


الحسن بن التاصر 

[a44 -...] 

الحسن بن أحد بن الإمام اهادي يحيى بن الحسين. عا)» فقيه» مفسرء نشا في 
أحضان العلم والتقوىء وحجر والده الإمام المجاهد الناصر لدين الله أحمد بن يى 
بن الحسين» وله تفسير سورة النور يدل على علم وتمكن واطلاع. 

في أعيان الشيعة ٠٥١/٥‏ عن تاريخ بغداد قال: قدم بغداد وحدث وكان أحد 
وجوه بني هاشم وعظائهم وکبرائهم وحلمائهم وصلحائهم وکان ورعاً» خير 
فاضلاً؛ فقيهاًء ثقة» صدوقاًء وكنا قد سألناه أن بجدثنا فأبى علينا ثم حدث بالكوفة 
بشيء يسیر» ولم أسمع منه شیئاً له» روی بسنده عن محمد بن أحمد بن سفیان الحافظ 
قال: سنة ۳۳۹ فيها مات الحسن بن أحد العالم العلوي الحسني. 

وني تاریخ دمشق قال: حدث بدمشق سنة ٤۷‏ ۳ه وببغداد عن أبيه عن جده 
اهادي إلى الح بكتابه في الرد على من زعم أن بعض القرآن قد ذهب» والظاهر أن 
وفاته سنة ٤٩‏ ۳ه ولیس سنة ۳۳۹ روى عنه أبو عمر بن حيويه» وأبو القاسم 


e Ag 


مقدمة التحقيو ۳ 


الكتاب 
كتاب النجاة 


سبق وأن حققه مشكوراعلى جهوده الجبارة المستشرق الألماني الشهير 
Madelung Wierd)‏ (ويلفرد ماديلونغ) ورغم الجهود الكبيرة التي بذهاء إلا آنه 
م يسلم من الأخطاء التي تكتنف أعال كل البشرء ولأن إخراجها ) يكن بالشكل 
الذي يسهّل قراءته» وكذلك خلوه من عناوين توضيحيةء إضافة إلى نفاده من 
السوق» وعزمي على إخراج ما تبقى لاومام الناصر من كتب» لكل هذا أزمعت على 
إعادة تحقيقها وإخراجها بشكل أرجو أن أوفق فيه. 

وقد قوبلت المطبوعة على عدة نسخ خطية واعتمدتها إلى جانب خطوطة 
أخرى» ورمزت للمطبوعة ب (أ)ء والمخطوطة ب (ب)ء والمخطوطة المعتمدة خطت 
حديثا سنة (۷١۳٤٠ه)‏ لكنها نسخت على غخطوطة قديمة فرغ من كتابتها سنة 
(۲۷٠ه)‏ بقلم العلامة الزاهد محمد بن عبد الله سليان العزي. 

والكتاب موسوعة في نقض شبهات المجبرة القدرية» واستقصاء إيرادتهم على 
أهل العدل» لم قف فيا قرأت على نظيره» اللهم إلا ما كتب جده الإمام القاسم 
الرسي في الرد على المجبرة» وأبوه الإمام اهادي في الرد على محمد بن الحسن الحنفيةء 
وهذا البيت الرسي له آيادٍ بيضاء في الدفاع عن التوحيد والعدل الإلهي» وخاصة 
عميد البيت الرسي الإمام القاسم الرسي» فلا غرو أن ينهج الإمام الناصر هذا 
النهج. ويسلك ذلك المسلك» فهذا الشبل من ذاك الأسدء وتلك الدوحة من تلكم 
الشجرة. 


٤‏ ججموع کی الإامام الناصر أحمد بن اهادي 


وعبد الله بن يزيد البغداذي الذي تصدى الإمام الناصر لنقض كتابهء لم أقف له 
على تعريف ولا لكتابه على أثر» آملا الوقوف عليه لاحقا إن شاء الله تعالى. 

وكتاب الرد على الأباضية» وتفسير سورة الإسراء» وتفسير سورة النور لولده 
الحسن بن أحمد بن جى الحادي. 

حصلت على نسخة يتيمة» من هذه الأخيرة» ولم أجد غيرها في مكتبات اليمن 
ولا في بعض المكتبات العالميةء فلذلك قد نرى تصحيفات وسقطاء وعذرنا في 
إخراجها على هذا النحو احرص على أن ترى النور» وتصل إلى أيدي الباحثين» على 
ننا نعد بإعادة طبعها وتنقيحها عند الحصول على نسخة أخرى. 


غلاف كتاب النجا 
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محموع کنب الإمام الناصر أحمد بن الهادي 
سائلا الله أن مجعل هذا العمل خالصا لوجهه إنه سميع جيب. 
عبد الكريم أحمد جدبان 
اليمن -صعدة /٠١‏ ربيع الآخر / ۳١٤٠ھ‏ 
الموافق ۲۰/ ۰ / ۲٠٠۲م‏ 


چ LA‏ &ڃ 


النجاة 


» 


لمن اتبع الهد ى واجتتب الردى 


تفنو تور انور ا د ت ا ا ج 


) مقدمة المؤلف‎ ١ 

الحمد له الذي لا بجويه فطرء ولا يفنيه دهر» ولا بجري عليه عصر» ولم يسبقه 
خلف ولا أمام» ولا یمین ولا شمالء ولا فوق ولا تحت اللحدث للأشياء من غير شيء 
مخترعأًء والموجد للبرايا كلها بغير كلفة مبتعاًء لا بطويّة إضمار» ولا بروية أفكار. 

وهو الواحد الجبارء والعزيز القهارء والحمد لله الواحد ذي البرهانء والأول 
ذي السلطانء والكائن قبل الدهر والحدثانء وقبل الأين والأوانء وقبل الجسم 
والزمان» وقبل الحَرُور والأكنان» وقبل الجن والإنسان» وقبل الماد والحيوانء 
وقبل السماوات والأقطارء وقبل الليل والنهارء وقبل الظَكّم والآنوار» وقبل الأرض 
والبحارء وقبل الأهار والأشجارء وقبل الهواء والقرارء وقبل الرياح والأمطارء وقبل 
الفلك الدوار» وقبل الشمس والقمر الساري» وقبل النجم الزهًار» والفُلك الجواري. 

مبتدع البرايا بلا ظهير َدم» ولا معین عَلم» ولا مثال انتظِم» ولا تکلیف 
تشم ولا حركة تؤل» ولا صب يُسيِم» ولا حوفي ضِدٌ بہجم» ولا منافر یقاوم» 
ولا حاجة تلزم» ولا صرف ینتجم» ولا لأمر مهم» ولا لأنسِ من وحدة» ولا 
لتكثر" من قلة» ولا لتعزز" من ذلةء ولا لتمنع"“ من وحشة» ولا لخوف من 
نازلةء ولا لفاقة إلى فائدة» إلا إظهاراً للقدرةء ودلالة على الوحدانيةء وإبانة للقوة 


() في (ب): تصرف. ينتجم: ينظر في النجوم» ونجم: ظهر وطلع» وأنجم المطر: آقلع. ولم يظهر لي 
المقصود من العبارةء لعلها مصحفة. 

(۳) في (ب): تکثیر. 

(۳) في (ب): ليع . 

(4) في (ب): ليتمنع. 


o4‏ بحمو ع کتب الإمام الناصر ہمد بن اهادي 


القويةء والعز والجبرية» والمجد والربوبوبيةء والقدرة والأزلية" والحكمة والإهية. 

تدبيرَ الحكيم الذي لا عبث في حكمته» الذي احسن في تقديرهاء وأتقن في 
تدبيرهاء وافتَ في تصويرهاء وجعلها دلائل تد عليه وتېدي من آناب من خلقه 
إليه» إذ لا تراه عيون الناظرين» ولا تبلغه أوهام المتوهمين» ولا تمثله أفكار 
المتفكرينء ولا تحدّه ظنون الظاتينء ولا يدركه فحص الفاحصين» ولا تبهته بلاغة 
المتكلمين. ولا إغراق المتبحرين. 

حسرت عنه الأبصار» وكلّت عن الدّو إليه الأنظار» وصغرت عن“ الإحاطة 
به الأفکارء إذ لا سبیل إلى أمر بُستدل به على ذاته جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه» إلا 
بآثار صنعته» ومصابيح دلائله» وعادل شواهده» فصار ذلك كنظر العيان. وأيقن 
الإيقان» وأبين البيانء وأوضح البرهان. 

العدل على الحقيقةء الذي ل يقض بالفساد على أحل من الخليقةء ولم يمهم عن 
واضح الطريقةء ولم يظلم منهم ملكا ولا سوقةء بل أرشدهم وهداهم» وبالنعمة 
العظيمة ابتداهم» الذي م يضددهم عن رشدهم» ول بل بينهم وبين نجاتېم» ول 
يمنعهم عن هدایتهم» ولم یکلفهم غير طاقتهم» وم یکن علمه بڏنوهم بانع هم عن 
الوب وال اى عن الله فهو الري دمن دنويم والاهي م عن طلم 
والداعي إلى خلاصهم» والمبتدئ بالفضل والإحسان إليهم» والمرسل لرسله عليهم 
السلام إليهم”» والمنرّل لكتبه ذات الأحکام لبلا كود لِلنّاس على الله حجّة 
ا الرْسلٍ4 [النساء: .]٠١١‏ 


(1) في (ب): والقدة الأزلية. 
(۲) في (ب): علی. 
)۳( ف (): عليهم عليهم السلام. وظنن في (ب) با آثبت» ولعله الصواب. 


تفسير سورة انور __.__ _ ٥0‏ 


فأمر تبارك وتعالی تخییراً» ونہی تحذیرا» فلم يُطَمٌ كرهاء ولم يُعْص مغلوباً 
لهك من هَلَكَ عن بيه وى مَنْ حي عن بيه إن اله سمي عَلِبٌ» 
[الأنفال: ١٤]ء‏ فجاءت الرسل صلوات الله عليهم بالإعذار والإندارء والترغيب في 
الجنة والتحذير من النارء إذ م يقدّر الحكيم الخبير ذنوبهم» ولم يضدد مُنيبهم» ول 
E AES aE‏ 
قبیحاً» ول حل بینهم وبين اهدی» ولم بحملهم على کفر ولا ردى. 

عز عن ذلك العلي الأعلى» والعدل الحكم الكاره للخطاياء والمجازي بالخسنى» 
والمعاقب على الأسوأء الصادق وعدّه» والمنجز لوعيده» الذي لا يبطل كتبه ولا 
یکذب"“ رسله» ولا یستحیل أمره» ولا ّف قوله» ولا یناقض کتابه» ولا تعر 
حقائقه» ولا يبدل حكمه» وهو القوي العزيز. 

وصلى الله على الأعظم قدراًء والأجل خطراًء والأرفع ذكراًء والأحد أثر 
والأبّن فضلاًء والأشرف أصلاً والأوضح عدلأً والأصدق قولاء والأوسع 
كرماً» والأنزه نفساًء والأنصح للأمة نصحاًء والأطيب ذرية» والأعلى ذروة» 
والأبرع حل)ء والأوفى ذماماًء الرسول المصطفى» والنجيب المرتضى» محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب» صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار. 

الأمين على الوحي» والمبلغ للنذارةء والمرشد للبريةء الذي ل يدع أحداً من 
الخليقة - ولا غيره من المرسلين عليهم السلام - إلى جبر ولا تشبيه» ولا إلحاد ولا 
تلبيس» ولا خروج من عدل» ولا ميل عن حق» الذي تل عليه الكتاب المبينء 
باحق اليقينء الذي لیس فيه آیة تعلق بہا على الله جل ثناؤه في ظلم» ولا حرج من 
عادلِ حُكم» ولا تشهد لمجبر» ولا تشكك مستبصرا. بل العدل في كله شاهد 


(۱) في (1): ل تبط کتبه» ولم تكذب. 


٥٦‏ حمو ت کتب الإمام الناصر احا ن افادي 


لمفترضه» ومبرئ لنرّله عن ظلم عباده» ومهم على المعاصي» بعد بيه لهم عنها 
وتحريمها عليهم» والإهابة بهم إلى ضدهاء والإخراج هم من ظلمها إلى نجاتها 
ووشندها 

فلم يُدخل أحدا من خلقه ني ضلالةء ولم يكلفهم من أمره فوق الطاقةء وم بحل 
بينهم وبين الطاعة» ولم ينكب بهم عن طريق الصواب» ول يُعيهم عن ولوج صالح 
الأبواب» بل ابتدأهم بالرأفة والرحة» ودم على النجاة والسلامة والعصمة 
فأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» لثلا يكون للخليقة عليه تبارك وتعالى 
بعد ذلك حجةء يدعي فيها مدع آنه أي في دینه من قبل ربّه» في تقدیر قدره عليه» آو 
قضاء ألزمه إياهء أو حتم قصده به» أو صد عن هدايةء أو خلق لفعله» أو جبر جبره 
فيه على ما نېاه عنه وخوفه من إتیانه. 

يأبى ذلك على المجبرين المفترينء قول العزيز الرحيم» والعدل الحكيم: يا أا 
الإنسَان ما عَرَكَ رَبك الگريم )١(‏ الَذِي حَلََكَ فَسَوَاكَ َعَدَلَكَ (۷) في أي صورَةٍ 
ما شاء رَكَبَكَ (۸) کد بل ديون بالدَينِ )٩(‏ رن عَلَيْكُمْ فظن (۱۰) کرام 
كاي (۱۱) يَعْلَمُونَ ما تفعَلُونَ (۱۲) إن ابرا َي نويم )٠۳(‏ وَإِنٌ المُجَارَ لي 
جيم (١‏ يَضْلَتجا يوم الذّينِ )٠٠(‏ وما هُمْ عَنْهَا انين (10)) [ الإتفطار]. 

فاستمع إلى هذا القول» وإلى هذه الحكمة البالغة» والحجة القاطعة لعْذّر كل 
مجبر افتری على ربه» وآلزمه ذنبه» کیف قال: ما عَرَلٌ برَبّكَ الْگَریم)» فلو کان 
الغرور من قبل ربه عز وجل وتعالى» ل بز في الحكمة ولا في العدل أن يقول له: 
ما عَرَك رَبك وهو الذي غرّه وضره وقدر عليه شره» ثم قال: گلا بل 
گذْبُون اَن فلو کان تکذیبهم من قبله عز وجل ل یعبْ علیهم فعله» ول 
يعنفهم على تقديره» فيخرج من الحكمة ويصير إلى صفة الجائرين. 


تفسیر سورة‌النور _ _ o¥‏ 


ثم قال: إن رار ِي تيم )٠۳(‏ إن الْمُجَارَ ِي جَجيم .))١٤(‏ 

فلو كان هو عز وجل الذي قدّر عمل الفريقينء وفعل فعل الطائفتين. ونزل 
الجميع النزلتين ابتداءَ منه من غير استحقاق لثواب» ولا أخذٍ بجرم اكتسبوه 
يوجب (العقاب» لم يكن للإرساله رسله» ولا لإنزاله كتبه» إلى آهل الدارين معنى !! 

ولم يكن في ذلك) حکمة بعد تنزیله هم ني منزلتيهم» وتقدیره ذنوبہم 
عليهم» وجعل بعضهم مؤمناً وبعضهم كافراًء ثم كلّفهم الخروج ما قدرء والدخول 
في لم يرد» بعد إبرام المشيتين» وسابق القضيتينء حاشا للعلي العظيم» والعدل البر 
الحكيم» والرؤوف بعباده الرحيم» والجواد بطّوله الكريم» والقدوس في وحدانيته 
القديم» ما" قال المفترون» ونسب إليه المبطلون. 

لو كان ذلك لسقطت الحكمة عمن تسمّى بالحكمة» ونفى عن نفسه الظلم» 
وأمر بالعدل» وحض على النصَفة والجود والكرم» ودعا إلى الحسّن» وحذر من 
القبيح» وعاب الفساد» وعاقب على الجور. 

فهل یُدخل حکیم فی عاب» أو یفعل ما کره» أو يقضي ما عنه نہی» أو يحول 
دون ما إليه دعاء أو يصد عا به ابتدآ؟! عر عن ذلاك رب العالمين!! وعظُم عم قال 
المجبرون !! وأسنده إليه المعتدون» لا إله إلا هو رب العرش العظيم. 


(۱) سقط من (1): ما ٻين القوسين. 
(۲) في (ب): منزلتهم. 
(۳) في (ب): ما. 


(4) في (ٻب): ولو. 


o۸‏ حمو ع کنب امام الماصر أحمد ن اهادي 


[إكتاب عبد الله بن يزيد البغد اذي) 


وصل كتابك يا أبا محمد - أعني: وليّنا عبد الله بن عمر - أتم الله نعمه كاملة 
عليك» وأرشدك لطاعته» ونجاك من سخطه بمنه وقدرته» تذكر - أرشدك الله - أنه 
ألقي إليك كتاب من بعض أهل الجبر والفرية على الله تبارك وتعالى» وهو كتاب عبد 
الله بن يزيد البغدادي» الذي وضعه لأهل رأيه» با سطر هم» وموه عليهم» واحتج 
على أهل العدل المؤمنين» بزخرف من القول لا جوز عند المسلمينء وسماهم قدرية 
ومفترین على الله جل ثناژه وأعلم أصحابه في کتابه أن الح معه وني يده دون 
غيره» وليس هو ولا أصحابه بأول من أعجبته نفسه» وظن أنه على شيء» ثم ذمّه الله 
جل ثناژه بطل قوله وفعله» قال الله عز وجل یصفه ومن کان مثله من آشکاله: 
و ٠‏ الَذِينَ صل سَعْيُهُمَ في ا اة الدنيا وه 

سيون ر ۰ار ایی گتڑوا پات رن لاه یك 
اا نل نی م يم الْقِيامَة ورا €)٠٠٠(‏ [الكهف]. وقال: ويخسَبُون نّم 
عل َء 1 إن هم کار (1۸4)€ [المجادلة]. 


وقد قال المشركون تعجباً من النبي صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأخيار 
وسلم: «أَجَمَل اة إا وَاجِدَا ِن هذا َء عُجَابٌ () وَانطلق اأ منم ار مان 
افشوا وَاضررُوا على هكم إن هَذَا َي يراد )١(‏ ما سَمِعْتَا ذا في الل رة إن 
هذا إلا حدق (۷)) [ ص ]. 

وقد نظرت - کرم الله عن النار وجهك - في كتاب المجبر عبد الله بن يزيد 
البغداذي» وأتيت على معرفة ما قال» وما نسب إلى الله جل ثناؤه» من الجور على 


(۱) في (ب): عليه وآله وسلم. 


تفسير سورة النور °۹ 
عباده» والطعن على كتابه» وقد أجبته بها حضرني من الجواب» على أن في كتابه مع 
العيب الأول عيوباً كثيرة» وفساداً من اللخةء وسوء تأدية في اللفظ» وأمراً من القول 
غير حكم» وتكريرا في المسائل لا وجه له» فقد جمع كتابه كل عيب» فالله المستعان. 

وقد تحملتٌ على ذلك على ما قد علمت من علّتي» واشتغال قلبي» واشتراك 
ذهني في وقتي هذاء لثلا يظنوا آنا عجزنا عن جوامم» أو قطعَنا احتجاجهم» أو 
بهزنا"“ تسطيرهم» أو كبر علينا الرد عليهم» وبالله نستعين» وعليه نتوكل» وإليه نرغب 
في الثبات على طاعتهء والنصرة لدينه» والقيام بحقه» والذبٌ عن عدله وتوحیده» 
والمضادة لمن عَنَدَ عنه» وألحد في صفته» وشبّهه بخلقه» وجوّره في حكمه» ومال باحق 
إلى غير أهله» وحسبنا الله ونعم الوكيل» عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 

فكان أول ما قال وابتدأً به من السؤال» وافتراه من الضلالء أن قال: سل 
القدرية أهل الفراء والكذب على الله عز وجل؟ 

فنحن نقول راذين عليه: على القدرية أهل الكذب والفراء على الله لعنة الله 
ولعنة اللاعنين والملاثئكة والناس أجعين. 


[هل الله عالم با هو کائن من خلقه قبل أن بخلقهم] 
ثم قال: اليس قد علم الله ما هو كائن من خلقه قبل أن بخلقهم؟! 
فإن قالوا: بلى. 
فاسأهم: هل آراد الله آن یکون منهم غير ما علم آنه کائن منهم؟! 
فإن قالوا: نعم. 


(1) في (1): ہزنا. والبهز: الدفع العنيف. 
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فقل: اليس قد أراد أن يكون غير ما علم» وكره أن يكون ما يعلم؟ 


فإن قالوا: نعم. 
فقل: أخبروني عمن أراد وأحب أن يكون غير ما علم إله هو؟! 
فإن قالوا: نعم. 


فقل: أليس إلمكم بحب ويريد أن يكون في سلطانه ما لا يعلم» ولا يريد أن 
يكون» ولا يحب أن يكون الذي يعلم؟! 

فإن قالوا: نعم. 

فقل: فإنكم تصفون إلمكم أنه يريد أن يكون جاهلاً لا يعلم» وسينقطع 
كلامهم هاهنا وينقطع الجواب فيه» ويركبون منه ما يدخلهم في الشرك بالله العظيم» 
لأنه من زعم أن الله حب أن يكون جاهلاً فهو مشرك» وهو بخرجهم إن أجابوا فيه 
إلى غير منتهى مرد" آهل القبلة. 

وإن قالوا: ‏ حب ولم يرد أن يكون غير ما يعلم» وإنم) أراد وأحب أن يكون ما 
يعلم أنه كائن» فقد أراد وأحب أن يكون المؤمن مؤمناًء والكافر كافراً» كا عل 
وهذا هو قولناء وليس م من أحد الوجهين بذ فليركبوا ما شاؤوا منها. 

الجواب قال أحد بن يجيى عليه السلام: (أول ما نبتدئ بالرد عليه» قول الله عز 
وجل: < يوذ عَلَيْهم ماق الاب أن لا مووا على اله إلاً اى [الأعراف: 
٩۹‏ وکل ما اعتقده على الله عبد اله بن يزيد البغدافي محال باطل» لا يليق لذي 
لب قوله» ولا الأخذ منه)". 


(1) في (): قَود. 
(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
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وسألت فقلتَ: آليس قد علم الله ما هو كائن من خلقه قبل أن يخلقهم؟! 

فقولنا: إن الله تبارك وتعالى هو الأول قبل كل شيء من خلقه» ولم يزل عالما 
بجميع الأشياء قبل كونها" أنها ستكون» وعِلم الله عز وجل بالأشياء هو غير 
العلومات» لأن العلم من صفات الذات. والمعلومات من صفات الفعل» وهو غير 
العلم» والله عز وجل العام بنفسه» لا بعلم هو غيره» وليس علمه بشيء غيره» 
والأشياء كلها هي غير الله عز وجل فلما أحدث الأشياء التي أحدثها هو ما تولى 
صنعه» ليس ما أحدث العبادء صار علمه حيطا بهاء وكذلك علمه عيط با أحدث 
العباد باختيارهم» ما كرهه ولم يرضه» ولم يخلقه من فعلهم واکتسابہم» وقد علم 
جل ثناؤه قبل أن حدث الأشياء ما يكون قبل أن يكون» فلم يزده ذلك عل ) يکن 
يعلمه» ولم ينقصه عن علم شيء قد علمه» وم یکلف الله عز وجل خلقه إبطال علمه 
الملحيط بهم والخروج منه» لأنه ليس إلى ذلك سبيلء إلا أن يكون هم سبيل إلى 
الخروج من بين السماوات والأرض !! وهذا كله حال لا يكون. 

فالعلم حيط بالخلق كإحاطة السماوات والأرض» والسماوات والأرض م 
يشركن في أفعاهم من الخير والشر بقليل ولا كثير» لا" إذا زنوا وسفكوا الدماء 
وانتهكوا المحارم» وعبدوا الأصنام» وكفروا بالرحن» وفعلوا الجور كله» وفعلوا 
الطاعة كلهاء ولا يجوز أن يكون للسماوات والأرض في فعلهم فعل»ء ولا تشركهم 
بخردلة فما فوقها. 

وكذلك العلم حيط بہم» لا يشركهم في فعلهم بقلیل ولا کثیر» ولا بمقیاس 


(۱) سقط من (ب): کونہا. 
(۲) سقط من (|): لا. 
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خردلة فا فوقهاء لأن العلم لا يُدخلهم في معصية» ولا يخرجهم من طاعةء ولا 
محملهم على حبوب ولا مکروه» ولا حق ولا باطل. 

وقي باب العلم جاء غلط من غلط من هذه الأمة» وهلاك من هلك وإجبار 
من أجبرء وإلحاد من ألحد في صفة الله عز وجلء من هذه المجبرة الظالمةء الغاوية 
الغوية» فكفروا من حيث ظنوا أنہم آمنوا. 

وإنا كلفهم الله عز وجل الخروج من ذنوبهم» وافترض ذلك عليهم فرضاً 
لازماًء جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وجرت به السّنن» وسفكت الأنبياء 
صلوات الله عليهم عليه الدماء» وضربوا عليه الأعناق» وقتلوا وشرّدواء ولم يكلف 
لله تبارك وتعالى أحداً من جميع الخلق الخروج من علمه» وليس ما افترض عليهم 
من الخروج من ذنوبهم هو الخروج من العلمء وإبطال المعاصي والخروج منها ليس 
إبطالاً لعلم الله عز وجل ولا“ بخارج منه» فقد احتجوا على الله تبارك وتعالى 
بالمحالء وأرادوا أن يُدخلوا في العلم دخلا ليثبت ممم القول بالجبرء وأبى الله عز 
وجل ذلك لأن حجته الغالبةء وحقه القاهر» وكتابه الواضح. 

فإن زعموا أن الخروج من الكفر هو الخروج من العلمء لزمهم أن الله عز وجل 
قد افترض على العباد ا لخروج من علمه» وإن كرهوا هذا القول وخافوا أن يقدموا 
عليه لزمهم أن الله جل ثناؤه افترض على العباد الخروج من الكفرء ولم يفترض 
عليهم الخروج من العلم» وهذا هو الحق» وفيه قطعهم» وهو قولنا. 


(۱) سقط من (1): لا. 


نتير تزه التو س 2 ت ت > ت 1۳ 


[هل من أراد آن یکون في سلطانه غير ما يعلم إِل؟] 


وأما قولك: أخبرني عمن أراد وأحب آن يكون في سلطانه غير ما يعلم إله 
هو؟! فإن قلنا ذلك لزمنا - زعمتَ - آنه یرید أن یکون جاهلاً لا يعلم وأنا 
ننقطع - زعمت - هاهنا. 

الجواب قال أحمد بن بحيى صلوات الله عليه]: فإنا نقول لك: أليس من جهلك 
بالدين» وغلطك في العدل» أنك ل تعلم ما في القرآنء ولا تلاوة الفرقانء إذ كان في 
سلطان الله عز وجل في خلقه مَن زعم أن له الأولاد والصواحب» والشركاء 
والأندادء وهو عندنا نحن وي قولنا: أنه لا يريد ذلك ولا بحبّه» ولا يقضيه ولا 
يخلقه» ومن قولکم أ أن نتم ها المجبرة أنه أراد ذلك من المشركين» وأحبه وخلقه من 
ا ا بول عرو «وَيغبدون ِن دون الله ما لا يَصَرَهْمْ وَلاً 
نفَعهُم وَيمَولُونَ هَوٌلاء د اوتا عند اله ل نتشون اله ا لا عَم في الكاوَاتِ 
وَلاً في الأَرْض سَبْحَائة ونَعَال عا يركون (۱۸) [يونس] فالله عز وجل لا يعلم 

له شريكاً ولا ولد ولا صاحبة ولا ندّا» وقد جعلها له ا مشر كون وسموها آشياءً. 

وزعمتَ يا عبد الله بن يزيد البغداذي أنت ومن قال بقولك: أن الله عز وجل 
خلق ذلك من فعلهم وقوهم» وقضاه عليهم» وأراده منهم وأحبه فيهم» وهذا قول 
الله عز وجل یشهد آنه لا یعلم ما قالواء وأنه کاره لقوهم» وأنه م بُرذه ول يقضه. 

فإن قلت غير ذلك» لزمك أنه أراد منهم» وخلق فيهم فعلاً وقولاً لا يعلمه 
فتوجب آن له إرادةً لا يعلمها وقد قال في کتابه: #فل نون الله ب لا َعَم في 
الَعَاوَاتِ وَلا في الأزض سَبْحَائة َنَعَل عا شر كُونً (۱۸)) [يونس]. وكفى بہذه 
الحجة قاطعة لك وناقضة لقولك. وقال عز وجل: رفوا لَه بين وَبَاتِ بِعَنْرٍ 
عِلْم4 [الانمام: . ۱ 


٤‏ 1 ی ا چ چ حمر ع کنب الإمام الناصر xr‏ س المادي 


فنقول لك: آخبرنا عن قوله عز وجل: عبر عِلْم» أتقرٌ با قال الله سبحانه 
أنہم قالوا هذا القول فيه بغر علم؟! 

فإن قلت: نعم» سألناك عن ذلك العلم الذي عنى الله عز وجلء أهو الأمر 
الذي خلقه من فعل العبادء وقضاه علیهم» وأراده منهم؟! 

فإن قلت: نعم» وجب عليك أن الله عز وجل قد أبطلهء فإنه غير علم. 

وإن قلت: إنه علم» رددت على الله عز وجل قوله إنه غير علم» وأبطلت کتابه 
وكذّبته» فاختر أي ذلك شئت !! 

ثم نقول لك: هل أحب الله من المشركين أن يقولوا إن له ولداً وصاحبة 
وشركاء» وإنه ثالث ثلاثة؟! 

فإن قلت: نعم» قد أحب الله ذلك وأراده. 

قلنا لك: فهل هو فساد أم صلاح؟! 

فإن قلت: إنه صلاح» لزمك أن الفراء على الله سبحانه» وإضافة الصواحب 
والأولاد والشركاء إليه صلاح» ومن قال هذا فهو مشرك. 

وإن قلت: إن ذلك فساد» فذلك هو الحق» ولزمك أن الله جل ثناؤه قال في 
كتابه: لا حب القَسَادَ €)۲١٠(‏ [البقرة]. 

وزعمت أنت وأصحابك أنه حب الفسادء وفي هذا قطع حجتك» وتكذيب 
قولك» وإبطال دعوك. 

وإن قلت: إنه خلق ذلك من فعل المشركينء ولم يبه ولم يرده ولم يرضه. 

قلنا لك: كيف يجوز في العقل» أو يثبت في الحكمةء أو يخرج في العدل أن يخلق 
الخالق عز وجل خلقاً لا یریده ولا یرضاه ولا ممحبّه؟!! هذا ما لا جوزء ولا تقبله 
العقول» لأن الفاعل لذلك عابث» والعبث عن الحكيم منفيّ. 


فير وزو الور س ي س _ ا ي 5 


ثم نسألك فنقول لك: أخبرنا عن فعل المشركين الذي زعمت أنه خلق الله 


وإرادته» هل هو حسن أم قبیح؟! 
فإن قلت: إنه حسن - زعمت - وجب عليك أن الفراء على الله والكفر به 
ا 


وإن قلت: إنه قبيح» رجعت عن قولك إلى قولنا بالعدل. 

فإن قال قائل منكم أو من غيركم: فقد خلق الله المشركين وهو لا جبهم؟! 

قلنا له: إن بخضاء الله للمشركين لم تكن منه إليهم إلا بعد ما استحقوا ذلك منهء 
واستوجبوه لشركهم» فأما قبل ذلك وهم أطفال» فلا يجوز أن يبغضهم بل ير حمهم» 
وجري عليهم نعمه» ويعطف عليهم الآباء والأمهات» وقد قال سبحانه لنبيه صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم: وما أرْسَلتَاكَ إلا رَحَة لَنْمَالنَ ))٠١٠۷(‏ [الأنبياء]. 

ومن الحجة عليك أن نقول لك: هل أراد الله عز وجل من الخلق انفاد ما أمرّ 
برل ما علم» أو ترك ما أمرَ بانفازِ ما علم؟ 

فإن قلتَ: أراد الله عز وجل من الخلق إنفاذ ما علم بتركٍ ما أمرء لزمك أن ترك 
الملائكة والرسل وجيع من أرسلوا إليه من الأمم ما أمر عز وجل به من جميع 
الطاعات كلها أصلح وأوفق» وأنه أراد أن لا يرجعوا عا علم أنهم بختارون من 
عبادة الأصنام والشرك وجيع المعاصي. 

وإن قالوا: أراد الله من الخلق انفاذ ما" أمر بترك ما علم» رجعوا عن قوهم 
وصاروا إل قولناء وغُلبوا وفلیجت“ حجتهم» وذلك هو الحق وهو قولناء لأن الله 


(۱) في (ب): ما آمر به ربك. 
(۲) في (1): انفاذ ما. 
() الفلج: العْلَّب والبطلان. 


۹٦‏ مجحمرع كتب الإمام الناصر أحما بن المادي 


عز وجل أراد من خلقه إنفاذ أمره الذي جاءت به رسله وكتبهء والدعاة إليه من 
أئمة الهدى عليهم السلام» وأآن يتركوا قبيح ما علم أنهم بختارونه بأهوائهي» 
ويقدرون على تركه باستطاعتهم المركبة فيهم» ويرجعوا إلى أحسن ما علم آنہم 
قادرون على فعله» باستطاعتهم المركبة فيهم» المخيّرين فيهاء وقد قال عز وجل في 
حکم کتابه ما یصدّق قولناء ویشهد لحجتنا: ولا قربُواً اَی إِلَه گان قَاحَِةٌ 
وَسّاء سَبيلاً (۳۲)) [الإسراء]ء لعلمه أم يقدرون على ترك الزنى» ثم قال عز 
وجل: ابوا خسن ما نرد یکم س ریم4 [الزمر:٥٥]ء‏ لعلمه ألم يقدرون 
على ذلك» ومعهم عليه الاستطاعة والقوة. 


[ هل أراد الله أن يمن الناس جيعاً] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم هل أراد الله وأحب آن يؤمن العباد 
جمیعا؟! 

فان قالوا: نعم. 

فقل: آليس قد راد وأحب أن يكون غير ما يعلم لأنه قد علم أنهم لا يؤمنون 
جيعاًء فقد أراد وأحب آن يكون غير ما علم؟ 

فإن قالوا: نعم. 

فقل مم: أرأيتم الذي لا يعلم ما يكون» إله هو؟ 

فإن قالوا: لاء الذي لا يعلم ما کون فليس هو بإله» لأن الذي يجهل ما يكون 
ليس بعام» وهذه صفة الخلق. 

فقل هم عند ذلك: صدقتم» أفليس بواجب أن من يكون في هذه الصفة فهو 
غير إله؟! 
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فإن قالوا: بلى. 

فقل طمم: اليس الله یرید وبحب آن یکون غير ما یعلم» وقد أحب آن یکون في 
صفة المخلوق» وتكون أشياء لا يعلمها؟! فقد أحب أن يكون شيء لا يعلمه أنه 
كائن» فقد أراد وأحب أن يكون غير ما علم» وهذه صفة المخلوق» وقد أحب تبارك 
وتعالی أن یکون بهاء لأنه قد أراد وأحب أن يكون غير ما يعلم» لأنكم زعمتم أنه قد 
أحب آن يؤمن من یعلم آنه لا يؤمن» فقد راد أن لا یکون ما علم حتی یکون في 
صفة من يكون” الأشياء لا يعلمهاء فإنهم لن يعيدوا لك هذا الكلام. 

واعلم أنه من أشدّ ما يلزمهم إن أحسنت كلامهم فأحسن المسألةء ولا تتركهم 
بجيبونك بغير ما سألتهم عنه» ولا تنتقل عنها إلى غيرهاء فإن فيها ما يفضحهم ولا 
يجدون حرجا 

الجواب قال أحمد بن بحيى صلوات الله عليهم|: إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه 
كلهم للعبادة» وأراد أن يطاع ولا يُعصَى» وإنه أراد لكلهم الرحة والنجاةء ودخول 
ا لجنة والسلامة من النار» والدليل على صدق قولي» وبيان حجتي» قوله عز وجل: 
وما حلَقْتُ ال وَالإنس إلا عدون )٥٦(‏ ما ايد مهم من رز وَمَا ارد أن 
بُطْعِمُونٍ ))٥۷(‏ [الذاریات]» وقوله لنبیه صلوات الله عليه وعلى آله: <[ فُل] یا سا 
الاس ئي رَسول الله يكم جييعًا) [الأعراف: ]٠١۸‏ وقوله: وما أَرَسَاك إلا 
كاف ناس [سہا: ۲۸ والكافة في لغة العرب فهي: الكل لا البعض» فصح 
وثبت أنه م يخلقهم للكفر ولا للمعصية ولا للنار» ولا تلك إرادته ولا حكمه» وإنا 
خلقهم للعبادة والطاعةء لا من حاجة منه إلى ذلك» إذ هو الغني عن كل شيء من 
خلقه» وإنها خلقهم رحة هم وتفصلاً عليهم» ودلالة على الوحدانيةء وتعريفاً بالحكمة. 


(۱) في (): تکون. 


1۸ جمرع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


وجعل فيهم الاستطاعة» وخيّر هم فيها تخييرآء وركب فيهم المقدرةء وعلم آنيم 
إن أرادوا كلهم العبادة أنهم يقدرون على ذلك لا معهم من الاستطاعةء وأنيم إن 
أرادوا المعصية أنهم يقدرون على ذلك لا معهم من الاستطاعة أيضاء فامتحنهم عز 
وجل بالأمر والنهي» ليميّز المطيع من العاصي» من غير جهل منه با بختارون. 
وجعل الثواب للمطيعين» والعقاب على العاصين. 

ثم خبرهم تخبيرً» ولم يقسرهم قسرأً وقال ههم: من آطاعني آدخلته جنتي. 
ومن عصاني أدخلته ناري» بعد أمري ونهيي» وإعذاري وإنذاري» وليس واحد من 
الفريقين جبوراً على فعله» ولا مقسوراً على عمله» ولا خلوقاً اکتسابُه» ولا عِلمٌ الله 
تبارك وتعالی فيه وفي) بختار بمدخل له في معصية» ولا خرج له من طاعة» فأرسل 
إل الرسل لإثبات الحجة وقطع العذرء لما مكنهم فيه من الاستطاعة والقوة على 
قبول الدين» ودتَمم على طريق النجاةء وحذرهم من طريق الحلكة» وبين هم الحق. 

وقد علم قبل خلق السماوات والأرض من بختار منهم الطاعة ويرغب في 
الهدى» وعلم من يصد منهم عن الحق ويختار الكفر والظلم ويتبع الهوى» وليس 
علمه بذلك منهم يوجب لمم عليه حجةء ولا يزيل عنهم فريضة» ولا يوقع هم 
عذرأًء ولا يترك هم إلى الاعتلال سبيلاء وقد علم عز وجل أن منهم من لا يؤمن› 
وقد أراد الله عز وجل منهم الإيمان» طوعاً وتخييرآء ول يُرذه منهم قسراً ولا جبر 
لأنه لايُعْلّب إذا أراد الحتم والقهر. 

وقد أدخلتَ يا عبد الله بن يزيد البغداذي قولك: أرأيتم الذي لا يعلم أإله 
هو؟! وهذه منك مغالطة» وتشنيع وجهل بالعدل» ونحن ل تقل إن الله عز وجل لا 
يعلم ما يكون» ومن قال ذلك فقد كفر وخرج من دين الإسلام» ولعمر الله إن 
الذي مجهل ما يكون ليس بإله» ولا يسمّى: عالاًء وإن هذه صفة المخلوقين. 
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وإنما قولنا الصحيح: إن الله عز وجل العام الذي لا يعزب عنه شيء» ولا بخفى 
عليه خافيةء في الدنيا ولا في الآخرةء وإنه لما ذكرنا من الشرط في صفة الخلقء وما 
جعل همم من الاستطاعةء وندبهم إليه من ترك الهوى» وأرسل إليهم وهو يعلم أن 
منهم من لا يؤمن» ولیس في هذا تجهيل لله عز وجل ولا فسادء لأنه قد علم أن خلقاً 
من خلقه سيکفرون ولا يؤمنون. 

عَلمَ الله عز وجل قبل خلق كل شيء أن ذلك الكفر سوف يكون منهم 
باختيارهم» لا باضطرار اضطرهم الله تبارك وتعالى» ولا خلق أفعاهم» ولا بقهر 
هلهم عليه لأنه قد علم أن الكفر لا يكون إلا من كافرء وأن جيع المعاصي لا 
تكون إلا من العصاة. 

وقد قال في کتابه جل ٿناؤه: رَد َير من آهل الْكِاب لو يردونگُم سن بَعْدِ 
اكم كُمًاراً حَسَدًا مُنْ عند انيهم [البقرة: TT‏ 
فيهم أن الحسد من عند أنفسهم لا من عنده» ولا من عند نبيه صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» إلا من عند أنفسهم خاصة» غير مضطرین ولا مجبورين"» ولو کان 
علمه سبحانه مانعاً هم عن معصية أو طاعة» لا آمن مَن کفر» ولا کفر من آمنء لأا 
وإياك قد رأينا فْسَاقاً صاروا صالحين» وصالحين صاروا فاسقين» وقد حكم الله 
سبحانه في کتابه وسابق علمه آن من اضر الل شيء لیس له عنه غتی» ولا یستطیع 
غيرّه أنه له حلال» وليس عليه فيه تباعة من الله جل ثناؤه» ولا إثم ولا عقوبةء ولا 
عیب ولا لوم» لعدل الله جل ثناؤه» و|تقان حکمته» فقال في غير موضع من کتابه: 
فمن اضطرٌ غير باغ وَلاً عاد قَلا ثم علي [البقرة: »]٠۷۳‏ فإن كان الله عز وجل 
هو الذي اضطر العبادء وحال علمه دون طاعتهم» وحملهم على ما قالت المجبرة. 


(۱) في (|): جبولين. 


Y.‏ ەو غ سے ااام الناصر أحد ‌ اشادې 


وقلت أنت يا عبد الله بن يزيد البغداذي» ومن قال بقولك من ال جهال بدين الله 
عز وجل وبعدلهء من شتمه وتکذیب رسله» وقتل أنبيائه» والجحود لكتبهء وسفك 
دماء الأنبياء وأئمة الهدى عليهم السلام» وجيع ما أسندتم من الفواحش والردى. 
والزنى والرباء واللواط والخناء والخمور والملاهيء والغناء والتعطيلء والشرك 
الذي لا يُرضى» وجيع المعاصي التي أوجب الله جل ثناؤه على من فعلها النار 
والخلود في العذاب المقيم» وما أسندوا إليه أيضاً من حلهم على نكاح الأمهات 
والأخوات والبنات» وأخذ الأموالء وقطع الطرق» وغل الزكوات» وشهادات 
الزور» والتعطيلء وغير ذلك من جيع الظلم والعدوان والمنكرء وجيع ما حرم الله 
ورسوله في کتابه وعلی لسان نبیه صلی الله عليه وعلى هل بیته وسلم. 

فإن كان ذلك كذلك» فأنتم معذورون» وليس عليكم فيا اضطررتم إليه تباعة 
ولا حجةء ولا إثم في الدنيا ولا في الآخرةء إذ كان المضطر عند الله عز وجل معذوراً 
وغير معدب وإلا فهلمّوا لنا حجةً يصدَّقها القرآن» أن على المضطر الذي لا 
يستطيع ترك ما اضطره الله إليه حرجاً أو عقوبةء أو إثً أو عذاباًء أو زرا في الدنيا 
أو في الآخرة. 

وقد أعلمنا الله جل ثناؤه بعيب المجبرة» وفريتهم عليه» وبراءته من فعلهم» 
وإلزامه إياه ظلمهم وكذبہهم» فقال عز وجل يصف الكفار فيا أسندوا إليهء ما 
کذبوا فيه عليه: ون مِنْهُمْ لَمَرِيًا وود الهم بالْكاب بوه مِنَ الاب 
رمَا ُو مِنٌ اكاب وَيقَولون هو مِنْ عند الله وَمَا هو من عن الله وَيقُولُون على الله 


ع 


الْكَذِبَ وَهُمْ يعْلَمُونَ (4)۷۸ [آل عمران]. ˆ 


(1) في (أ): معذر. مصحفة. 


(۲) في (أ): وفي۔ 


تفسير سورة الور VN‏ 


فهذه شهادة الله عز وجل» وهذه حجته القاطعة عليهمء وقد أعلمنا عز وجل أن 
الكذب ليس من عنده» وأعلمنا أن القوم الذين قالوا: إن الكذب من عنده كذبوا عليه. 


[من هم القدرية]؟ 

وأنت يا عبد الله بن يزيد البغداذي تضع علينا الكتب في إبطال هذا البرهان 
والحجة القاهرة» وتسمينا: أهل الفراء والكذب على الله» واتخذ أصحابك قولك 
العاند للقرءان ديناً وحجة على أهل العدل المؤمنين» وتركوا كتاب الله جل ثناؤه 
الذي هو شفاء لما في الصدورء والمدحض لكل غرور» وقد سمعوا الله عز وجل 
يقول: وما ُو مِنْ عِندٍ الله [آل عمران: ۷۸]» فقالوا - مكابرءٌ للعقول -: بل هو 
من عند الله وقوله: إن هی إلا ناء > سَمَينمُوهَا آم واباؤ کم ما انر الله با ِن 
سلْطًانٍ€ [النجم: ۲۳]ء وقوله عز وجل: ما جَعَل الله من بَجيرَةٍ وَلاً ساي وَلاً 
رَصِيَّة وَلاَ حام وَلَكِن الذِينَ مروا يرون عل اله الكَذِبَ وَأَكرَهُم لا يلون 
(۳) [المائدة]. 

انظر كيف يحملهم الجهلء» وقلة النظر» والبغض لأهل العدل» على الخروج من 
واضح القرءان» ومن فئة الاسلام» بردهم للقرآن بعد ما تبين» فاي كفر أو جحود» 
أو مكابرة أو فرية» أعظم أو آشنع» أو أكبر عند الله عز وجل؟! من أن يقول الله جل 
ثناؤه: ليس من عندي ونا منه بريءَ» وليس هو في علمي. وتقول المجبرة: بل هو 
من عندك !! وآنت قضيته علینا 1! فشهدت على الله عز وجل بالزور» وردّت عليه 
قوله» وکذّبت کتبه» والحقت به وأسندت إلیه ما لیس من عنده» وجعلت کبراءها 
وأسلافها أصدق عندها من الله عز وجل ومن كتابه المبين. 


Y۲‏ ج ت سے کے حو کنب الإمام الناصر اما ن المادي 


وقولك"' يا عبد الله بن يزيد البغداذي: إن الله أراد أن لا يؤمن الكفار لعلمه 
أنهم لا يؤمنون» وأنه لو أراد أن يؤمنوا لكانت تلك الارادة بطل علمّه» فلذلك ) 
يُرد منهم الإيمان - زعمتَ - وآنه بحب في قولنا أن يكون بصفة المخلوقين - زعمتَ 
- فنحن نسألك الآن عن هؤلاء العباد الذين علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون» هل 
أمرهم الله عز وجل وافترض عليهم أن يكون منهم الإیمان أم لا؟! 

فإن قلت: م يأمرهم الله بالإیهان» کفرت بأمر الله» وأبطلت كتابه» حيث يقول: 
لیا ایا الاس ق جَاء کُم الرَسول بای ن ربكم فامِنوا ًا لَكُمْ ون مروا قن 
له ماني السَعاوَاتٍ وَالأَرْض وان اث علا حك ( (١‏ [النساء]ء وقوله: اموا 
اله رولو الي المي اَي بون اله گا ايعو َعَم دود ))٠١۸(‏ 
[الأعراف]» مع آيات كثيرة يطول شر حهاء مع إكذاب أهل الصلاة كلهم لك. 

وإن أقررت أن الله عز وجل آمرهم أن يكون منهم الإيان» لزمك في قولك 
ومن دان بدينك» أن اله عز وجل قد أمرهم أن يجهلوه» في قولكم وبزعمكم وعلى 
مذهبكم» إذ أمرهم أن يكون منهم غير ما يعلم» ويّدخل عليك ويلزمك في قولك 
أن الله عز وجل يعبث» لقولك: إن الله تعالى أراد من يعصي من عباده أن يعصوهء 
ولم يرذ أن يطيعوه» وآنت مقر لنا بأن الله عز وجل قد أمر الذين أراد منهم المحعصية 
أن يكون منهم الطاعةء ولا يكون منهم المعصيةء فقد أمرهم - بزعمك - يا عبد الله 
بن یزید أن یکون منهم ما لا یرید الله» وتقر بأنه قد نہاهم أن یفعلوا ما یرید 
وغضب عليهم وعذڏّبم بالنيران» وخلّدهم بين أطباق أدراك”“ جنهم» في عذاب 


(۱) في (أ): وقوله. 
(۲) سقط من (ب): أدراك. والأدراك: جع درك وهو: أقصى قعر الشيء. 
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الأبد السرمد الذي لا ينقطع» إذ م يتحرلوا عا يريد ويحب ويرضى ويشاء ويخلقء 
إلى ما لا يريد ولا بحب ولا يرضى» ولا يشاء ولا مخلق. 

فزعمتَ آنه یأمر با لا یرید» وینهی عا يريد» وقد أعلمنا الله عز وجل أنه 
حكيم عادل» حسن الفعل» لا يليق به العبث ولا الجورء ولا الظلم لأحيٍ من خلقهء 
ولا خف وعده ولا وعيده» وقد علم أهل العقول والألباب أن الذي يأمر با لا 
یرید وینھی عا یرید عبّاث غير حکیم ولا عدل» فکیف يضاف إليه عز وجل 
فعل من يعبث؟! وهو تبارك وتعالی لا يعبث ولا جور» فسمیتموه باسم ال حَوْرَة» 
وأسندتم إليه فعل الظلمة» عز عن ذلك العليم الحكيم !! 

ونسألك أيضاً يا عبد الله“ بن يزيد عن هؤلاء القوم الذين علم الله عز وجل 
أنہم سوف يكفرون» أليس قد أمرهم بترك ما علم أنه سيكون منهم من الكفر 
والشرك والضلالة والظلم؟! 

فإن قلت: لاء کفرت بأمر الله سبحانه» وبا افترض من الإیان في کتابه» وبا 
أرسل به الرسلء من الأمر بطاعته» والنهي عن معصيته» وما ذكرنا من الآيتين. 

وإن قلت: نعم» لزمك لنا في قولك» ووجب عليك في دعواك» أن الله جل ثناؤه 
قد أمرهم وافترض عليهم رَد عليه وإبطالهء إذ زعم أن المعلوم منهم هو العلم 
السابق من الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل أن تكون» وقد كذبتَ عليه» ليس الأمر 
على ما قلت» ولكن العلم من الله عز وجل بالذنوب غير الذنوب» والعلم من الله 
عز وجل محيط بالدنوب وأهلهاء والأشياء كلها ليست عيطة بالعلم» وإنا افترض 


(۱) سقط من (ب): عېاث. 
() في (1): یا آبا عبد الله. 


٤‏ ۷ ومر ٤‏ کب الإمام الناصر احہد بن اهادي 


عليك ترك الذنوب والخروج منهاء وليس في إبطال الذنوب والخروج منها إبطال 
العلم» ولا الخروج منه» فاستفدٌ هذه الحجة في هذا الموضع الذي جهلتهء واعرف 
أن هلكت. 

وقد يدخل في قولك أن الله عز وجل قد افترض على العباد أن مجاوزوا علمه 
ون يبطلوه» وهذا كفر با افترض الله على العبادء وإنا أمرهم الله عز وجل أن 
يخرجوا من قبيح ما يعلم» إلى أحسن ما يعلم» ففي آي ذلك ما“ تقلبوا فهو بعلم 
وفي علمه يتقلب الخلقء لا يدخلهم علمه عز وجل في طاعةء ولا يخرجهم من 
معصيةء وإنا أدخلهم وأخرجهم بالأمر والنهي لا غير ذلك وليس هم على الله 
جل ثناؤه حجة في علمه بذنوبهم» ولا هم قي ذلك فرج ولا نجاة ولا راحة. والأمر 
الذي هو لازم لهم ومفروض عليهم» أن يخرجوا من قبيح ما يعلم من فعلهم» إلى 
أحسن ما يعلم من فعلهم» وقد جعلهم الله المستطيعين لذلك» ودعاهم إليه 
وافترضه عليهم» ولم يكن عز وجل ليدعوهم إلى أمر يفترضه عليهم» وعد هم عل 
تركه النار» وهو يعلم أنهم لا يقدرون عليه» عز وجل عن ذلك وتعالى» وبذلك 
قامت عليهم الحجةء لما جعلهم مستطيعين لقبول دينه» وقد علم الله عز وجل أن 
فرعون بعد قيام الحجة عليه» وإتيان موسى صلى الله عليه بالبراهين والحكمة 
البالغةء أنه بختار الكفر على الإيمان» وأنه يكفر ولا يؤمن» باتباعه للهوى» 
واستطاعته المركبة فيه والتخيير فيهاء لا بالصد من ربه» ولا مر حال بينه وبين 
الإجابة موسى صلى الله عليه» مع أن لنا في فرعون حجة قوية قاطعةء لا يقدر أحد 
ها على نقض» وأنه قد آمن حيث أراد الإيمان» ورأى العذاب عياناًء فلم ينفعه ذلك 


(1) ماء زائدة لتحسين الكلام. 
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وقد وجدنا فرعون قد آمن حين أرادء لأنه خير وليس بمجبور» وقد أخبرنا الله 
عز وجل بأصدق الشهادة عنه» أنه قد آمن حين لم ينفعه إيمانه» وذلك قول الله عز 
وجل يخبر نبيه حمداً صلى الله عليه وعلى أهل بیته وسلم عن قصته» حیث قال: 
9ح إا أذرَكة الْعَرَقٌ قال منت آنه لا ية إلا الذي آمتٺ پو بو إٍنرًائيل وَأئامِنَ 
المي €)۹٠(‏ [يونس]. فهذا يدل على إيمانه حيث أراد الإيمان» وهذه حجة 
قاطعة لمن زعم آنه جبور» وآنه حول بينه وبين الإيمان. 

وكفى بهذه الحجة شاهدا لنا عليك» إذ زعمتَ أن الله م يرد إيمانه» لثلا يبطل 
علمه - زعمت - فقال الله تبارك وتعالى رادا على فرعون: الان وَقَذّ عَصَيْتَ قبل 
وَكَنت من الُمْسِدِیرَ €)٩4۱(‏ [یونس]. 

فهذا القول والإخبار من الله عز وجل» يوجب لنا على المجبرة أن فرعون قد 
آمن حیث أراد» لأنه مستطيع لاویان» لأنه كان يمكنه ويقدر عليه من قبل ذلك 
اليوم الذي غرق فيه لو أراده. فهذه حجة واضحة لا نقض هما بحول الله وقوته. 


[ هل آمر الله فرعون بالایان ] 

ونسأل عبد الله بن يزيد البغداذي وأصحابه المجبرة: هل مر الله سبحانه 
فرعون آن یکون منه الإیان آم لا؟! 

فإن قالوا: م يأمره» كفروا بأمر الله وكذبتهم الأمة. 
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وإن قالوا: نعم» قد أمره الله بالإيمان. 

فقل طحم: آمره الله آن یکون منه من الإیمان ما قد علم أنه لا یفعله آہداء فالله عز 
وجل بزعمکم» وف قود قولکم»› ینهی عن الیمان ولیس یأمر به. 

وإن قالوا: بلى» قد أمر به ليكون من فرعون من الإيان ما قد علم الله سبحانه 
آنه لا يكون منهء ليكون ذلك» لزمهم ووجب عليهم في قولحم أن الله عز وجل أمر 
فرعون أن هله بزعمهم» إذ أمره أن یکون منه غير ما يعلم» وقد علم الله أنه 
سیجعل فرعون مستطيعاً لترك ما نہاه عنه» وقبول ما آمره به» وقد علم الله سبحانه 
أنه لن يون منه إلا ما علم أنه جعله مستطيعاً لتركه» وجعل له الغنى عنهء والقوة 
على ترکه» کا قد علم آنه لا یکون منه من الإیان ما قد جعله مستطیعاً لأخذه 
وجعل له إليه الاستطاعة والسبيل» وعن غيره السعة والفسحة والمندوحةء ول ينه 
عن المعصية إلا لئلا تكون منه» ولم يأمره بالطاعة إلا لتكون منه الطاعة» وليس 
العلم بحائل بينه وبين اتباع موسى صلوات الله عليه» والقبول لما جاء به. 

وقد قال اله جل ثناؤه فی کتابه المحک: اومن سی لآ کون تة وی ن 
الدَينْ كله ل [الأنفال]. وقد علم عز وجل أن الفتنة سوف تكون باختياره» 
كذلك قال جمیع الخلق: لیکن منکم الإیمان ولا یکن منكم الكفر» فقد علم اله عز 
وجل ما العباد عاملون» وما هم إليه صائرون» باختيارهم واتباع أهوائهي لا 
بقضائه علیهم» ولا بتقدیره لمعاصیهم» ولا بخلقه لفعلهم» إذاً | ُز في حکمته ولا 
في عدله» ولا ني صدقه ولا ني حقائق آمره» ولا ني واضح کتابه» آن يقول: «قَدوفُوا 
ا نيتم لِقَاء يَوْمِكُمْ هدا [السجدة: ]۱٤‏ ويقول: «جَراء ا انوا يَعْمَلُونَ 
(1۷)€ [السجدة]"» ويقول: لبنس ما قدت ك اص4 [المائدة: 1۸۰0ء 


(۱) فی (آ): ‏ جزاء با کنتم تعملون ۰€ ولا يوجد بهذا اللفظ. 
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ويقول: بل مَن كَسَبَ سََة وَأحَاطًٺ په حطي ىة قأولَعْكَ أَضحَابُ اللَارِ هُمْ فيا 
ادود (۸1)) [البقرة]» وقوله: قبعو أَمْرَ فِرَعَونَ وَمَا أَمْرُ رْعَودَ برشي 
(۹۷) يدم كَوْمَة يوم الْقِيَامَة فَأوْرَدَهُمْ انار وَبنْس لورد ورود ))٩۸(‏ [هود]ء 
وقال للمؤمنين: ويلك اة اَي أورتمُوهًا با كُُمْ تَعْمَلونَ €)۷١(‏ [الزخرف]» 
وقال: ا أسلَفْتّمْ ني ايام الخالبة ))۲١(‏ [الحافة)ء وقال: كَل جَراء الْإخْسَانِ 
إلا خسان (۰)) [الرحن) وقال: «وآن لیس انان إل ما سى (۳۹)) 
[النجم]. فأضاف تبارك وتعالى فعل العباد إليهم من الخير والشرء ولم يضف شيئاً 
من أعمام إلى نفسهء إلا ما دمم عليه من أمره ونجيه» وتفضله بكرمه» لا غير ذلك. 

قال أحمد بن بحيى صلوات الله عليها: وادعت عليه المجبرة أنه تعالى خلق 
الإيمان والكفر» فجعلوا زنى الزاني خلوقاًء وصلاة المصلي مخلوقةء وأن الله عز وجل 
هو الخالق لذلك كله فلزمهم آنه شريك فما جيعاً في فعلههاء وأن الزاني لم يكن 
ليزني حتى خلق فعله» وأن المصلي لم يكن ليصلي حتى خلق فعله. 

فنقول همم عند ذلك: فكيف أثابهم الله عز وجل وعاقبهم على خلقه؟! وهو 
يقول هم: جَرّاء با كاُوا يَعْمَلونَ (۱۷) [السجدة]" فأفردهم بفعل ذلك ولم 
يقل: جزاء با كنتم تعملون وأنا معكم فاعل ذلك الفعل الذي فعلتموه» فكان ذلك 
أعظم للمنةء وأقوى للحجةء جل الله وتعالى عا يقوول المفترون» وعلا علوا 
کبراً!! 

ثم أعجب العجب أن هذا قوم في الله جل ثناؤه» ثم يسمون أهل العدل 
قدرية مفترین» قال الله عز وجل: ومن ييب ححطيئة آو إا َم رم په بريئا فم 
حسمل مانا وتا مَبينّا ))۱١١(‏ [النساء]ء فإن كان الله عز وجل هو الذي خلق 


(۱) في ([): $ جزا۔ با کنتم تعملون )۰ ولا يوجد بهذا اللفظ . 
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أفعال المشر كين وقدّرها عليهم» وحال بينهم وبين التوبة بعلمه فيهم» ثم قال: قد 
كفَرَ الَذِينَ قَالُوأ إن الله الت اة [الائدة: ۷۳]. وقال في موضع آخر: «وَإن إٌ 
هوا ا مولو لَيَمَسَنَ الَِينَ كَمَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابٌ اليم (۷۳) ألا يبود إل الله 
وَيَسَعْفْرٌوتَة# [الائدة]. ٠‏ 

فنقول لك: عتا ينتهون إن كان الله عز وجل هو الذي قذر فعلهم؟! وكيف 
يدعوهم إلى التوبة وهم لا يقدرون عليها؟! - زعمت - سبحان الله العظيم ما 
أعظم فساد هذا القول !! 

وقال الله سبحانه: وَقًالوا الَحَذّ الرَْمَنٌ وَلَدَا (۸۸) لَقَد جْتَّمْ سيا إا )۸٩(‏ 
كاد السَاوَات مرن من وََنسَىّ الأَرْص وَعَْرٌ الال هدا ))٩٠(‏ [مريم]ء ثم قال 
سبحانه: ومن کیب ححطیئةً او إا م يرم په بریئا ققد اختَمَلّ مانا ونا مبينا 
(۱۲)€ [النساء]. 1 

فإن كان القول على ما قلتَ» لقد إذاً دخل في] عاب» ورماهم با فعل بم 
وقذره عليهم» وقضاه من اكتسابہم» إذ رمى الأبرياءء ولولا قضاؤه لم يفعلوا ما 
فعلوا على قول المجبرة. وقد قال عز وجل: «ظَهَرَ الَْسَادٌفي اولحر ا كَسَبَّت 
يدي الاس( [الروم: ]٤١‏ ولم يقل: بها خلقتٌ فيهم» ولا ما قضيتٌ عليهم. 

فهذا القرءان ينطق بتكذيبهم صراحاًء وأنتم تكابرون العقول» وتغلطون على 
الناس بايات متشابهات في القرءان» جهلتم تأويلهاء وما معانِ في اللغة العربيةء 
تفسيرها عند أهل العلم بالدين» والمعرفة باللغة العربية» ولولا طول الكتاب 
لذكرت من ذلك من الآيات ما يتبين فيها الحق» وسأختصر من ذلك في کتابي هذا 
ما فيه البيان والشفاء لكل مسلم إن شاء الله. 

ونحن نسألك أيضاً حن قال عز وجل: نكاد الساوات يفطن منه سى 
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اأص وَكَْر الال هدا ))٩۰(‏ [مریم]» أمن قضائه وقدره ومشیئته وارادته وخلقه 
لقول عباده وفعلهم - زعمت - أم من كفر الكفار وشركهم وفریتهم على الله؟! 

فإن قلت: ذلك من إرادة الله وقضائه ومحبتهء لزمك أن السماوات والأرض 
والجبال أردن التفطر والانهداد والانشقاق من قضاء رهن وقدره وإرادته. 

وإن قلت غير ذلك» فزعمت أنهن غضبن من قول الكفار وفريتهم على الله جل 
ثناؤه» رجعت عن قولك وصرت إلى قولنا بالعدل. 

ونسأل عبد الله بن يزيد البغداذي عن علم الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق» 
هل علم أنه سيأمرهم بالخروج ما علم نهم عاملون؟! 

فإن قال: نعم» قد علم آنه سيأمرهم بذلك. 

قلنا له: آمرهم بالخروج من ذنوبهم» أو الخروج من علمه؟ 

فإن قال: أمرهم بالخروج من علمه» كفر بالله العظيم» وبانت فضيحته» إذ لا 
حرج لأحد من علم الله عز وجل من جميع خلقه. 

وإن قال: أمرهم بالخروج من ذنوبهم» بطلت دعواه في العلم وفَلَجُتَاهء لأن 
الذنوب غير العلم» والذنوب من المعلوم» وبين العلم والمعلوم فرق عظيم» جهاته 
القدرية المجبرة» وقد أمرهم الله تبارك وتعالى بإبطال المعلوم منهم» وليس في ذلك 
إبطال العلم الذي هو من صفات الذات ولا فساده» وانكسر على عبد الله بن يزيد 
البغداذي قوله» وبطلت دعواه وزعمه» أن فی زخرف من کذبه وقریته على الله 
فضيحة أهل العدل» وأنم لا مجدون ما قال حرجا زعم» وغلط الجاهل في دينه. 

فلينظر الآن أصحابه في جوابنا هذاء ولينعموا النظر» وليتقوا الله الذي إليه 
معاد ولا يكونوا من أهل الآية التي قال الله عز وجل: ادوا أخبارَهُم هبام 
أرَاا من ذُونِ الله [التوبة: .]۳١‏ فواله ما صلوا للاحبار ولا للرهبان» ولكنهم 
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کانوا يقعلون ما أمروهم به» فلذلك ستاهم أرباباً هم. 

ثم ليعلم أصحاب عبد الله بن يزيد البغداذي أنه قد غشهم وغلط عليه 
وأهلكهم في دينهم» وصدَهم عن رشدهم» وذلك جزاءٌ من ترك القرآن والقَوّام به 
وقلد الرجال في“ الأحاديث المدخولة أمر دينه» وزهد في الفتش" وإنعام النظرء 
واتبع الهوى بلا هدى من الله عز وجل» ولا طَلّب للنجاة بالبحث والتمييزء والحذر 
من المجوم على من لا يَعذُره» لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم» لا عذر في 
ذلك لمتعبدء والحمد لله رب العالمين. 


[هل الخروج من الذنوب خروج من علم الله] 

ونسأله أيضاً عن الخروج من الذنوب» أهو الخروج من العلم أم الدخول فيه؟! 

فإن قال: بل الخروج من الذنوب هو الخروج من علم الله عز وجل كفر باش 
لأنه يلزمه آن من أمر بالدخول في شيء فقد کان في غيره» ومن أمر با لخروج من 
شيء فقد أمر آن يصير في غيره» لأنہم يزعمون أن العباد قد مروا بزعمهم أن 
يصیروا ي غير العلم» إذ مروا با ځروج منه فیصیرون في غیر ما کانوا فیه» بزعمهم 
وعلى قَرّد قوهم. 

وإن قالوا: إن الخروج من الذنوب هو الدخول في العلمء فقد أمروا آن يدخلوا 
في العلم الآنء إذ كانوا في غيره بزعمهم» وقد علم الله عز وجل ما سيكون من 
العباد من البر والفجور قبل أن يكونوا” شيثاً مذكورا. 


(۱) سقط من (آ): في. 


(۲) أي: التفتيش. 
(۳) في (آ): یکون. 


قيار اواز 5 الغو 2 7 Re e a o e o e o‏ 
فاسمعوا عباد الله إلى ما قلناء وافهموا ما شرحناء وبه احتججناء ثم انظروا 
لأنفسكم وميّزوا بعقولكم» فإن الإقدام على النار الخطر الكبير الحظيم» والمول 


الجسيم» والحسرة الباقيةء فا بعد هذا الاحتجاج والبيان إلا اتباع الموى» واليل عن 
امدى» بلا حجة ولا برهان» ف لاوأ الله إن كنم مَرْمِننَ ))١١١(‏ [الائدة]. 


[ هل رضي الله عن کل شيء عَلِمَه ] 

ونسال عبد الله بن يزيد البغداذي هل رضي الله عز وجل کل شيء عَلمَهء ام 
رضي بعصّه وسخط بعصه؟! 

فإن قال: رضي بعصّه وسخط بعضه» رجع عن قوله وصار إلى قولنا بالعدل» 
ونَمَّى الجور والجبر» وخل أفعال العبادء إذ زعم أنه قد كان من العباد شيء م يرضه 
الله سبحانه» وهذا هو الحق وهو قولنا. 

وإِن قال: إن الله عز وجل قد رضي کل شيء عَلِمه» من بر أو فجور» أو فر أو 
غرور» ولا يكون - رَعَمَ - إلا ما يرضى ويحب من البر والفجورء فحينئزٍ صار من 
حزب الشيطان. 

ثم يقال له عند ذلك: هل يسع العباد في دين الله عز وجل الذي افرض عليهم» 
أن لا يرضوا وبوا ويريدوا لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه» ما رضي الله عز 
وجل وأحب وأراد وشاء لنفسه ولنبيه صلى الله عليه؟! 

فإن قالوا: لا يسعهم إلا ذلك» ولا يجوز مم في الدين غيره. 

قیل هم: اليس ترضون وتحبون وتريدون وتشاءون أن يؤدی الله ورسوله 
والمؤمنينء وأن يقال لله عز وجل: إنه اتخذ ولدأًء وإنه ثالث ثلاثة وإن نبيه صل الله 


AY‏ جه ت ا بحمو ع کب امام النافنر امد س اهادې 


عليه وعلى آله ساحر" كذاب» وإنه رضي بقتل الانبياء وأئمة المدىء والآمرين 
بالقسط من الناس. 

فإن قالوا: لا يسعنا ولا جوز لنا غير القول بہذاء لأن الله رضيه وقضاه. وأراده 
وأحبه» وشاءه وخلقه من فعل العبادء أراده لنفسه ولنبيه وللمؤمنين» فلا يسعنا ولا 
يجوز لنا إلا أن نرضى با رضي الله سبحانه وأرادء وأحب وشاء» لزمهم في قوم أن 
يرضوا بشتم الله عز وجل» وشتم رسله صلى الله عليهم» وقتلهم وقتل الأئمة 
والمؤمنين» وقول اليهود: يهود عَرَيرّ ابن الل [التوبة: ١۳]ء‏ وقول النصارى: 
اليح ابن اله [التوبة: ١۳]ء‏ وقول الكفار: و الله الت اة [المائدة: ۷۳]» 
زان ل صاخ وولا رركا وقرف إن يده مخلرلة وکل ايب ية الكفار إن 
الله» عز وجل عن ذلك» وعلا علوًا كبيرا!! وما نسبوا إلى رسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم من السحر والشعر والكهانة والكذب» وأنه يعلّمه بشر وأنه جنون. 

وإِن قال: لا یرضی بہذا ولا بحبّه» ولا یریده ولا یشاؤه» ولا یعتقده ولا قول 
به» كفر - بدينهم الذي کان عليه ورجع عن مذهبهء وانتقض جیع ما وضعه - هم 
عبد الله بن يزيد البغداذي. 

ونسأهم أيضاً عن قول الله عز وجل: لِك بام ابوا ما أحَط الله وَكرهُوا 
رضواتة فاخب اَم (۲۸)) [عمد)» من عنى الله جل ثناؤه بهذا القول الملائكة 
والأنبياء والمرسلين والأئمة الراشدين والمؤمنين آم عنى بذلك الكفار والمشركين 
واليهود والنصارى؟! 

فان قالوا: عنى بذلك الكفار والمشركين واليهود والنصارى وجيع العصاق 


(۱) في (آ): سحار. 


تفسير سورة النور AY‏ 


لزمهم أنم قد رجعوا عن قوم وأقرّوا لنا بقولناء ولا بد لهم من جوابنا في هذا 
الباب واللإقرار به أو الكفر بالآية. 

وإن قالوا: عنى به الملاثئكة والأنبياء والمرسلين» كفروا بالله صراحاًء وخرجوا 
من دين الإسلام. وإنا لزمهم ذلك لأن من قوم إن كل شيء عمله العباد فبقضاء 
الله وقدّره» وإرادته وعبته» ومشيئته وخلقه لذلك الفعل منهم» فبهذا لزمهم الكفرء 
وأكذبتهم الآية قوله: ذلك بام نبوا ما حط الله وروا رضوات [عمد: ۲۸]. 


[ هل رضي الرسول من الكفار بها رضي الله منهم ] 

ثم نسأل عبد الله بن يزيد البغداذي هل کان رسول الله صلى الله عليه وعلی آله 
وسلم يرضی من الکفار با رضي الله منهم؟! أم دعاهم إلى ما لا يرضى الله سبحانه 
ولا یرید؟! 

فإنه لا يستقيم هم في قوم الذي يعتقدون إلا أن يقولوا: إن النبي صلوات الله 
عليه وعلى آله دعا العباد إلى ما لا يرضى الله ولا يريدء ولا يشاء ولا بحب وإن 
الشيطان وفرعون وهامان وأتباعهم كانوا يدعون العباد إلى ما أحب الله ورضي»› 
وشاء وأرادء وقضى وقدر» وخلق من فعل العباد» من عبادتهم للأوثانء وشتمهم 
الله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات» وقتلهم وظلمهم!! 

فأي العبدين أحب إلى الله عز وجل وأكرم عليه؟! أعبدٌ يدعو الناس إلى ما لا 
بحب ولا يرید» ولا يرضى ولا يقضي» ولا يقدّر ولا يخلق؟! أم عبد يدعو الناس إلى 
ما أحب الله ورضي» وشاء وقضی» وقدّر وخلق من فعل عباده؟! 


فيجب في قولحم - رامين - أن الشيطان وفرعون وأبا جهل بن هشام وقارون 


٤‏ مع كب الإمام الناصر آحما بن المادي 


وهامان وإخواتهم أحب إلى الله عز وجل من محمد عليه السلام» ومن جميع الرسل. 
ومن أئمة الهدى» ومن المؤمنين والصالحين!! 

فإن قالوا: إنا نشنع عليهم» ونقول ما لم يكن منهم. 

قلنا هم: أفليس هذا احتجاجهم» وقوههم في كتاب عبد الله بن يزيد البغداذي 
يشهد على ما قلناء وإن جيع الخلق من أهل المقالات يعلمون أن المجبرة والخوارج 
یقولون کلهم: إن کل شيء في الأرض بقضاء الله وقدره وارادته ومشیتته وغبته» 
وإن" أفعال العباد الله خلقها وقدّرهاء وإنه إذا كان لأحدهم ابن فاسد أو به 
أو هو على ضلال أو فسق» وسأله عنه أحد من الناس؟ قال: ذاك رجل کا شاء الله 
له» وذاك رجل كا أحب الله وذاك رجل کا قضى الله عليهء وذاك رجل کا قدر الله 
عليه أن یکون وأراد. 

وإِذا کان له ابن صاحب عفاف وصلاح» فسئل عنه؟ قال: ذاك رجل کا تحب 
ويسرّك» وكا ترضى وتريد ولم ينسب ذلك العفاف والصلاح إلى الله عز وجلء كما 
نسب إليه فسق الفاسقين » وفعل ذي العاهة» وفساد القاسد. 

ثم تسمع من قوطمم إذا أخذوا في الأحاديث» وذكروا المدنء قال القائل منهم: 
سبحان من خرب البصرة» لعن الله من خرب البصرة» فبينما هو يسبّحه إذ لعنهء 
جهلاً منهم بعدل الله عز وجل» والفرق بين فعله وفعل الآدميين» وقَلة معرفة 
بحدود المنطق وواجب العدل. 

ومن شأنهم أن يقول الواحد منهم: كنت أهوى فلانة الفاسقة» فخرجتٌ في 
طابها البارحة فلقانيها الله كا أحب وأشتهي. وفي هذه الكلمة كفرانِ اثنان عظيمان 
فاحشان: 


(۱) في (آ): إِن. 


تفسير سورة النور ۸٥ ___ _  ___‏ 


أما واحد: فكذبه على الله عز وجل» وإسناده إليه ما هو منه بريء أنه - زعم - 
أحب وشاء. 

والآخر: قوله: کا أحب الله واشتهى» والشهوة لا تكون إلا من الآدميين» ولا 
يجوز أن يقال: اشتهى الله لأن هذا تشبيه» وإنا جوز أن يقال: شاء الله عز وجل. 
فافهم هذا الباب. 

ثم يقول هذا المجبر الجاهل: فباتت فلانة معي في أسرّ ليلة» وأحسن مجلس فلم 
كان في آخر الليل جاء الشيطان فألقى في قلبها بَليةَ فأفسدها عليّء فقالت: لست 
أقعد ونا أخرج من عندك فخرجت وتركتني» فنسب الملعون إلى الله» عز وجل عا 
قال !! أنه الذي لقاها إياه» ونسب إلى الشيطان أنه الذي سول لها الخروج من 
عنده!! 

فأي كفر أعظم من هذا الكفر؟! وأي جهل أعظم من هذا الجهل الذي احتج 
عبد الله بن يزيد البغداذي في نصرته؟! والقيام بعذر أهله؟! والإبطال للكتاب» 
والعدل والحكمة. 

ومن ذلك وَضعْه علينا كتاباً بطل به العدل زعم» ويثبت به حجج الكفار 
والزناة والفساق» ويلزم الله سبحانه ما أسندوه إليه ورموه به» من العظائم 
والقبائح» قدوس قدوس رب العالمين !! 

ومن قوهم أيضا المعروف بينهم: أن يقعد الواحد منهم يحدث إخوانه فيقول: 
كنا البارحة نشرب الخمرء ثم انقطع بنا فلم يبق معنا خر فبينما نحن كذلك إذ رزقنا 
الله قربة خرء فاتممنا بها آخر مجلسنا. 

فهذا القول وأشكاله يضع فيه عبد الله بن يزيد البغداذي الحجج» ويقول 
لأصحابه: قولوا لأهل العدل كذا وكذاء فإنهم لن يقدروا لكم على جواب» ولن 


۸٦‏ ا ا د بحمو گنی الإمام الناصر أحد بن اهادي 


IG CTI 
وقوته» وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلّب يَنْقَلبُونَ (۲۲۷)) [الشعراء].‎ 

ونسأفم عن قول اله عز وجل" في کتابه: بون تا لا زى ين ذِ4 
[النساء: 1۸]ء فسلهم أرضي الله ذلك القول أم لا؟! 

فإن قالوا: نعم» قد رضي الله ذلك القول الذي بيّتوا» ردوا على الله عز وجل 
قوله» وكفروا بالآيةء إذ يقول: ِد ينون ما لا يَرّضّى م من اقول [النساء: 1۸]» 
وهم يقولون: بلى» قد رضي وأراد وأحب ذلك الذي بيتوا من القول وقذره عليهم. 

وإن قالوا: م يرضه» رجعوا إلى قولنا وتابعونا وتركوا قوطمم با لجبرء لأنه لا 
یرضی أحد إلا با يريد. 

ثم نسأهم عن قول الله عز وجل: يا آنا الَذِينَ منوا إا لمر وَالَيْيرُ 

وَالاَنصَابُ وَالالام جل من عَمَلِ الَبْطَانِ قَاجتيبوة لَعَلَكمْ تُفْيحُونٌ )٠٠(‏ إن 
يريد الشَيْطًان ان د يوقِع يكم الْعَدَاوَةَ وَالبَْصاء ي المْر وَاليير وَيَصدَكَمْ عن ذکر 
الله وَعَن الصّلاَة فل انتم مسون €)٩1(‏ [المائدة]ء فقد أعلمَنا الله عز وجل أن هذا 
کل من إزادة الان تی می زرا ف هز وجل عر عن ذلك وال رانم 
فعل الشيطان وليس من فعل الله عز وجل). 

فهذا من خبر الله سبحانه» وهذا کتاب الله یشهد لنا علیهم» والله شاهد على 
کذبہم علیه» بای حَِيث بَعْدَ اله وياتو ينون (0)€ [ابمائية]» ومن أَضدَیُ 
من الله قیلاً (۱۲۲)€ [النساء]ء وقد قال عز وجل: اوا يهم آنا أنرَلا عَلَيْكَ عَلَبْكَ 
الَا يتل عَلَيْهْمْ) [العنكبوت: ١١]ء‏ فما بعد هذا من الح والبيانء المد 


(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


تفجو امور ة الو ها د ع ا Naa a a a o‏ 


والحكمةء والحجة الواضحة؟! فلا يبعد الله إلا من ظلم» فإن رذوا على الله عز وجل 
قوله كفرواء فأما حجتهم فقد بطلت» والحمد لله رب العالمين. 


[هل يستطیع الخلق آن يفعلوا غير ما يعلم الله أنه كائن] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم هل يستطيعون أن يکون منهم غير 
ما یعلم الله آنه کائن؟ 

فإن قالوا: نعم» قد يستطيعون ذلك. 

فقل: فإن شاء العباد كان منهم ما لا يعلم الله؟ 

فإن قالوا: نعم. 

فقل: آخبروني عا لا يعلم الله آنه کائن ما هو؟ 

فإنہم لن مجدوا شيئاًء وسيخبرونك أن ما لا يعلم الله أنه کائن فليس بشيء. 

فقل م: أخبرونا عن قولكم: إنہم يستطيعون أن يأتوا بها لا يعلم الله» وأنتم 
تقولون: هو ليس بشيء؟ وهل کلفهم الله آن يتوا بلا شيء؟! 

فن قالوا: بلى» قد يستيطعون أن يأتوا بلا شيء. 

فقل: أشيء یعلمه الله» آم شيء لا یعلمه آنه کائن؟! 

فإن قالوا: نعم» إن الله قد يجهل شيئا ولا يعلمه» فقد أمكنوك من أنفسهم. وإن 
قادوا لك حينئذ کلامهم» أشركوا عند" آهل القبلة. وإن هابوا ولم يقَوّدواء فلا 
تعجل عليهم ولا تنحلهم الشرك ورذهم إلى أول الكلام» فقل مم: أليسوا لا 
یستیطعون أن یأتوا بشيء إلا قد علمه الله آنه کائن منهم؟ 


(۱) ني (آ): بمنزلة. 


A۸‏ ا لف جورع كتب الإمام الناصر امد بن المادي 


فإن قالوا: نعم. 

فقل: إنا كذلك نقول إن اله قد علم ما هو كائن من العباد قبل أن يكون منهم» 
فلیسوا یستطیعون تغییر ما علم الله فهذا قولناء ولا تترکهم یتحولون» ولا یدخلون 
وجهاً في وجه آخر» والزم كل مسالة منها إلى منتهى قَوّدهاء فإنه أقدر لك على 
حاجتك منهم. 

الجواب قال أحد بن حى صلوات الله عليها: هذا الكلام إعادة منك في 
السؤال عن باب العلم» وقد مضى في الجواب منا إليك في المسألة التي قبل هذه ما 
فيه كفاية» غير أنا لا بد أن نجيبك» ونحن نعلم أن أحداً من أهل القبلة لا يصدَقك 
أن أحدا يقول: إن الله عز وجل مجهل بعض الأشياء ولا يعلمه» وإنا - زعم - إن 
قلناه أمكتا من أنفسناء وليس ذلك قولناء ونحن أهل التوحيد الصحيح» الذي 
رث عن الأنبياء صلوات الله عليهم» وعن أئمة المدى عليهم السلام» ولولا نحن 
لظهرت الزنادقة في البلادء ودعوا إلى دينهم صراحاً. 

وأما قولك: إن العباد لا يستطيعون أن يأتوا بغير ما علم الله» فهذا قولك - 
زعمت - واعتقادك» وتقول لصاحبك: آن لا يتركنا نتحوّل عنه. فهذا قليل من 
جهلك وغلطك» کیف لا یتركنا أن نحت عن مذهبناء ونقطع من خالف الحق بنور 
لله عز وجل ولطفه» إذ زعمتَ أن مَن علم الله جل ثناؤه منه أنه لا يستطيع أن يأي 
بغير ما علم الله منه» فلم به إلى ترك ما علم منه من عبادته للأصنام» وأكله 
للحرام» وظلمه للأيتا» واكتسابه للآثام» إذ كان العلم هو الذي حال بينه وبين 
اتباع الرسل» وإجابة الكتب» والدخول تحت لواء الاسلام. 


وقلت: هل يستطيع آحد أن يفعل خلاف ما علم الله عز وجل منه؟ 


تفسير سورة النور ۸۹ 


فال جواب في ذلك بحول الله وقوته: إنا نسألكم عن حجة الله تبارك وتعالى على 
خلقه» أتامَة هي بالغةء أم ليست بتامة ولا بالغة؟! 

فإن قالوا: بلىء هي تامة بالغة. 

فقل م: ما تمامها وبلوغهاء أليس وجود السبيل والاستطاعة إلى ما أمر الله عز 
وجل به ودعا إليه» من الدخول في دينه» والإجابة لرسله» والاتباع لكتبه؟! 

فإن قالوا: لاء تمامها وبلوغها بلا سبيل» ولا استطاعة إلى ما دعا الله عز وجل 
إليه» ولا إلى ما أمر الله به» ولا إلى ما هى عنه» كفروا ولم يدوا حجةء ودخل عليهم 
في قوم آنها وعد خلف وغرورء وأنه دعاهم في زعمهم إلى شيء في العلانيةء وحال 
بينهم وبينه في السر» فوصفوا الله جل ثناؤه بالصفة التي وصف با المنافقين» وكفى 
هذا کفراً !! 

وقد علم الله عز وجل أن الكفار يقولون: إنه ثالث ثلاثةء وإن له صاحبة 
وشركاء» وإن الملائكة بناته» وذلك قوله يرد عليهم: «وَجَعَلُوا الُلایگة الَذِينَ هُْ 
باد الرَحَنِ اا اهدو ا حلْقَهُمْ سَمَكَبُ َهادمُمْ يألو (1۹) [الزخرف]» 
فإذا كان قد علم هذا منهم» قَلِمَّ افترض عليهم تركه» وقد علم أنهم لا يستطيعون 
أن يأتوا بغير ما علم منهم» فيلزمه آنه قد افترض عليهم الخروج من علمهء هذا يلزم 
في الحجة لا بد هم منه. 

فإن قالوا بذلك, لزمهم أن للناس حرجا من علم الله جل وعرّ وتعالىء وهذا 
رأس الشرك» وغاية العمى والجهل» وكفى بهذا كفرا!! 


. بحمو ع E‏ الإمام الناصر اما ب اهادي 
[ هل دعا النبي الناس إلى شيء يعرفونه جميعا ] 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم فقل: أخبروني عن رسول الله صلى 
اله عليه وعلى آله حين جاء يدعو الناس إلى شيء يعرفونه جيعاً معرفة واحدةء آم 
جُعل بعضهم یعرف وبعضهم لا یعرف؟! 

فإن قالوا: جعل كلهم يعرفون ما دعاهم إليه معرفة واحدة. 

فقل حم عند ذلك: أليس جيع المشركين قد عرفوا أن الله واحد» وآن محمداً 
رسوله» وأن ما جاء به فهو حق» لأن المؤمنين قد عرفوا ذلك وهم مثلهم في المعرفة. 

فإن قالوا: نعم» فَأثيث عليهم هذا القول» ثم سلهم عمّن وصفه الله لا يسمع 
ولا يبص آرأيتم حيث قال الله: اَذِينَ لا يَعْلَّمُونَ (17)) [البقرة: ۳٠٠۱ء‏ يونس: 
۹ الروم: ۹ الجائية: 1۸]» أتصفونهم يعلمون والله يقول: إنهم لا يعلمون» 
وحيث يقول: صم بكم عَمْىّ فَهُمّ لا يَرَجِحُون (1۸)€ [البقرة]ء فكيف تصفونهم 
نهم يبصرون ويسمعون؟! 

فإنہم لا يعطونك أن خلقه جيعاً يعرفون ما يعرف الرسل والمؤمنون» من 
توحید الله عز وجل ورسالاته» وجنته وناره» والله يصفهم بغیر ذلك. 

الجواب قال آحمد بن يحيى صلوات اله عليه): أما قولك: إن الرسل تعلم من 
توحيد الله والعلم ما لا يعلم غيرهم» وكذلك المؤمنون يعلمون من التوحيد والعلم 
ما لا يعلم المشركون» فإنا نقول: إن الرسل عليهم السلام عندهم من العلم ما ليس 
عند أحد» لحاجة الناس إليهم» وعليهم أن يعلّموا الناس جيع ما افترض الله عز 
وجل عليهم من معرفة دينه» وليس عند الخلق إلا ما علّمتهم الرسل» والمؤمنون قد 
كانوا قبل مجيء الرسل لا علم لحم» ولا معرفة عندهم ولا دين» حتى تعلّموا 
وطلبوا العلم» فصاروا علماء مؤمنين. 


تفار رزه البو ج س د 


وكذلك يجب على جميع المشركين والظالمين أن يطلبوا العلم ولا يقصروا فيه 
ويدخلوا في الحق حتى يصيروا علاء» وإن) عاب الله عز وجل عليهم أنهم لا 
يعلمون ولا يبصرون ولا يسمعون» وأنهم صم بكم عمي» إذ تركوا ذلك الذي 
اسا به» مكابرة ومعاندة» وسياهم بک وص وعمیاء إذ تركوا العلم والحق 
والرشد» وهم يقدرون على طلبه وأخذه» والدخول فيه» والتعلم له من رسل الله 
صلوات الله عليهم» ومن أوصيائهم من بعدهم» ومن العلهاء في كل عصر. 

ولو كانوا عمياً وص وبك لا يسمعون الأصوات» ولا يفقهون كلام الرسلء 
ولا يعرفون تأديتها لدين الله عز وجل وتبليغهاء ولا ما تدعو إليه من كتب ربهاء ما 
كان عليهم لله عز وجل حجةء ولا لزمهم عذاب أبد الأبدء إذ كانوا صما وبكا لا 
يعقلون» ولا يسمعون ما دعوا إليه من دين الله جل ثناؤه. 

والدليل على ذلك في حكم > جيع أهل الإسلام» أنه لا حجة على الأصمَ في] لا 
يسمع» ولا على الأعمى فيا لا يبصرء ولا على الأبكم في لا يعقل» ولا على 
الأعرج» ولا على الَمَعّدء وقد عذرهم الله عز وجل في القرءانء فقال: لیس عل 
الأعمى نح رج ولا على الأعَرج حرج ولا عل الريض حرج [المؤمنون: ١١‏ الفتح: 
۷ فقال: ليس على الأعرج حرج» ولا على المريضى حرج» وأما المعتوه فهو الذي 
لا یعقل» فليس یلزمه في الحکم آن جلد إن زنی» ولا تل إن قتل» ولا تَمَلّع يده إن 
سرق» ولا يؤاخذ على شيء من جيع فعله. وكذلك لا جهاد على الأعرج» ولا عل 
الأعمى» ولا على المريض» هذا المعروف في حكم الإسلام» الذي لا حيلة لك فيه. 

وقد بان جهلك» وصح خطاؤك, وكذبك على الله عز وجل» إنه لو كان القوم 
الكمار الذين ذكرتّهم» وقمت بعذرهم» وألزمت الله عز وجل ال جور في عذابيم» إذ 
كانوا صاً وبك لا يعلمون» ولا يعقلون على الحقيقة لا على المجاز» ثم عذيم الله 


جل ثناؤه» ٿم خلدهم في نار جهنم الأہد الأبيدء إن هذا فمو أعظم الجور الذي 
وصفت به ربك عز وجل عن ذلك العدل الذي لا مجور» فهذا ما جهلتّه 
وأخطأتَ فيه. 

وقلت: إن أهل العدل لا يقدرون لك على جواب» على آنا نقول: أين كنت عن 
قوله عز وجل بخبر نبیه صلى الله عليه عن المشر كين» حيث قال له: وآين سَألتَهُّم 
ن حَلَمَهُمْ يمول الل [الزخرف: ۸۷]ء وقالوا في الأصنام: ما بذهم إلا 
اربوا إل الله رُمّى [الزمر: ]» وقوله عز وجل: َوَن الَذِينَ ارتوا الاب 
لون آنه ای من َ4 [البقرة: »]1٤٤‏ وقوله: وَإدا جَاؤوك حَيَوك با 1 
ميك به اله وَيمُولُونَ في انيهم لَولا يعدبا اله تقول [المجادلة: ۸]» وقوله: 
«وجَحَدوا با واشتيقتنها أَنمُسَهُمْ طلا وَعَلّا) [النمل: »]۲٤‏ وقوله: «وَرَيْنَ َم 
السَيْطَان أعَاكُمْ قَصَدَهُمْ عَنِ اليل وَگاوا مُْتَبّصِرينَ (۳۸)) [العنكبوت]» 
وقوله عز وجل يبر عنهم: «وقالوا فوا عْلّف€ [البقرة: 1۸۸ بل طب ال 
عَلَيْهَا بكُفْرِهِمْ€ [النساء: »]٠١١‏ أي: سماهم وحكم عليها بالطع» لا أنه جبرها على 
ذلك» فتلزمه دعواك. مثل قوله: «فَلا رَاعُوا أَرَاع اله لويم [الصف: »]١‏ أي: 
سياها زائغة بفعلهم» ومثل هذا كثير في القرآن. 

وأما قولك: هل عرف بعصَهم ولم يعرف بعض؟ 

قال أحمد بن حى صلوات الله عليها: وهل اختص الله أحداً دون أحد بدينه 
فهذا قول فاسد» والقول الصحيح: أن الله عز وجل بعث رسوله صلوات الله عليه 
وعلى آله سلم إلى الخلق كافةء ولم بختص أحداً دون أحد» ول يؤثر أحداً على أحدى 
إلا الرسل صلى الله عليهم» فقد اصطفاهم لا علم منهم أنهم لا بختارون معصيته 
آبداء وقد فصل بعصّهم على بعض با اکتسبوا» لا آنه جار علیهم ولا حابی ولا 


تبر وة الور د > س ج د ج ب > س ۹۳ 


مالا واختياره هم فإن| كان بعلمه عز وجل بصحة ضائرهم» وأنم موضع ما 
استؤمنوا عليه. 

وقال في کتابه: وقد اخرنَاهُمْ على عِلْم على الْعَالنّ ))١۲(‏ [الدخان]» 
والحجة على الختلق لله عز وجل في طلب دينه» والدخول فيا دعاهم إليه» لا عذر هم 
ولا حجة على الله عز وجل لمدع منهم» ومن هيج مشيئته في الطاعة هاجت» من 

ولیس على أحد ره في الدین ولا قسر ولا جبر» ولا مانع یمنعه عنه» ولا حائل 
يحول بيته وبينه» ومن قال بذلك فقد كفرء وأبطل القرءان» وخرج من الإسلام» 
لقول الله عز وجل يحكي عن نبيه عليه السلام: قل َه يلي اذعُو إل الله عل 
بَصِرة ئا ومن انمي وَسَبْحَانَ اله وَمَا أا مِنَ ارين (۸ اا و 
لیا أا الاس لي رول اله إكمْ جَيًا) [الأعراف: ۸.]. وقوله: ون بع 
الرَسُولٌ َد أَطَاعَ لل [النساء: .]۸٠‏ وقوله: وال لا تحب المَصَاد ED‏ 
[البقرة]. وقوله: لقص الى وهو حبر الفَاصِلنَ (0۷) [الأنعام]. 

وقال: «الَذِي لی فسوی (۲) وَالَدِي ق فََدَى (۳)€ [الأعل]ء وم يقل: 
والذي قَدر فأضل. وقوله: ِن علي لدی (۱۲) ون ل رة وَالُْولّ ))٠۳(‏ 
[الليل]. وقوله: وَآمًا كَمُود فَهَدَينَاهُمْ فَاسَحَبُوا الْحّمَى عل ادى [فصلت: 
۷ وقوله: «لَيَهُلِكَ من هَلَكَ عن بي وى مَنْ حي عن ية ون الله لَسَمِيع 
عَلِيجٌ (۲)€ [الانفال]. وقوله: وما كان رَبّكَ مهلك الْقَرّى ّى يبعت في أَمَهَا 
رَسُولا ينو عَلَيْهِمْ آياتتا وَمَا كنا مُهْلكي اَمَرَى إلا وَأَهْلَُا طَايُونَ ))٥٩(‏ 
[القصص]. وقوله: وما كنا مُعَذبيّ حى َبْعَتٌ رَسولاً ))٠١(‏ [الإسراء]. وقوله: 
3ق ممم لا يؤمنون (۲۰) وَإدَا رئ عَليْهِمٌ الْفَرَآنُ لا يَْجُدُونَ (۲۱) بل الَيْينَ 


عمو ء كنب الإمام الناصر أحد بن المادي 


و ا ا 


مروا يدون (۲۲) وال عَم با عون (۲۳) شرم بعذاب أليم 4)۲٤(‏ 
[الإنشقاق]. وقوله: (ق] َم عن التذكرَة مُعْرضین (44)€ [المدثر]. ول افد 
وون لل الله وَيَسَْعْفِرُولَةٌ [الائدة: .]۷٤‏ وقوله: «وإن أ يَصَهُوا عا يفْولُونَ 
ا وأمِنْهُمْ عَذَابٌ ليم (۷۳)) [الائدة]. 

أفلا تسمع إلى هذا القول» وإلى هذه الحجج القواطع من الله عز وجلء المبطلة 
لجرك والقاهرة لحججك ! أهذا أا الجاهل قول من جبر خلقه على الكفرء 
وصدهم عن الهدى» وأراد هم الضلالة والردى؟!! سبحان الله وتعالى عا يصفون!! 

وأما قولك: إن الله عز وجل ل يعط الخلتق ما يأخذون به ما أمرهم به من دينه 
ففرية منك على الله جل ثناؤه» وتكذيب لكتابه» وطعنٌ على عدله» وإثبات لعذر من 
عصاه من المشركين» وافترى عليه من الظالمين. 


[هل تزيين الايمان وتكريه الكفر من الله] 


وأما سؤالك عن قول الله سبحانه: E‏ حب إِلَيْكُمْ الان وَرَيته ني 
ُويكُم وره يكم افر وَالفُسوق وَالْضيان اوليك هُهُ 5 اشدون (۷)€ [الحجرات]. 

الجواب قال أحد بن يحيى صلوات الله عليها: فإن الله عز وجل لم يجبرهم 
بذلك التحبيب» ولا بذلك التکریهء جبراً ولا قسراًء ولا جعله فی قلوبہم کا ضجعل 
الشيء في الشيءء مثل السيف في الغمد والماء في الراويةء وإنما جعل ذلك التحبيب 
والتكريه عز وجل بالدعاء هم» والتشويق إلى الجنةء وما أعذ الله جل ثناؤه فيها من 
النعيم المقيم» والفوز العظيم» وما وصف من القصور» وما فيها من نواعم الحورء 
والأنہار الجاريةء والث|ار الدائمةء والأفنان الدانيةء وأنهار العسل واللبن؛ والماء 
والخمرء الذي لا يشبه شيئا من نعيم الدنيا. 


تفسير سورة الثور ر 0 

فهذا التحبيب بالصفة» لا أنه سبحانه أكرههم عليه جبرأء ولا ّنه فيهم قسراء 
وكذلك التكريه للكفرء إنها هو با خف وحذر»ء وأعذر وأنذر» ووصف من 
السلاسل والأغلال» والحميم والجحيم» والسحب على الوجوه والّهلء والزقوم 
والفسلين» وقوله تعالى: «كلا تَضِْجَّت جُلوذُهُم باهم جُلودا عَيْرَمًا دوفو 
العَذَابَ € [النساء: ١٠]ء‏ فهذا معنى التحبيب والتكريه» الذي جهلكّه لا غير ذلك. 

ولو كان على ما ذهبت إليه» ومن قال بقولك من أهل الجبرء م يقل عز وجل: 
«جَرَاء با انوا يَعْمَلُوً (1۷)) [السجدة]"» ولوجب أن يقول: جزاء بها عملت 
آنا فیکم» وصوَرنّه في قلوبکم» قسراً وجبراً» والله عز وجل متعال متقدس عن قول 
المحال» وخلق الأفعالء وإرادة الضلالء ومشامة الجهالء والدخول فيا عملوا من 
الأع|ال. 

وأما ما سألت عنه من اختلاف التوحید» فالتوحيد لا بختلف ولا يتناقض› ولا 
يبطل شىء منه» لأنه دين الله عز وجل» الذي لا دحل ال منةٌ إلا بمعرفته» وسائر 
الفرائض فهي تبع له وللعدل» فما نعلم التوحيد جختلف في قول أحيٍ إلا معكم» فإن 
توحيدكم الذي سميتموه توحيداً هو الذي بختلف ويتناقض» لا شبّهتم الله عز 
وجل بخلقه الجائرين» وعبيده المفسدين» وليس يجوز لأحل من الخلق جهل بعض 
صفة الله عز وجل» بل معرفة العدل والتوحيد فريضة لازمة لجميع أهل الأرض» 
من البالغين الكاملة عقوممء لا عذر لأحد في ذلك لأن العدل والتوحيد أصل 
الاسلام وقوام الدين» ولا يستقيم اعتقاد واحد منه| إلا باعتقاد الآخر» ولم يضع 
لله عز وجل علم التوحيد ولا العدل عن مكلف من جيع الخلق. 


(۱) في  :)1(‏ جزاء با نتم تعملون ). ولا يوجد بهذا اللفظ . 


۹٦‏ بحمو ع کتب الإءام الناصر امد ت امادي 


[هل یوصف الله ب (فاهم)] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عمن أَقرٌ بان الله عز وجل قادر ولم 
يقر بأنه فاهم؟ 

الجواب قال أحمد بن محیى رضى الله عنه: هذا عندنا سؤال من لا يعرف الله عز 
وجل ولا توحیده» وهذه امسألة فاسدة لقولك: فاهم» فقولك: فاهم» کفر بالله 
العظيم» لأن فاهماً من صفات الخلقء إذ منهم من يفهم ومنهم من لا يفهم» والفهم 
من صفة المخلوقينء وذلك عن الله منفيّ» وقولك: فاهم» فهي خارجة من اللغة 
العربية» فلزمك الخطاً في وجهين: في التوحيد واللغة جيعاً. وإنا تقول العرب: 
رجل فَهْمٌء ولا تقول: فاهم. وهذه اللفظة من جهلك بالتوحيدء لا جوز أن يوصف 
الله عز وجل بمهم» وقول القائل: الله عام تجزي عن ذلك کله» ومن قال - زعمت -: 
إنه قادر ولم يقر بأنه قاهر» وأقر بأنه إله ولم يقر بأنه خالق» وهذا القول الذي قَلته 
فكله فاسد لا جوز في التوحيد» ولا يقوله من له أدنى رأي سديدء ومعرفة يسيرة. 

فأما قولك: أيها المجبر في المحتلم» وليس بمجنون» ولا مغلوب على عقلهء لأنه 
لا يعرف حين احتلم أنه قد كمل عقلهء فهذا كلام حلط ل تُصحَه» والمحتلم ليس 
عليه لوم في نومهء والفرائض له لازمة وإن نام» والتوحيد عليه فريضة وإن نامء لأن 
النوم لا يذهب عنه فرض التوحيد» وعليه أن يقوم بفرائضه ويؤديّها ويعتقدَها. 

وقولنا: إن الفرائض والتوحيد لازمة للنائم في نومه أردنا بذلك أن فرض الله 
لازم للنائم واليقظانء نريد: أن على النائم أن يكون ضميره واعتقاده التوحيد 
ووجوب الفرائض» فإذا استيقظ لزمه العمل والأداءء با افرًض عليهء وأما الفعل 
ففيه يكون الثواب والعقاب» لأن الأمر والنهي إنا هو لازم لأهل العقولء وأنت 
تعلم أن الزنج واهند والحبش وجيع الأعاجم إذا طلبوا العلم والتعليم نالوه 
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وأدركوه» وإن قصروا بعد دعاء الرسل لزمتهم الحجة» لقول الله سبحانه لنبيه صلى 
الله عليه: فل يا أا الاس إني رَسول الله إلَيْكَمْ جَييمًا) [الأعراف: ۸١٠]ء‏ ولا 
عذر لأحد من الأولين والآخرين في أداء ما افترض الله عليه» من توحيده وعدله 
ودينه» وإن عذرته أنت بجهلك وفريتك على الله جل ثناؤه» وجعلك له الحجة على 
لله سبحانه» ورددت القرءان» والله سبحانه يقول: تّلا کون لِلنّاس عل اث 
حك بعد الشل€ [الساء: ]٠٠١‏ وقوله: وما عقت ان وَالإنس إلا عدون 
(4)0 [الذاريات]. وكل هذا يكذب قولك الذي قلتَ» إن الله عز وجل أراد أن لا 
يعبدوه» وأراد أن لا يؤمنواء» وأن يكفروا ويفجروا. 

فإن قال لنا قائل: أليس قد تجدون في الرواية عن النبي صلى الله عليه ووعلى 
أهل بيته وسلم أنه قال: «رُفع القلم عن ثلائة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
المجنون حتى يفيق» وعن الطفل حتى يبلغ»). 

فإذا قلنا: قد صح ذلك. 

قال: كيف زعمتم أن الفرائض لازمة للنائم والمستيقظ, فهذا ينقض ما قلتم؟! 

قلنا له: إن) يزول عن النائم فعل الفرائض ما دام في نومه» ولا يزول عنه 
اعتقادها ولازمّها الواجب المحتوم الذي لا يسقط» والدليل على ذلك أنه لا جوز أن 
تقول لرجل نائم: هذا الرجل النائم قد زال عنه الإيان بزوال عقله» وما هو فيه من 
نومه» ولكن يجوز أن تقول: قد زال عن هذا النائم عمل الفرائض ما دام نائ)ء فهذا 
وجه الصواب والحمد لله رب العالمين. 

ومن الحجة لنا عليك أن أفعال العباد غير خلوقة» قول أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه وقد سمل ما الإیمان؟ فقال: «الإیمان قول مقولٌء وعمل 
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معمول» وعرفان في العقول» ول جحد الإیمان بحد بُلمس» ولا بحس بجس. 

ثم سثل ما الإيمان مرة أخرى؟ فجاء عليه السلام بالمعنى الأول بعينه» بلفظ 
غير اللفظ الأولء فقال: «الإيان قول باللسان» وعمل بالأركان» ومعرفة 
با لجنان»)» ولم یصف الإی‌ان أنه خلوق» ولا أنه موجود بين ستة حدود» وهي: 
الخلف والقذام» والميمنة والميسرة» والفوق والتحت» التي لا بد منها للشيء» من 
جميع ما خلق الله عز وجل» وأنتم فلا توجدوننا" أفعال العباد بين هذه الحدود أبد 
وذلك الدليل على أنها غير خلوقة» وأنها حركات بني آدم وفعلهم» شاهدٌ ذلك 
الأكبر الذي لا يرد قول الله عز وجل للظالمين: ومون إفكا [العنكبوت: ۱۷]» 
فصح أن ما خلقوه ليس بخلق الله عز وجل» وفي أقل من هذا كفايةء والحمد لله رب 
العالمين. 


E € 


(1) رواه الطبري في المثير/ ۷۳ء وأمالي المغيد .۲۷١/‏ والمجلس/ ۳۳ وأمالي الطوسي/ ۳٣‏ 
الملجلس/ ۲. 

(۲) نهج البلاغة» قصار الحکم/ ۲۲۷. 

(۳) في (ب): توجدونا. 


تفسير سورة الور  ____‏ ۹۹ 


[شبه داحضة ] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي في کتابه وهو خاطب صاحبه وهو یغريه 
بأهل العدل: واعلم نك ٺن تسأهم عن شيء هو أشد عليهم من هذا وأشباهه» 
لأنهم يقولون: لا يكلف الله العباد إلا ما يستطيعون» فإن جعلوا لإنسانِ شيتا ول 
يعطوا الآخر انكسر قوهم» لأنهم إن كلفوا الآخرحينئز ما على الآخرء ول عط ما 
أعطي الآخر» فقد كلوه حينئزٍ ما لا يطيق» لأن الشيء الذي كلف لا ينال إلا بذلك 
الفضل الذي أعطيه الآخرء فهو الآن مكلف ما لا يطيق. 

فإن قالوا: إنه بالعقل وبغير العقلء فسّلهم ما ذلك الشيء الذي هو غير العقلء 
فإغهم لن يصفوه لك آبداً إلا منةٌ من الله. 

فقل لمم عند ذلك: إنا كذلك نقول» إنہم مكلفون حين يبلغون الحلم» وتقوم 
عليهم الفرائض»› وتدرك العقول» وذلك حين يبلغون الحلمء ولا يطيقون ذلك 
الذي کلفوا إلا بمنْ الله وعونه وتعریفه ' 

وإن عب آحد منهم فقال: إا لا صفه بمن من الله» وهو شيء سوى العقل. 

فقل مم عند ذلك: أف أعطي الذين تزعمون مثل ذلك الثيء الذي هو 
[سوى] العقل؟ 

فإن قالوا: بلى. 

فقل ههم: فا هم ٺم يعرفوا کا عرف هؤلاء» وٳنا هو شيءَ مَّن کان فيه مع عقله 
عرف فإنهم سيفرّون من هذا الكلام أيضاء فلا توجد هم حجة. 
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وإن قالوا: هو شيء سوى منة الله» فسلهم ما هوء فإئيم لن يصفوه لاك وإن 
تكلفوا لك شیا لون به» فإنه لیس له أصل. 

الجواب قال أحد بن بحيى عليه) السلام: أما قولك يا عبد الله بن يزيد 
البغداذي لصاحبك» واعلم أنك لن تسام عن شيء هو أشد عليهم من هذا 
وأشباهه» وقولك في غير موضع من كتابك إن آهل العدل يفون من كلامك 
وإنهم يعجزون عن جوابك تفرح بذلك نفسّك وأصحابك. فكان مثلك في القول 
مثل إنسان قال لجاعة وقد خرجوا في سفر: إذا صرتم في الدهناء في موضع كذا 
وكذا من الرمل حيث لا يعرف الماءء فإنه سوف يلقاكم نهر عظيم كثير الماء» وحوله 
فواكه كثيرة» وعنده أُسودٌ خوادرء فكوا من تلك الثار» واشربوا من ذلك الماء بلا 
حساب ولا عاقبة سوء. 

وأما الأود فإنبا سوف تفر من لقائكم إذا رأتكم» فلا تهتمّوا بهاء فذهبوا 
اتكالاً على قوله» وثقةٌ بنصيحته» وتقليداً له» فلا بلغوا الغائط الأمق من الدهتاء 
جهدهم العطش والضرء ولم بجدوا نبرا ولا ثمارأء ووجدوا الأسودء فساعةً عاينتهم 
وثبت عليهم ففرستهم جيعأًء فلم يفلت منهم أحدء وكذلك هلك من قَلّد الرجالّ 
ديته بلا بيان» ولا حجة قاطعةء ولا بيّنة قاهرة» فهذا مثلك ومثل أصحابك» وما 
أعطيتهم من القول المحال» الذي ينتقض عليهم عند الرد وملاقاة الرجال. 

وآما قولك لأصحابك: إن من قولنا نحن أهل التوحيد والعدل: أن الله عز 
وجل لا يكلف العباد إلا ما يستطيعون» فذلك قولناء وإنك زعمتَ تسألنا ب 
كلفهم الله عز وجل هذا الدينَ وما یستطیعون به؟ 


تفسیر سورة الور ا 


[ حجة العقل والكتاب والرسول ] 


فإنا نقول لك: إن الله تبارك وتعالى كلف العباد الفرائض» وجعل فيهم 
استطاعة بيّنة مركبة» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» وأمرهم ونجاهم» 
بعد كمال العقول» وقسمه ها بينهم بالسويةء ولذلك صارت الفرائض عليهم واجبة 
بالسويةء إلا أن تقول يا عبد الله بن يزيد البغداذي ومن قال بقولك: إن لبعض الناس 
عينين ونصفاًء ولبعضهم عينين إلا ربع» فكُلّف هذا من الفرض ما م يكلف الآخر. 

ومشل ذلك لو آن رجلاً كان له مائة عبد فدفع إلى كل عبد منهم دينارآء وأمره 
أن يأخذ له بذلك الدينار مسكاًء والمسك حينغذ مثقال بدينار» فذهب كل واحد 
منهم فجاءه بمثقال مسك بدينارء لأنه م يفاوت بينهم في العطاء» ولم يرخص لأحد 
منهم فيم| دون المثقال للأداء» فهل يجوز في الحكمة عندك, أو يثبت في العدل» أو يقع ‏ 
عليه الأوهام» أنه لو عاقب كلهم أو بعضهم أنه يصح له اسم حكمة» أو يثبت له 
اسم العدل» فهذا وجه. 

ثم نقول لك: لو أنه دفع أيضاً إلى كل واحد منهم ديناراً مرة أخرى» وأرسلهم 
يأتونه بذلك المسك على الشرط من الوزن وهو مثقال بدينار» فجاءه واحد منهم 
بنصف مثقال» وجاءه الآخر بمثقال إلا ربع؛ وجاءه الآخر بمثقال إلا سدس» 
وجاءه الآخر بثلي مثقال» وجاءه الآخر بمثقال على الوفاء» بعدما ساوى بينهم في 
العطاء» وكلفهم أن يأتوا بوزن واحد على ما رسم وبه أمر» ثم رضي عنهم جيعاًء أو 
جعل ثواب المحسن مثل ثواب الُسىء» هل يجوز عندك أن ينسب هذا إلى الحكمة 
والعدل والصدق» وإنفاذ القول الذي شرط على نفسه» ولا سي| إن كان القائل قال: 
ما يبدل اقول لدي وَمَا ئا لام لَلَْيدِ (۲۹)) [ق] وقوله: «وَمَنْ أَصدَقُ مِنَ 
الله قيلاً (1۲۲))€ [النساء]ء ومن أَصْدَقٌ من الله حَدِينًا (۸۷)) [النساء]ء وقوله: 
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لا يكلف اله فسا إلا وُسْعَهًا) [البقرة: ]۲۸١‏ و إلا ما آتاهًا) [الطلاق: ۷]» 
وطن ال لأ لف الْيعَاد (۹)) [آل عمران: 4 الرعد: .]۴١‏ 

فإن قال قائل: فقد رأينا العقول يزيد بعضها على بعض؟ 

قلنا له: إن تلك الزيادة التي سميتَ إن هي اكتساب اكتسبها المكتسب بأصل 
العقل المركب فيه وذلك با هب من رأيه واكتسب من الآداب» واستعمل من 
النظر والعلم والحكمةء وأما الآخر فضيَع عقله وسَعَّله بكل فساد يُصدئ العقلء 
ويذهل عن الصلاح» وليس جوز في عدل الله تبارك وتعالى أن يفاوت بينهم في 
العقول» ثم بحمّلهم من الفرض شيئاً واحداً لا تاوت فيه» فلا جوز في العدل غير 
هذا لقوله سبحانه: لا يكلف الهَ فسا إلا ما آتاهًا) [الطلاق: ۷]» وقوله: .1١(‏ 
َجُعَل ل عَييِ (۸) وَلِسَانا شمن (4) وَهَديتاه النَجْدَيْن ))٠١(‏ [البلد]. فهذا 
ات 2 ۰ 

وأما قولك: إنك تسألنا زعمتَ أنه بالعقل وبغير العقل» وتقول لصاحبك: 
فسلهم ما ذلك الشيء الذي هو غير العقلء ونحن لم نقل: إن الله عز وجل زاد 
العباد شيئاً يأخذون به دينه إلا الجوارح السالمةء والعقول الكاملةء وأما غير ذلك 
فلا نقول به» وكفى بها ذكرنا من الجوارح والعقول السليمةء منَةٌ من الله جل ثناؤه 
عظيمة لا أعظم منها من المنن؛ والتعريفٌ من الله عز وجل فهو إرسال الرسلء 
وإنزال الكتب. وأما تكريرك الكلامَ المعاد الذي لا وجه له» فلا معنى لتكرير 
الكلام لما يعرف من نفس المسألةء والتطويل فيها عيّ» وقلة معرفة بقصل الخطاب. 

وآما قولك: إن تَمّ شيا سوى العقلء فلا شيء مع العقل يُعطاء العبادٌ إلا 
سلامة الجوارح» ولا سبيل هم إلى وجود معني غير الجوارح والعقول» والهداية من 
لله عز وجل بذعاء الرسل والكتب. فأما جب يجبرهم على الدخول في الإيمان 
والخروج من المعاصي بغير ما ذكرناء فذلك دعوى باطل» وإن ادعيتَ آمراً فأوِح 
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لنا معنى غير صحة الجوارح والعقول»ء وإرسال الرسل وإنزال الكتب» فإنك لا 
تقدر على غير ذلك أبدأء إلا دعواك على الله عز وجلء وفريتك عليه أنه قَسَرَ 
بعضهم على الإیان کا أحب» وقسر بعضهم على الكفر كا أحبَ» وهذا خلاف 
القرآن ورد صراحاً» وهو مكابرة العقول» والإعراض عن النصفةء والتعامي 
والتجاهل عن الحقء وحب الرثاسة. 

قال أحمد بن بحجبى صلوات الله عليها: وأما قولك: إنك تسألنا - زعمتَ - 
فتقول لنا: أليس قد أعطوا كلهم أن يعلموا ما يعلم الأنبياء وا مؤمنون من توحيد الله 
ا 

فإن قلنا: نعم» رددت علینا - زعمت - ما ذکر الله سبحانه في کتابه» من الذين 
لا يعلمون» ومن ذكر آنہم لا يبصرون ومن ذكر آن «ذَلِكَ مَبَْعْهُم مَنَ لول4 
[النجم: ١۳]ء‏ فإنا - زعمت - سنرجع عا أعطيناك ونترك هذا الكلام» وقد 
أعلمناك أنك تفرح نفسك» وضربنا لك مثل النهر والأسود. 


ونحن نقول: إن معرفة الأنبياء عليهم السلام بتوحيد الله عز وجلء ويمعام 
دينه أكثر من معرفة اللخلق» وشاهد ذلك قوله: «وَفَوق كل ذِي عِلْم عَلِيمٌ ))۷١(‏ 
[يوسف]ء وقوله: ومد فَصَلتَا بَعْص ابن عل بَْضٍ4 [الإسراء: »]٥‏ وقوله: 
وَجَعَلَاهُمْ أََِه دون باهرا [الأنبیاء: ۷۴]» وما حص الله جل ثناؤه به الرسل 
وفضلهم به على غيرهم» فذلك أمر غير منكرء لا قلّدهم من القيام بمعام دين 
وجعل حاجة الخلق إليهم» ولو كان الأمر في العلم والمعرفة سواءً في الأنبياء 
والأمم» لم يكن بين العالم والمحعلم فرق ولم يكن الأنبياء عليهم السلام أولى با معرفة 
من العوام» وهذا ما لا يقاس» ولا يذكره أحد من أهل المعرفة. 


وكذلك المؤمنون بعضهم أعلم من بعض» فلذلك صارت الأئمة عليهم 
السلام أولى بمقام الأنبياء صلوات الله عليهم من الأمة» لما عندهم من العلم 
والحكمة والمعرفة بالكتاب والسنةء وبذلك الفضل الواضح احتج أمير المؤمنين علي 
بن أي طالب صلوات الله عليه على إخوانك الخوارج بحروراء فرجع منهم ثمانية 
آلاف» لما احتج عليهم با لحجج القواطع التي ل تكن عندهم منها معرفةء فتابوا 
ورجعوا معه إلى الكوفة. 

ولولا أن تلك الحجج موجودة معروفة في كتاب صفين"“ وغيره لذكرناهاء 
وبذلك الفضل والتفضيل في العلم» الذي خصّت به أئمة الهدى» وجبت حجة الله 
عز وجل على خلقه في أرضه» لقوله تعاى: 3قَاسأُوا آَل الذر إن كنَثُمْ لا تَعْلَمُونَ 
()) [النحل: ٤۳‏ الانییاء: ۷]» وقوله: وو رَذوءٌ إلى الول ولل أؤلي الأَمْرٍ 
مهم لَحَلِمَهُ لذن يَستنبطوتَة ِنْب [النساء: ۸۳]. 

وعندما احتجَ أمير المؤمنين عليه السلام على الخوارج بحروراء» فرجع منهم 
ثمانية آلاف» وتخلف منهم أربعة آلاف» إصراراً على الجهل» واتباعاً للهوىء 
ومساعدة للرؤساءء بعد البيان والإعذار» فتخلفوا عن إمام الهدى» وسيد أهل 
زمانه» أخي الرسول وابن عمه» وأوجب عليهم الحكم بكتاب الله سبحانه» 
ويلزمكم أن نسألكم آيضاً في هذا الموضع فنقول لكم: خبرونا عن آهل حروراء 
هل أراد الله عز وجل منهم أن يرجع منهم مع علي بن أبي طالب عليه السلام إلى 
الكوفة ثمانية آلاف تائبين» عارفين بالخطاً والزلة؟! وأراد من الأربعة آلاف التي 
تخلفت وأصرت على العمى بعد الحجة أن يتخلفواء وأن يجاربوا عليًا خليفةً الله فى 
أرضه في عصره؟! ٠‏ 


(۱) وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري. مطبوع. 


تير امنور ة االو ا د2 ا م س 1.0 


فإن قلتم: إن الله عز وجل أراد من الفريقين جيعاً هذا الفعل الذي فعلاه. 

فإذا قلتم: نعم» قد أراد الله ذلك. 

قلنا لكم: فأءي) الصواب» وأيي) ا لخطاً؟! 

فإن قلتم: الصواب مع من تخلف عن الدخول مع أمير المؤمنين عليه السلا 
والخطأ مع من رجع إليه ودخل معه الكوفة. 

قلنا لكم: فلم سمّيتم بعض فعلهم خطأء وبعضه صواباء والله عز وجل هو 
الذي قضى ذلك - زعمتم - كله على الفريقين» وخلقه من فعلهم» وأراده منهم» 
وقذره عليهم» فيلزمكم حينئزٍ في قولكم أن بعض فعل الله عز وجل وخلقه 
وإرادته وتقديره خطأء وأن بعضه صواب» لا بد لكم من إثبات ذلك» إذ أصل هذه 
المسألة إنها وضعتموه إثباتاً للجبرء ونفياً للعدل» وأن أفعال العباد كلها مقدرة 
مخلوقة» وأن الله - عز وجل عا قلتم - هو الذي خلت أفعاهم وأرادها وقذرهاء 
وصيّر بعضهم مؤمناً وبعضهم كافراً» كا زعم في كتابك الذي هذا جوابه» فا 
مخرجك من هذا الجواب الذي أجبناك به في هذا الموضع»ء من رجوع بعض 
أصحابك إلى علي بن أبي طالب عليه السلام» وتخلّف بعضهم عنه» فيلزمكم على 
قود قولكم أنه لا لوم على أحد من الفريقينء لأن كليها على قولكم كذا أراد الله 
منها وخلق» وقذر وقضى وشاء» والله عز وجل لا يظلم ولا يؤاخذ الناس بفعله» 
فلا بد لكم أن تقولوا إن كلهم خطئون» أو كلهم مصيبون» أو بعضهم خطى» 
وبعضهم مصیب. 

فان قلتم: إن کلهم خطی» کفرتم وکفرتم من حاربکم. 

وإن قلتم: إن كلهم مصيب» لزمكم أنكم مصيبون في حرب أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عليه السلام» وأنه مصيب في حربكم. وهذا قول المجانين» ومن ليس 
مثله بخاطّب لحهله وقلة علمه. 


۱۰٦‏ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


وإن قلتم: إن بعضهم مصيب» وبعضهم غخطى» وإن ذلك الفعل كله من 
الفريقين» إنا الله الذي خلقه وقدره وأراده في قولكم» لزمكم أن بعض خلق الله 
سبحانه وتقدیره ومشیئته وإرادته خطأً وبعضه صواب» وهذه المسألة وحدها تقطع 
جيع ما قلتم من الجبر في كتابكم كله» وتوجب القول بالعدل والرجوع إلى الحق» 
وهي عجزينا وحدها لقطعها لكل مجبر على وجه الأرض» لأنه ما لزم في حجة واحدة 
من حجج الله جل ثناؤه» لزم في التي تقاس عليها مثلّه» وفي هذا كفاية من عقل. 

ونحن نثق أن كل من سمع هذا الجواب يشهد عليكم بالغلبة والانقطاع» وأنه 
لا حرج من هذه المسائل لأحد من جميع آهل الجبر والفرية على الله جل ثناؤه» فأيّنا 
الآن الذي دينه دين شيطان ك| ذكرت» ومن المشرك الذي وصفتَ في كتابك أنه 
حلال» ماله ودمه وسبيه وقتله» في السر والعلانية» وحرام ذبائحه ومناكحته» لأنہم 
- زعم - ليسوا بأهل كتاب ولا مقرين بجزية» وإنا هم حرب. 

فإن قلنا لك: - زعمت - نعم» أخذتنا بمسائل الصفرية""» ومن سمي من 
ثي أهل القبلة بالشرك. 

ونحن نقول لك: أوليس قد احتججت في كتابك الذي كتب بعض أصحابك 
إلى إخوانهم» ينهونهم عن الدخول مع الشيعة» ويقولون: إن دينهم كان دين 
الصفرية قدي دين زعموا اختاره الله سبحانه هم» واختصهم به دون غیرهم. ثم 
جاءهم بعد ذلك الدين الصحيح» الذي اختاره الله سبحانه هم» واختصهم به 
أیضاء کا زعموا في زمان عبد الرحيم بن خليل» وعبد الكريم بن نعيم» فتركوا 
الصفرية وآخذوا الدين الآخرء الذي خصَهم الله به دون غيرهم» زعموا في كتابهم 


(1) الصفرية: قوم من الخوارج» نسبوا إلى زياد بن الأصفر رئيسهم. وقيل: إلى عبد الله بن صفار. وقيل: 
لصفرة ألوانبم. وقيل غير ذلك. لسان العرب مادة: صفر. 
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الذي كتبه المشايخ إلى عشائرهم» ورد عليهم فيه“ بعض أصحابنا ما فيه الكفايةء 
وما علمنا أحداً من جيع الناس يأ من التخليط الفاحش بمثل هذا الذي قلتي 
فالله المستعان. 

فإن قال قائل: فهل أعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الناس العلمَ 
بالسواء حتی کانوا جمیعاً فيه سواءً؟! 

فإنا نقول: إنه صلوات الله عليه وعلى آله وسلم قد نصح وبلغ جيع ما أمره الله 
جل وعز بتبليغه» وأوفاهم علم الفرائض على السواء» لم يكتمهم نصيحةء ولم يستر 
عنهم شيئاً من جيع ما تُعبّدوا به» غير أن بني آدم ختلفة ممهم وأهواؤهم» وإن 
بعضهم يستعمل عقله ويصرف هته في طلب العلم» وبعضهم يستعمل عقله 
ويصرف هته في أشياء غير ذلك» من الزراعات والصناعات والإرادات المختلفة 
والفرض عليهم سواء» ولا حجة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلزمه في 
تقصير» ولا خيانة في تأدية» ولذلك صار بعض الناس من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله ومن تبعهم من جيع الناس أعلم من بعض» وقد قال الله عز 
وجل: «وَفَوْقٌ كَل ِي عِلْم عَلِيمٌ ))۷١(‏ [یوسف]ء وقد علمتَ ما کان بین موسی 
وبين العام صلى الله عليهما الذي لقيه فوجده موسى عليه السلام أعلم منه» وموسى 
نبي عالم غاية في العلم. فهذا جواب ما سألتنا عنه. 

فإن قال قائل: فهل فصل رسول الله صلى الله عليه أحداً من أصحابه بالعلم 
دون غیره؟ 

قلنا له: قد کان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يُعلّم جي من طلب العلم» 
ولا یبخل عليه بها فيه نجاته» ولا بحص أحداً بعلم دون أحد. 


(۱) سقط من (1): فيه. 
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فإن قال لنا: لِم زعمتم أن علي بن أي طالب أعلم الناس بحلال الله وحرامه» 
وكتابه وسنة نبيه بعد النبي صلى الله عليه؟ 

قلنا له: لأنه كان أرغبهم في طلب العلم» وأحرصهم عليه وأقربهم منزلة من 
الرسول صل الله عليه» إذ هو معه صلوات الله عليه)اء جميعا في دراه» ومقاعده في 
ليله ونہاره» مع ما راد الله سبحانه من استخلافه بعد نبيه» فلا عتب على النبي صلى 
الله عليه» ولا حجة في خصَّه به دون غيره» لعلمه أنه موضع حاجة آهل اللإسلام» 
ومفزعهم بعده» وأن جميع ما علّمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من العلم عاثدٌ 
نفعة ومرفقه على الأمة» وهو قوام دينهاء فذلك يوجب نصح النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وكال تبليغه» وينفي عنه الاختصاص بالأثرة بالعلم لبعض دون بعض,» إذ 
في ذلك الصلاح للأمة» وحسن العائدة عليهاء فذلك من جودة النظر ها. 

وعلى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا يفعل من الأمر إلا ما أمره الله عز 
وجل به» لقوله: إن بع إلا ما بُوحَى إل [الأنعام: »٠١‏ يونس: ٠١‏ الأحقاف: 
٩‏ وقوله: وما ينطق عَنِ هوى (۳)) [النجم]ء وقوله: وما هو على العَيْب 
بِصَيِينِ ))۲٤(‏ [التكوير]. فهذا حرف واحد يقرأ على وجهين» فمن قرأه بالظاء 
وجب في ذلك أنه عليه السلام ليس على الغيب بمتهم» والظنين في لغة العرب هو: 
المتهم. ومن قرأ بالضاد وجب في ذلك آنه ليس على الغيب ببخيل»ء والضنين في لغة 
العرب هو: البخيل. 

وأما قولك واعتلالك بقول الله عز وجل إنهم لا يَعْلَمُون› وللا 
يقلو ودَلِك مَبلَعُهُم مَنَ الم [النجم: ]٠١‏ فإنا ذلك كله ذم منه عز 
وجل هم» إذ لم يطلبوا العلم ولم يصغوا إليه» وكابروا الجائي به من عند الله سبحانه» 
وتركوه باتباع الهموى» واختيار العمى» وتقليد الكبراء» وقد كانوا بصراءَ إذا أرادول 
وعلاءَ لما أحبواء وبلغاءَ فيم اشتهوا. 


تفسير سورة النور ۱۰۹ 


روي 


ألا تری کیف قال عز وجل: «وجَحَدوا با واشتيقتتها امهم طلا وَعَلرّا) 
[النمل: ٤]ء‏ وقال: واوا مُسْسَبّصِرينَ (۳۸)) [العنکبوت]ء وقال: ون گان 
مَكَرْهُمْ رول ينه الال ()) [إبراهيم]. أفهذا مكر من لا بصيرة معه ولا علم» 
ولا ييز ولا معرفةء وقوهم: ما تَعمدهُمْ إلا ربوا إل اله مى [الزمر: ۳]» 
وقول الله عز وجل: وَين سَأَلتَهّم مَنْ حَلَقَهُمْ يمول ا [الزخرف: ۸۷]» و 
وَين سَألتَهّم من حل السََاوَاتِ وَالأرص مولن حَلقَهُنَ َير اليم ))٩(‏ 
[الزخرف]. وإنما يقع الذمَ عليهم من الله عز وجل على تركهم للأمر الذي لو أرادوه 
لقدروا عليه وأمكنهم» ولو كانوا لا يعقلون ل تلزمهم حجةء إلا كما لزمت المجانين 
والأطفال. 
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أسلسلة من شبه البغد ادي] 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عمّن کان موضوعاً عنه علم الدين 
من هو طفل» أرأيتم حين يقع عليه التكليف» ويؤخذ بعلم ما كان عنه موضوعاً 
أخبرونا عنه في تلك الحال التي كلف فيهاء أَوَقَحَ عليه التكليف والاستطاعة والفعل 
في حال واحدة؟! أم يقع بعضه قبل بعض؟ 

فإن قالوا: إنما يقع جيعاً لا يقع بعضه دون بعض» ل تقع الاستطاعة قبل الفعلء 
ولا الفعل قبل الاستطاعة. 

فقل هم عند ذلك: فكل خلت من خلق الله كلف الإيمان» وني عن الكفرء فقد 
وقع له فعل مع استطاعةء إما إيمان وإما كفرء لم تقع استطاعة قبل فعله» ولم يكن 
يستطيع لا يفعل ذلك الشيء الذي وقع مع استطاعته» فإن كان إيمان وقع مع 
استطاعته» فلم یکن یستطیع آن یکون تَمٌ كفرٌ مع استطاعته» ومن وقع عل کفر مع 
استطاعته فلم یستطع آن یکون منه إيمان» لأنبا إنما يقعان معاًء لا يقع واحدٌ منها 
قبل صاحبه. 

فإن قالوا: نعم. 

فقل: وكذلك قولناء فليس من كلف الإيمان كان له عل واقع مع" التكليف» 
إما إيمان أو كفرء لا" يستطيع معه فعلّ غير الذي وقع مع الاستطاعة. 

فإن قالوا: بلى. 

فقل: أخبروني عمن وقع مع فعله حينئذ كفرٌء أليس هو كلف في تلك الحال 


(۲) في (أ): فلا. 
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الإيمان الذي لا يستطيعه؟! آليس لا يستطيع أن يَعدِل عنه فعل الكفر في تلك الحال» 
كما لا يستطيع أن يعدل عنه الاستطاعة؟! 

فإن قالوا: بلى. 

فقل هم: قَهُم إذاً في تلك الحال لا يستطيعون الإيمان في حال كفرهم» وهم 
مکلفون للایمان» وهم لا يستطیعون ترك" الکفرء ولا أخذ الایان؟ 

فإن قالوا: نعم» أعطوك أن الكفار لا يستطيعون الإيان في حال كفرهم» وهم 
مكلفون لاإيمان وهم لا يستطيعونه» ولا يستطيعون ترك الكفر في تلك الحال. 

فإن قالوا: نعم فقد تركوا قوهم» وهذا قولناء لاتا نقول: إن الناس يكلّفون 
الإيمان في حال الكفر وهم لا يستطيعون ترك الكفر في حال الكفرء ولا يستطيعون 
ترك الإيمان في حال الإيهان. ونقول: إن الاستطاعة والتكليف والفعل إنا تقع في 
حال واحدة» فمن وقع له فعل مع الاستطاعة فهو لا يستطيع ترك ذلك الفعل في 
تلك الحال التي وقع فيها فعلّه واستطاعته» فقد أقررتم بم نقول. 

وإن قالوا: إن یقعان معاًء ولکنه قد يستطیع ن یرد ما کان فعل بَعدَ فِعْله» فهذا 
قبح وأجورء فسلهم عند ذلك فقل: هل يستطيع أحد منكم الآن أن يرد شيثاً قد 
کان فعله حتی يقال: إنه لم يفعله» فإہم لن يفندوا" هذا ولن يستطيعوا في هذا 
جوابا» لأن من سرق أو قتل أو أشرك أو عمل عملا فلا يستطيع أن يرد ذلك حتى 
يقال: إنه م يعمله قط . 

وإن قالوا: إن الاستطاعة تقع قبل الفعل» فقل هم عند ذلك: أليس الاستطاعة 
[ها] حال تقع فيه غير حال الفعل وهي قبل الفعلء فقد يكون الرجل مستطيعاً 
لاويمان والكفر في حال ول يعمل إيمانا ولا كفرا؟ 


(1) سقط من (ب): ترك. 
(۲) في (ب): يقيدوا. 


1۱1۲ جحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 
فإن قالوا: نعم. 
فقل: فأخبروني آليس قد يستطيع في تلك الحال أن لا یأاخذ بایان ولا کفر وهو 
مکلف بالایان ۱۹ 
فإن قالوا: نعم. 


فقل: فقد يكون الرجل مكلفاً بالايمان” ولم يفعل الإيمان ولا الكفر 
فأخبروني عنه في تلك الحال التي کلفه الله الإیان» ولم يعمل به ولا بغيره» ما هو إذا 
) يقر بآن الله واحد أمعذور هو بأن لا يقر بأن الله واحد؟! 

فإن قالوا: نعم. 

فقل: آفلیس الناس قد یکونون مکلفین بالایمان“ وهم يستطیعونه» والله 
يعذرهم بأن لا يأخذوه» فإنہم لن" يمكنوك أيضاً من هذاء وسيتركون هذا الكلا» 
لأنہم لا يعذرون الناس بأن لا یوخدوا الله» وهم مکلفون للتوحید یستطیعونه» 
ومتی ما قالوا هذاء عذروا من کلفه الله معرقته أن لا يعرفه". 

وإن قالوا: إنها تقع قبل الفعل بلا حال بينهماء فقل: أليس الاستطاعة ها حال 
غير حال الفعل» كا أن حال القائم غير حال القاعدء وحال النهار غير حال الليلء 
وحال الكفر غير حال الإيمان؟! 


(۱) في (آ): للایان. 

(۲) في ([): للایان. 

(۳) في (): للایان. 

() في (ب): . 

)٥(‏ في (ب): لا يواخذ. مصحفة 
() سقط من (ب): ما. 

(۷) في (ب): يعرفونه. 
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فإن قالوا: بلى. 

فقل: أفليس إنا يفعلون الآن بها كلفوا بغير استطاعةء لأن الفعل في غير حال 
الاستطاعةء وإنا يكون فعلهم بلا استطاعة» لأن الاستطاعة قد ذهبت في حاهاء كا 
ذهب الليل في حال الليلء والنهار في حال النهارء والقعود في حال القعود» والقيام 
في حال القيام» والكفر في حال الكفرء وأشباه هذا قد ذهبت الاستطاعة وحاهاء كا 
ذهب الليل وحالهء والنهار وحاله» وأشباه هذا. 


فإن قالوا: بلى۔ 
فقل: فإن] تفعلون”" بغير قوة ولا استطاعة؟ 
فإن قالوا: نعم. 


فقل: أفليس إنما يعمل الناس الإيمان والكفر بغير استطاعة ولا قوة» فأخبروني 
ما ذلك العمل الذي عمل بغير قوة ولا استطاعة؟ فإنهم لن يصفوا لك عملاً عمل 
بغير قوة ولا استطاعة ! وقل همم عند ذلك: أخبروني عنكم إذ زعمتم أنه إنا وقع 
التكليف بالاستطاعةء وكلفوا أن يفعلوا بالاستطاعةء ففعلوا بغير الاستطاعةء لأنه 
كلفهم الإيمان بالاستطاعةء فعملوه بغير الاستطاعةء فهم ن يأتوا به على الوجه الذي 
كلفهم» وهم عصاة في قولكم» إذ جاؤوا بالإيمان بغير الاستطاعة» ولن يقولوا 
يفعلون بغير قوة ولا استطاعةء غير نا إنما اتبعنا كل كلام اف أن يُدخلوا فيه شيا 
يلبّسون به على ضعيف المعرفة. فانظر في هذا الوجه من الكلام نظراً لطيفاًء فإن فيه 
نق كلام المبطلين القدرية. 

ثم سلهم فقل لمم: أخبروني حين قلتم: إن الاستطاعة والتكليف وقعا قبل 
الفعل بلا حال بينهم)ء أليس الاستطاعة قبل الفعل آم لا؟! 


(۱) في (|): يفعلون. 
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فإذا قالوا: بلى. 
فقل: فإذا كانت قبله» أليس الفعل بعد الاستطاعة؟ فأخبروني عن الذي بعد 
أليس الڏي هو قبل هو قبله؟! 


فإن قالوا: نعم» القبل قبل البعد. 

فقل: فأخبروني عن القبل حين ذهب وذهبت حاله» باي شيء کان البعدء 
والبعد باي شيء فعل» فإنهم لن يقدروا في هذا الكلام على جواب» لأنهم قد آنزلوا 
الاستطاعة والتكليف قبل الفعلء فالبعد ليس بالقبل» والقبل ليس بالبعد» كا أن 
الليل لا يكون بالنهارء والنهار لا يكون بالليلء إن النهار بالنهارء والليل بالليلء 
كذلك القبل بالقبلء والبعد بالبعدء فالفعل الآن إنا هو بعد الاستطاعةء فليس 
بالاستطاعة كانء ولكنه كان بالفعل» إن دتم القياس على القبل والبعدء وهذا كلام 
لا يرون فيه جواباًء ولا حجة لمم فيم يلوون به ألسنتهم. 

ومن زعم منهم أو من غيرهم أن الاستطاعة تقع قبل القعل ثم تبقى حتى 
يمضي الفعلء فقد أعطاك بأنہم يستطيعون الفعل في غير حال الفعلء وأنهم قد 
يستطيعون في حال الإيمان عل الكفر» وفي حال الكفر فعل الإيمان» فسلهم عند 
ذلك على حد صدر المسائل: أليس قد يستطيعون الإيمان والكفر جيمعاً في حال 
واحدة» حين جاءت استطاعتهم قبل فعلهم؟ فهم يستطيعون أن يفعلوه 
والاستطاعة قبله|؟ 

فسلهم عند ذلك: آليس ما علم الله أنه واقع مع التكليف» والاستطاعة مع 
الفعل بعد الاستطاعة» لا يستطيعون أن يوقعوا ثمٌ فعلا غيره» كا لا يستطيعون أن 
يوقعوا ثم تكليفاً ولا استطاعةء فمن وقع له عل كفر في تلك الحال» لم يكن يستطبع 
أن يوقع ثم فعلاً غيره» لأنه لا يستطيع - زعمتم - الإيمان والكفر جميعاً ني حالة 
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واحدةء فإذا كان لا يستطيع أن يوقعه| جميعاً مع الاستطاعةء فإن) يستطيع أن يوقع 
أحدهماء ولا يستطيع أن يوقع الآخرء فإن كان الله يعلم أنه إن يوقع الكفر مع 
الاستطاعةء فهو مكلف في تلك الحال حيتئذ إيمانا لا يستطيعه. 

فإن قالوا: نعم» فقد أقروا بأن الله يكلف الناس الإيمان في حال لا يستطيعونه 


وهم مکلفون. 

ثم سلهم هل يستطيع العباد أن يأخذوا بالإيمان في حال الكفرء وبالكفر في 
حال الإیان؟ 

فإن قالوا: لا. 

فقل: آليس من كان كافراً فهو مكلف الإيان في حال الكفر» وهو لا يستطيع 
الإيمان في حال الكفر؟ 


فان قالوا: نعم» فقد یکون الناس مکلفین بالای‌ان وهم لا يستطیعونه. 

فإن قالوا: نعم» فقد تركوا قوهم» ودخلوا في قولك. 

وإن قالوا: إنہم يستطيعون آن يأخذوا بالإيمان في حال الكفر. 

فقل: آفليس إذاً قد يستطيعون أن يأخذوا الإيمان والكفر في حالة واحدة» حتى 
يكونوا مؤمنين مشركين في حالة واحدة» آولياء للهء أعداء ثه؟ 

فإن قالوا: نعم» فذلك ما لا يقبله عمل أحلٍ من الناس» وحسبك به إذا أعطاك 
هذاء إذا أعطاك آن العباد يستطيعون آن یکونوا مشر کين بالل أعداء لله» مؤمنين 
باله آولیاء له ني حال واحدة» وهو کلام لا يجحتمله آحد» ولن يمكنوك منه. 

وإن قالوا: لا يستطيعون. 


(۱) في (آ): الايان. 
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فقل: ليس من كان كافراً فلا يستطيع الإيمان في تلك الحال وهو مكلف له» 
ومن كان مؤمنا فلا يستطيع الكفر في حال الإيمان» وهو منهي عن الكفر؟ 

فإن قالوا: نعم فقد دخلوا في قولك وترکوا کلامهم» ولن بجدوا بدا من ان 
جيبوك بأحد هذين الوجهين: 

إما أن يكونوا يستطيعونه في حال واحدة» فیکونون إن شاؤوا مشرکین بان لا 
یعرفونه» مؤمنین بالله یعرفونه في حال واحدة» یعرفون الله وینکرونه. 

وإما أن يكونوا لا يستطيعون الإيان في حال الكفر» ولا الكفر في حال 
الإيان؟! 

فن قالوا بہذاء دخلوا ني كلامك وترکوا کلامهم. 

وإِن قالوا بالوجه الآخر إنہم قد يستطیعون أن یکونوا مشركن بالله عز وجل 
ينکرونه» مؤمنين بالله سبحانه يعرفونه» ولن يعطوك هذا أيضاء لأن هذا حال من 
الكلام» ولا يسمعه أحد إلا كذّب به وأنكره» وبحسبك أن يقول رجل بہذا. 

وإن قالوا: إنا الكلام إنا ينبغي أن يكون هذاء لا يستطاع الإيمان إلا في حال 
الكفرء ولا الكفر إلا في حال الإيمانء لأنه من كان مؤمناً م جسن أن يقال: هو 
يستطيع الإيمان» لأنه قد فعله» وما فعله فقد فعله» ولا جسن أن يقال: إنه يستطيع 
ما قد فعلء وإنا جوز أن يقال: إنه قد يستطيع أن يفعل الشيء في حال الشيء 
الآخرء لأنه لا يستقيم الكلام إلا هكذا. 

فقل: نعم» قد فهمت الذي تقولون» ليس قد يستطيعونه في حال كفرهم» 
فيستطيعون الإيمان في حال كفرهم» والكفر في حال إِيأنهم. 

فقل: أفليس قد يستطيعونه) في حال واحدةء الحال التي هو فيها كافر يستطيع 
مع ذلك الكفر في حالة إيماناء ومع القعود في حالة قياماًء ومع الليل في حالة هار 
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وآشباه هذاء فإنہم سيتركون ما لجأوا إليه وظنوا آن هم فيه راحة ويصير أمرهم إلى 
أن جيبو ك بشيء وتنقض حجتهم. 

وإن لجأوا إلى أن يقولوا: إن الاستطاعة والتكليف والفعل إن تقع في حال 
وأحدة. 

فقل: أفليس الذي عَلْمَ الله أنه واقع مع تلك الاستطاعة والتكليف والفعل لا 
يستطيعون في تلك الحال أن یکون ڈ ل ر ی او م 
استطاعة غير تلك» ومع تلك الاستطاعة أيضاً فعلْ ليست استطاعة قبله. 

فإن قالوا: نعم» فقد أمكنوك من حاجتك» ودخلوا في عابوا عليك من العدل. 

ثم سلهم هل شيء إلا في حال کان أو ل يکن؟ 

فان قالوا: لا یکون شیء إلا في حال کان إلا ما کان في حال لم یکن» فإذا ثبت 
غل فقن خلا غر ان اتی ع ف فا کل اوق ان ن ٠‏ 

فإن قالوا: لا. 

فقل: فأخبروني في الحال التي كان فيها الفعل ثم نبي عن ذلك الفعل؟ 

فإن قالوا: نعم 

فقل: افليس کل شیء ېی الله عنه فهو في حال فعله» وکونه منهياً عنه بعد کونه» 
فکل ما نېي عنه في حال فعله» فقد يستطیع ترك ما فعل وکانء حتی لایکون ما کان؟ 

فإن قالوا: نعم 

فقل: فأروني شیا واحداً تستطیعون رده بعد ما کان» حتی لا یکون کان قط» 
فإنہم لن يقدروا في هذا على جواب» لان الناس لا يستطیعون رد ما کان حتی لا 
یکون ما کان فأحسن النظر. 


۸ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 
[ تطنيد شه البغد ادي | 


الجواب قال أحمد بن محيى صلوات الله عليه|: نحن نقول: إن الله تبارك وتعالى 
لا يكلف عِلمَ الدين ولا الدين إلا كل بالغ وبالغة» من المتعبدين الكاملينء الكاملة 
عقوم وجوارحهم» الساقط عنهم العذر وعِلَله. 

فإنا نقول: إنه م يقع عليهم التكليف والاستطاعة والفعل في حال واحدة» وإن 
هذا الكلام الذي قلت يا عبد الله بن يزيد البغداذي كلام فاسد غير صحيح» لا 
جوز أن يكون من حكم الله عز وجل» ولا من دينه» ولا أمره الذي افترض على عباده. 

ولكتا نقول: إن الرجل إذا بلغ مبالغ الرجال وجبت عليه الحجةء لكال 
التركيب والعقل» وفي بنيته التي بني عليها تركيبٌ الاستطاعة حين سقط من بطن 
أمه» لأنه يتحرك ويقبض ويبسط» ويرضع ويصيح» ويبول ويتغوط ويبکي» کل 
ذلك يفعله بالاستطاعة التي هي" فيه» وحركاته هي فرع لاستطاعته» والاستطاعة 
موجودة فيه قبل أن يبلغ أو يؤمر أو ينهّى» فلا يزال على تلك الحال في حال الطفولية 
حتى يرتفع عن تلك المنزلة إلى منزلة المشي والإفصاح بالكلام» والمجيء والذهاب» 
والحركة والأعمال التي يعمل» من الأكل والشرب» والعذو والقعودء والضرب 
والعبث واللعب»ء ا الخلق من أفعال الصبيان التي يفعلونما بالاستطاعة 
المركبة فيهم قبل الأمر والنهي» ثم جاء حد البلوغ والاستواء» ولزمت الفرائض. 

ولو كان الأمر على ما قلتم أن ليس معهم استطاعة قبل فعلهم» ل جز في حكمة 
الله عز وجل أن يندبهم إلى أمر ليس معهم له استطاعة» ولا هم عليه قوةء ولا هم 
به طاقة وهو يقول عز وجل: لا يكلف اله فسا إلا وُسعَمَا) [البقرة: »]۲۸١‏ و 
إلا ا تاها [الطلاق: ۷]. 


(۱) سقط من (): هي. 
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وأما قولك يا عبد الله بن يزيد البغداذي: إنا إن قلنا إن ذلك إنا يقع“ جيعاء 
وإنه لا يقع بعضه دون بعض» ل تقع الاستطاعة قبل الفعل» ولا الفعل قبل 
الاستطاعة. 

ولعمر الله لو قلنا ذلك للزمنا ما قلت» ولكنا نقول: إن الاستطاعة قبل الفعلء 
لا معه» وقد كرت من القول في الاستطاعة ما قد فهمناه» وقد أجبناك على قولك 
في الاستطاعة با أزحنا به حجتك كلها بالصحة الصحيحة» أن الاستطاعة مركبة في 
العباد قبل أفعالمم» ولولا ذلك لكانت مم الحجة على الله عز وجل أنه كلّفهم ما م 
يعطهم عليه قوة» ولم بجعل هم سبيلا إلى أخذه وهذا فعال الجائر المتعبث"» وذلك 
عن الله جل وعز منفيٰ» لعدله وصدق قوله» إنه لا یظلم ولا جور» ولا یرید 
الفسادء ولا بخلقه ولا يقدره» جل عن ذلك وتعالى علوا كبيرا !! 

ومن الحجة لنا عليك أن نسألك إذا وقف الكفار بين يدي الله عز وجل يوم 
القيامة فقال هم: لي قتلتم أنبيائي ورْسلي؟! 

قالوا: قتلناهم با لحق. 

فإن قال هم: وأي حق في قتل الأنبياء؟ 

قالوا: لأنك قضيتَ ذلك عليناء ولولا ما قضيت وقذرت وشثت وخلقت من 
فعلناء ما كذبنا رسلك ولا قتلناهم. 

فإن قال لهم عز وجل: وما حجتكم أني قضيتٌ ذلك عليكم» وهل ما فعلتم 
حق» «هَائوا بُرْهَاكُم إن كنم صَاِقِينَ (14)) [البقرة: ١١١‏ النمل: .]٠٤‏ 


() في (1): قلنا إن ذلك يقع. وسقط من (ب): إنا. 
(۳) في (1): ال محال المتعنت. 


”م يموع كتب الإمام الناصر امد بن المادي 


قالوا: لا حجة لنا ولا برهان أقوى ولا أوضح من قولك في كتابك أنك تقضي 
الحقء وأنك خير الفاصلين»ء وكل قضائك فحسن جيلء وكل ما في الأرض فأنت 
قضيته وقدّرته» وقولنا: أنك ثالث ثلاثةء وأن لك الشركاءَ والأنداد فهو قضاؤك. 
وأنت تقضي بالحق كا قلتَ» ثم قلت في كتابك: «هَدَا يوم يَمَعُ لاقن صِدفُهُمْ 
َم جنات ري من يها الأنبار) [الائدة: .]1١١‏ والواجب لمن صدق عليك أن 
تخلده في الحنة. 

فلا بد لك يا عبد الله بن يزيد البغداذي ولإخوانك المجبرة من أن تقولوا إن 
الكفار قد صدقوا في قوطمم هذاء وحجيهم بين يدي الله» في قتلهم لأنبياء الله 
ورسله» وأنه ثالث ثلاثةء وأن له الشركاء والأنداد. 

لأنهم احتجوا بقضاء الله ومشيئته» وخلقه لأفعاهم - زعمتم - وقمتم بعذر 
جميع الكفار في قتلهم الأنبياء وإتيانہم جيع المعاصي. 

فلا بد لك من تصديقهم» لأنه مذهبك. 

وإن نكلتَ عن ذلك ورجعت» وقلت: لا أقول إن قتل الأنبياء حق ولا 
صواب» ولا جوز ذلك لي» لزمك وأنت - مفلوج الحجة - أن الله عز وجل يقضي 
الحى» الذي قضى» من جيع ما أمر به» من عدل أو صواب أو رشد أو حتم» ليس فيه 
معصية له عز وجل من جيع المعاصي كلهاء ون قتل الأنبياء عليهم السلام غير 
حق» بل هو أبطل الباطل» وأعظم الكفر والشرك والبهتان» وأن قتل. الأنبياء 
صلوات الله علیهم لیس من قضاء الله سبحانه» ولا من مشیئته» ولا حلق فعل مَن 
قتل رسله» فیکون شریکاً في قتلهم» ومُعیناً من ظلمهم» وداخلاً فيا عاب على 
الكافرين» عر عن ذلك كله» !! وني ذلك ترك أصلك» ورجوعك عن مقالتك» وى 
هذه المسألة قطع لجحميع مسائلك كلها. 
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ثم نقول لك أيضا: وكذلك الرسل والمؤمنون لم يجبرهم الله عز وجل على 
الإيمان جبراء ولم يقسرهم على الدخول فيهء إلا با وهب هم من العقول» والهدى 
الذي أرسل به الرسل» ودعا إليه الخلائقء وزينه في قلوبمم» وحببه إليهم» بالترغيب 
فيه» وشريف الوعد والوصف الذي وصف في الآخرة» وكذلك ما كره من الكفر 
فهو ما خف به من النار والخلود فيهاء ثم قال: «أوْليكَ هم الرَاشدُونَ (۷)) 
[الحجرات] ني آخر الآية. فأثنی عليهم بالرشد وهو فعلهم لا فعله» ولو کان فعلّه | 
يشكرهم عليه» إلا كا سمعته شكر الشمس والقمرء والسماوات والأرض» والليل 
والنهار» وجيع ما تول فعلّه قسراً وجبراً وحتًء فهل سمعته شكر شيئاً من ذلك 
كله» أو أثنى عليه» أو أن الساوات والأرض» والجبال والشجرء والدواب 
والبحار» عنده مشكورات وراشدات» وكذلك الشمس والقمر والنجوم» هل 
شکرهن في شيء من کتابه» و حمدهن» أو آثنی عليهن کا أثنى على عباده ا لمطیعین له؟! 

معاذ الله لا تأي في هذه بحجة"" أبداًء ولا" تجد لك فيه أمراً تكسر علينا بهء إلا 
ذِكَرَهن فيا فطرهن عليه» أو ما أنعم به على خلقه» من جعله هن. فأما غير ذلكء 
فلا والله لا تجده آبدا. 

وقد بان من غلبة الحتق وأهله» للباطل وأهلهء أن المجبرة لا بجتجّون بآية من 
المتشابه» إلا كسرنا حجتهم فيها بالآيات المحكمات» وأعظم الدليل على أن معنا 
الحق» وأن من خالفنا مبطل» أنهم لا يقدرون على كسر آية واحدة نما احتججنا به في 
العدل» ولا جدون هما تويلا يکسرونها به» ولا يردونها علينا بحجة من القرءان ولا 


غیره. 


() في (1): الحجة. 
(۲) سقط من (1): لا. 


هذا أعظم دليل» وأنور برهان» فليقايس جيع من وقع في يده کتابنا هذا 
حجَجُنا بحججهم» شیئاً شیا وحرفاً حرفاء وآية آيةء ثم لينعم النظر» وليحتط 
لنفسه» فإن وجد قوطمم يقهر قولناء ويكسر احتجاجناء علم آن احق معهم فليلحق 
بہم» وإن وجد قولنا واحتجاجنا يکسر قومم» ویبطل دعواهم» ویفسد 
احتجاجهم» فليعلم أن الح معناء والقول في العدل قولناء والقرءان الشاهد لنا. 

فلا ينظر الناظر إلا لنفسهء وليعلم أنه مَّن لقي الله عز وجل وهو كاذب عليهء 
ملزم له فعل غیره من الظالمین» آنه لا جنه له» ولا حجة معه» وأنه لا نصيب له في 
دين محمد صل الله عليه وعلى آله الطيبينء وهذا القرءان من أوله إلى آخره يشهد 
للعدلء والبراءة لمن آنزله عز وجل من الظلم. 

وأما ما تعلق به الجهال من متشابه القرءانء لقلة علمهم باللغة العربية عند أهل 
اللسانء فإن ذلك يفسّره أهل العدل على وجه الحق» ويرد" المتشابة فيه إلى الملحك 
والبيان الواضح بالحجة القاطعةء والشواهد من كتاب الله عز وجل بعصّه على 
بعض» إذ لا اخحتلاف فيه ولا فساد ولا تناقض. 


E @ @ 


(۱) في (آ): وترد. 
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[ آيات من متشابه القرآن ] 


ا ری ل رول «حَلَقَت بيدَيّ) [ص: ٥‏ ثم قال: لیس 
مثله کله ى٤4‏ [الشوری: ١1]ء‏ ثم قال: 5ز گا بن جني زر اله جوا فيه 
اخحتلاًفا كرا (۸۲)) [النساء]ء ثم قال: رَفيع الدَرَجَاتِ) [غافر: «1o:‏ ثم قال: 
هو الي [يونس: 1۸ الحديد: ٠٤‏ الممتحنة: ١‏ ]. فمن كان غنْيًا يحتج إلى 
درجات» ثم قال: ُو َوَن [الحدید: ۳]ء فمن كان الأول قبل كل شيء ما خلق 
هل يحتاج إلى درجات» وإنا الدرجات في لغة العرب عِظم المَذر والرفعة في المجده 
لا أن تم درجات كا يعرف الناس» فكل آية ها معنى يحتاج إلى تأويل. ألا 
كيف قال عز وجل: «أَهُمْ حي آم قوم تې [الدخان: ۳۷]» وليس أحد من الكفار 
عند الله سبحانه خيراً من أحب وإنما بخرج ذلك في اللغة: آهم آکثر؟! ام وم نع 
وَالّذِينَ من لهم هلاهم €۸ [الدخان: ۳۷]ء وليس أحد منهم بخير من أحده لأنه 
لا خير في الكفار كلهم» وليس أنهم عند الله عز وجل بخير ولا رشيد. 

وما يدلك على ذلك في لغة العرب» التي قال الله عز وجل فيها: وَمَا أَرَسَلتا 
من رَسُول إلا بلِسَانِ قَومِو ليبن َم [إبراهيم: ٤]ء‏ فقال الشاعر ما يدل على ما 
ذكرناء من أنه لا خير في أحد من الكفار: 

متی تاه تعش و إلى ضوء‌ناره ٠‏ تجذخير نار عندهاخير موقد“ 

ولیس بعض النار خيراً من بعض» وإنها هي نار كلها سواءٌ ليس ببنها فرق»› 

وإنها عنى صاحب اللغة العربية أنها خير نار» أراد أنبا وقدت للكرم والمجد والفًعال 


() الببت للحطينةء من قصيدة مكونة من )٤٤(‏ بيتاء مطلعها: 
آثرت إدلاجي عل ليل حره هضيم الحشا حسانة اجرد 


الجميل» وتقول العرب إذا ساومها المساوم باليلّق"“ من أعلاقها: أتبيع هذا العلق 
بكذا وكذا من دينارء فيقول: قد أعطيتٌ خيراً من ذلك. يريد: أنه عطي أكثر من 
ذلك» لا أن الدنانير خير من الدنائيرء فافهم هذا. 

ثم قال عز وجل: «خلقت بيدَيّ) [ص: ١۷]ء‏ والله عز وجل متقدس عن 
الجوارح والآلات والحواس» وإن) عنى: أنه خلق بقدرته التي هي من صفة ذاته عز 
وجل» وقد قال الشاعر: 

تحمَّلتٌ من عفراءَماليس لي به ولاللجبال الراسياتِ يدان“ 

والجبال ليس ها أيدء ولكن جاز ذلك في اللغة العربية. 

وقال آخر: 

وإقاعاق ال فد و :فلت الس 9ارئ ا اة 

والعين لا تقول شيئاء إنها يقول اللسان» فجاز هذا في اللغة العربية. وكل ما 
ذهبت إليه المجبرة من التعلق بمتشابه القرءانء فكله يجري عند التفسير على هذا 
النحوء ولولا طول الكتاب لشرحنا كثيراً من ذلك بشواهده والاحتجاج فيه. 
ولعلنا على فرغة قلب» أو سلوة مِن شغل» سنضع كتاباً بحول الله وقوته» نذكر جميع 
المتشابه في القرءان» ونحتج فيه باللغة العربية وشواهدهاء من أشعار العرب البيّنة 
ولغاتہاء إن شاء الله. 

وني بعض ما قلنا أكفى الكفاية من أراد الرجوع إلى القول بعدل الله عز وجلء ول 
يلحد في صفته» ولم يُشبّهه بخلقه» ولم جره ني حکمه» ولم یعدل باحق إلى غير أهله. 


(1) اللق: النفيس من كل شيء. 
(۲) ل أقف عليه. 


)۳( البيت لقيس بن دريح صاحبن لبنی» توفي سنة (1۸ه). 
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قال أحمد بن بجيى صلوات الله عليه: ثم إن عبد الله بن يزيد البغداذي افتتح في 
باب الاستطاعة فأكثر فيه القول والاحتجاج» يريد أن يثبت أن الاستطاعة مع 
الفعل لا قبل الفعلء فرأينا أن نجيبه في الاستطاعة بِجُمَّل تقطعه» ونفسد عليه 
دعواه» ويّبين فيها كسرّه» باختصار اختصرناه من الحجة الباهرة له ولإخوانه 
الجبرة والقوة باله وله. 

فقبل أن نجيبه عن الاستطاعة نسأله عن أشياء قبلهاء ما يفسد عليه الجبرء 
وذلك آنا نسأله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وسلم ما أراد من الكفار؟ 

فإن قال: أراد منهم الإيان. 

قلنا له: فم أراد الله عز وجل منهم؟ 

فإن قال: الإيان» صدق ورجع عن قوله» وصار إلى قولنا بالعدل. 

وإن قال: أراد منهم الكفر» وجب عليه أنه قد آلزم رسلو الله صلى الله عليه وآله 
وسلم آنه خالف لله عز وجل» وأنه قد أراد من الكفار خلاف ما أراد الله جل ثناؤه 
لأنه أراد منهم أن يؤمنواء وأراد الله منهم أن يكفروا- على قود قوله. 

ثم يقال له: فأخبرتا عن إبليس ما أراد من الكفار؟ 

فإن قال: أراد منهم الإيمان» كذّبه جيع الخلق. 

وإن قال: أراد منهم الكفر. 

قلنا له: فكذلك هوء ولزمه وأصحابه أن إبليس موافق في إرادته لإرادة الله 
وآن حمداً صلوات الله عليه وعلى آله خالف لله في إرادته» وکفی بہذا عمّی وجهلاً 
وفضيحة !! على من يدعي أنه حت ومَّن خالفه مبطل. 

ثم يقال له: أخبرنا عمن رآیته یکفر بالله سبحانه» أقد افترض الله عليك أن لا 
تريد ذلك الكفر منه؟! 


۲١‏ مو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


فإن قلت: نعم» ذلك عل واجب. 

قلنا لك: أوليس قد أراد الله جل ثناؤه ذلك الكفر منه؟ 

فإذا قال: نعم. 

قلنا له: فأتّ] أفضل» ما ردت منه أنت» أو ما أراد الله عز وجل؟ 

فإن زعم أن ما أراد الله أفضل ما أراد هو - زعم - وجب عليه أن الكفر أفضل 
من الایمان. فکفی هذا نقضاً على قائله !! 

ثم نقول له: من جعل الصدق في قلوب المؤمنين؟ 

فإن قال: الله عز وجل جعل ذلك. 

قلنا له: فمن جعل الكفر في قلوب الكافرين؟ 

فإن قال: الله جعل ذلك. 

قلنا له: فهل يصنع الكذب من ليس بكاذب؟ 

فإن قال: قد يصنع الكذب من ليس بكاذب. 

قلنا له: فلم لا يصنع الظلم من ليس بظال؟ 

فإن قال: أما من الخلق فليس يصنع الكذب إلا كاذب ولا الظلم إلا ظال» 
وأما الله جل ثناؤه فيصنع الكذب والظلم ولا يكون كاذباً ولا ظالاً. 

قلنا له: فما المعنى الذي صار به العباد كَدَبةٌ ظلمة» هل هو شيء أكثر من أن 
يصنعوا الكذب والظلم؟ وقد زعمت أن الله عز وجل صنعه في قلوب العبادء فما 
جعل هؤلاء أولى بالكذب والظلم منه في قولك؟! إذ م يكن تَمٌ معنى أكثر من أنهم 
صنعوا الكذب والظلم» وقد صنعه الله عز وجل عا قلتم كا صنعوه - زعمتم - فا 
الفرق عندك؟! 
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فإن قال: من قبل آنہم مأمورون وليس هو بمأمور» فون تَمٌ كان ذلك منهم 
کذباً وظلاء ولم یکن منه بکذب ولا ظلم. 

قلنا له: أفلیس قد يجوز آن حبر الله عا م یکن؟! فیقول: قد کان کذا وکذاء ول 
يكن ذلك الذي قال بحیٌ» ولا یکون منه بکذب» لأنه لیس بمأمور !! فإن أجاز 
ذلك لزمه أن لعل ما أخبر الله عز وجل عن الأمم السالفة أنه ل يكن بحق» ولا 
يكون ما وعد من الحنة والنار بحق» وغير ذلك. 

ثم نقول له: فما تقول في رجل وقع في نفسه أن الله عز وجل أحد فرد» لا شبيه 
له ولا نظبر» ولا عدیل ولا مثیل؟ 

فإن قال: الله أوقع ذلك في قلبه. 

قلنا له: أفصدق الله فيا أوقع مَّن ذلك في قلبه آم لا؟ 

فإن قال: صدق الله . 

قلنا له: صدقت وقلت الحق. 

ثم نقول له: فا تقول في رجل آخر وقع في قلبه آن الله عز وجل ثالث ثلاثةء 
وأن له شریکاً وضداء من آوقع ذلك في قلبه؟ 

فإن قال: الله. 

قلنا له: آفصدق الله سبحانه فيم أوقع في قلبه م لا؟ 

فإن قال: إن الله عز وجل صدق فيا أوقع في قلبه. 

قلنا له: فقد لزمك أن قول المشر كين إن الله ثالث ثلاثة صدق وحقء لأن الله 
تعالى لا يفعل إلا الصدق والحق» وقد كفرت وخرجت من الإ سلام. 

وإن قلتَ: إنه ل يصدق» كفرت أيضا وعطلت» وخرجت من الإسلام بقولك: 


1۲۸ جموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


إنه م يصدق» ولا حرج لك من هذه المسالة إلا بالرجوع إلى قولناء والتوبة إلى الله عز 


وقولك: إنا قدرية مفترون على الله تبارك وتعال» فمَن المفتري على الله عز 
وجل» أنحن آم أنت؟! 


ألا لعنة الله على الظالين» ولا نجاة لك من النار حتى تقول: إن الله سبحانه 
أجل وأعظم» وأعدل وأحكم» من أن يوقع في قلب أحد كفرا ول إلحاد ولا 
تشبيها"» عر عن ذلك وتعالى رب العالمين !! 

ثم نقول لك: هل يجب على الخلى أن يعملوا با شاء الله عز وجل منهم وأحب 
وآراد؟ آم جب همم أن بخالفوه في مشیئته وعبته وإرادته؟ 

فإن أقررتَ آنه يجب عليهم لله عز وجل أن يوافقوه في جميع ما أراد وأحب 
وا 

قلنا لك: فهل شاء الله الكفر وأحبهء وأراده وخلقه؟! 

فإن قلت: نعم . 

قلنا لك: فقد يجب على الناس أن يكفروا بالله جيعاء إن كان يجب عليهم أن 
يوافقوه في إرادته» وقد أراد الله الكفر وخلقه - زعمت. 


وإن قلت: إنه لا ينبغي للناس أن يوافقوا الله عز وجل في مشيثته» لكفر 


الكافرين» وظلم الظالمين. 
قلنا لك: فإذاً يلزمك أن تخالفه في ذلك. 
فإن قلتَ: نعم. 


(1) في (أ): وإلحادا أو تشبيها. 


ا شور ة اكور ا > س د د س 
ذلك على قَوّد قولك واعتقادك» آو الرجوع إلى قولنا بالعدلء ويلزمك أن الكفر 
أصلح من الإيمانء ومن الشاهد لنا على بطلان ما قلت» قول الله عز وجل: ولا 
ری اده الْكُمْرَ وَإٍن تَشكُرُوا يَرْصة لَكُمْ€ [الزمر: ۷]» وقوله: 3وا لا حب 
الماد [البقرة: »]۲٠٠‏ وقوله: وما الله بريد طلا لَنْعَالنَ [آل عمران: ٠٠۸‏ 
غافر: ۳۱]» وقوله: يريد اله لي لَكُمْ وََْدِيكُم سن الذِينَ ِن فَْلكُمْ ينوب 
عَلَيْكُمْ وَالل عَلِيمٌ حَكيمٌ )€ [النساء]ء وقوله: يريد الله بكم الْيْنْرَ ولا بريد 
بكم الْعْنْرَ4 [البقرة: .]۱۸١‏ ولا نعلم عسراً أعسر" ولا أعظم من الكفر الذي 
قلت إنه أراده لعباده وخلَقّه فيهم» ومن قال بقولك” من المجبرةء (سَبْحَانَ اله 
َنَعَل عا بُنْر كود [القصص: .]٦۸‏ 

ثم نسألك أيضاً فنقول لك: هل لله على العباد حجة؟ 

فإذا قلت: نعم. 

قلنا لك: أوليس قد أمرهم بالطاعة» وأعطاهم القوة على ما أمرهم به؟ 

فإذا قلت: نعم. 

قلنا لك: فا حجته عليهم فيا يفعلون؟ 

فإن قلت: أمره ونهيه. 


(۱) سقط من (أ): أعسر. 
(۲) سقط من (): بقولك. 


۳۰ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


قلنا لك: فهل تجدون في عقولكم آنه أمر كم ونهاكم» ولم يجعل لكم السبيل إلى 
ما أمرکم به» ولا غناءَ عا نپاکم عنه؟! 

فحجته عنكم ساقطة لعذركم القائم الواضح» فلا يوجد ما سألنا عنه في عقل 
أحد من الناس» فکفی بہذا جهلاً !! وإن کان الله عز وجل قد أمر ونہی» ول يقو 
الخلق على ما أمر به» ول يعْنهم عا نباهم عنه» فم حجة الله على عباده إذا سأهم يوم 
القيامة فقال هم: لي تفعلوا ما أمرتكم به؟ 

فقالوا: لم تجعل لنا السبيل إلى الطاعة» وحُلْت بيننا وبين طلب النجاةء لأنك - 
على قول عبد الله بن يزيد البغداذي - ل ترذ أن نؤمن» فيبطل علمك» وقد قلت في 
كتابك: وماد عَلَيّْهِمْ لو منوا بال وَاليوْم الآخر) [النساء: ۳۹]» و قا هم لا 
يُوْمِنود () ودا رئ عَلَنْهم ارآ لا جدود ))۲١(‏ [الانشقاق]. 

فما ظنك بقوم هذا اجهل اعتقادهم في صفة الله عز وجل» وقلةٌ المعرفة بعدله 
وترك التدبّر لکتابه؟! وقد قال: للا يون لتاس عل الله حجَة بعد الوْسل) 
[النساء: ١٠٠]ء‏ لما أعذر وأنذر» وحذر ورعب» وأبلغ في المواعظ وضرب الأمثالء 
فلم يلتفتوا إلى ذلك» وألزموه ذنوهم» ونسبوا إليه فواحشهم» بعدما قال: إن الله 
ايمر بالْمَحكاء أتُو لون عل الله ما لا تَعْلَمُونَ (۲۸)) [الأعراف]. 


[هل القدرة قبل الفعل آو معه] 


وزعموا آنه لا جوز لقائل أن يقول: إنه يستطيع شيئاً من جيع الأشياء قبل أن 
يفعله» ولا يستطيع أن يفعل ما علم الله منه آنه لا يفعله» وزعموا أن الذي دعاهم 
إلى ذلك أہم [إن] قالوا: إن العباد يستطيعون الأفاعيل كلها قبل أن يفعلوهاء 
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[لزمهم] (آنهم قبل أن يفعلوها)" فاعلون لغيرها !! وأنهم إن زعموا أنهم في حال 
الكفر يستطيعون الإيهان يجب عليهم - زعموا - أن يزعموا أنهم يستطيعون أن 
مجمعوا بين الإيان والكفرء وذلك -زعموا-عال. 

وزعموا أن الذي دعاهم إلى أن يزعموا أن مَن عَلِمَ الله منه أنه يفعل شيا أنه لا 
يستطيع أن يفعل خلاقه» لأنم قالوا: لو قلنا إن ذلك آمر يستطاع» للزمنا أن العباد 
يستطيعون تجهيل الله عز وجل» ففسد القول - زعموا- بأنہم يستطيعون أن يفعلوا 
ما عَلمَ الله ہم لا يفعلونه» لأن ذلك - زعموا - يوجب على قائله أن يقول: إن 
العباد يستطيعون تجهيل الله سبحانه. فَمَنَعَهم ذلك - زعموا- أن يقولوا: إن العباد 
يستطيعون أن يفعلوا ما علم الله أنهم لا يفعلونه» فلذلك زعموا أن العباد يكلّفون 
من الفعل ما لا يستطيعون. 

الجواب قال أحد بن بحیى صلوات الله عليه: ثم نقول هم: ليس إنا كرهتم أن 
تقولوا: إن العباد يستطيعون الإيمان في الحال التي هم عليها كفارء» من قَبّل أن ذلك 
يوجب عليكم أن تزعموا آنہم يستطيعون أن يجمعوا بين الإيمان والكفرء وذلك 
عحال عندکم؟! 

فإذا قالوا: نعم. 

قلنا هم: آليس قد آمرهم الله عز وجل في حال الكفر أن يكونوا مؤمنين؟! فمن 
قوم أن الله عز وجل قد أمرهم في تلك الحال من الكفر أن يكونوا مؤمنين. 

فنقول لحم: أوليس قد لزمهم في حال الكفر أن يكونوا مؤمنين» وذلك - 
عندكم - المحال الذي كرهتموه» وزعمتم أنكم إذا أثبتم الاستطاعة لأنفسكم 
عليه» أبتم الاستطاعة على المحالء فإن كان مَن أثبت أنه يستطيع الكفر في حال 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


۱۳۲ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


الإيمانء أثبت بذلك أنه يستطيع المحال» فلِمّ لا يكون من زعم أنه مأمور بالإيمان في 
حال الكفر - زاع) - أنه مأمور بالمحال» 1إذ] كان المأمور به هو الذي أحلتم أنه 
يستطيعه» وكانت الحال التي قلتم هو فيها مأمور بالإيمان؟! 

فإن قالوا: من قبل آنا قلنا: إنه في حال الكفر مأمور بأن يفرد الإيمان فيهاء 
فيكون بدل الكفر ولا يكون الكفرء فلا يستحيل ذلك. 

قلنا هم عند ذلك: فلم لا تقولون إنه أيضاً يستطيع في حال الكفر أن يفرد 
الإيمان فيها فلا يكون كفر» أفيستحيل ذلك؟! 

ونقول لهم أيضا: خبّرونا عن قولكم: إن العبد لا يكون مستطيعاً للفعل إلا في 
حال الفعل» فأخبرونا عن رجل آعتق عبده متى استطاع أن يعتقه» أي حال هو فيها 
عبد٬‏ آم في حال هو فيها خُرَ؟! 

فإن زعموا آنه استطاع أن يعتقه في حال هو فيها عبد لزمهم أن الاستطاعة قبل 
الفعل» وذلك الحقء وهو قولنا. لأن حال العبودية قبل حال العتق» وقد تركوا 
قولحم ورجعوا إلى قولنا !! 

وإن زعموا أنه استطاع أن يعتقه وهو حر لزمهم في قومم أن الناس يستطيعون 
عتق الأحرار» وهذا خروج من المعقول. 

ثم نقول ههم: خبّرونا عن الأحرارء أعحتاجون هم إلى العتق؟ 

فان قالوا: لا 

قلنا لهم: فإذا كانوا في حال الملك لا يقدرون على أن يعتقوهم» وهم في حال 
الحرية لا يحتاجون إلى العتق» وإذا استغنوا عن العتق في حال العتق» استغنوا عن 
الاستطاعة على العتق في تلك الحالء وهي حال الملك ليست حالم وقد أعتقواء 
فقد فعلوا إذا العتق بير استطاعة» فيلزمهم ترك قوهم. 


و ۱۲ 


وإن زعموا أنهم في حال العتق محتاجون إلى العتق» قلنا هم: أوليس هم في تلك 
الحال أحرار؟ 

فإن قالوا: نعم. 

قلنا: فإذا كانوا أحراراً فما حاجتهم إلى العتق؟! وكيف يحتاجون إلى العتق آن 
یکون وقد کان؟! ولیس تخلو حاجتهم إلى أن يكون العتق في حال العتق من أن 
تكون قد فُضيت أو لم ثَقص» فهم عبيد في تلك الحال التي فيها استطاع الُعتق 
عتقهم. وني ذلك ترك قوهمم» والرجوع إلى آن الاستطاعة قبل الفعل» إذ كانت 
العبودية قبل الحرية. 

وإن کانت حاجتهم إل أن یکون العتق قد فٌضیت» فمَنْ قد" فُضیت حاجته 
مستخن"» فهم مستخنون» وإن استغنوا عنه في تلك الحال استغنوا عن الاستطاعة 
عليه فهم قبل تلك الحال لا استطاعة هم» ورجع الأمر بهم إلى أنهم قد فعلوا العتق 
بغير استطاعة» وكفى بهذا حجة لمن عقل. 

ونقول همم : خبّرونا متى استطاع الرجل أن يطلّق امرأته؟ 

فإذا قالوا: مع الفعل» وكذلك يقولون. 

قلنا هم: ومع الفعل هي امرأته أم ليست امرأته؟! 

فإن زعموا أنها امرأته تركوا قوطهم» ولزمهم أن الاستطاعة قبل الفعلء لأا إذا 
كانت امرآته في تلك الحال» فتلك الحال قبل حال الطلاقء» لأنه لو كان الطلاق في 
تلك الحال لم تكن امرآته» فإذا استطاع طلاقها وهي امرأته فقد استطاع الطلاق قبل 
الطلاق. 


(۱) سقط من (): قد. 


(۲) سقط من (ب): مستغن. 


٤ ۳٤‏ ججموع کتب الإمام الناصر آحمد بن المادي 


وإن زعموا أنه استطاع تطليقها ولیست بامراته - زعموا - لزمهم أن الناس 
يقدرون أن يطلقوا غير نساثهم» وهذا نحو ما أوجبناه عليهم في العتق. 

ثم نقول هم أیضا: خټرونا عمن کان في یده» حجر فألقاه من یده متی استطاع 
ذلك» والحجر في يده أو خارج من یده؟ 

فإن قالوا: استطاع ذلك والحجر في يده» لزمهم لنا أن الاستطاعة قبل الفعلء 
وذلك عندنا هو الحق» وتركوا قوههم» لأن الحجر إن كان في تلك الحال في يده 
فتلك الحال حال إمساك» وليست بحال إلقاء» والإمساك قبل الإإلقاء» وذلك 
الرجوع إلى أن الاستطاعة قبل الفعل. 

وإن زعموا أنه استطاع إلقاء الحجر والحجر خارج من يده» لزمهم أن الناس 
في قوههم يقدرون على أن يلقوا ما ليس في أيديهم» وهذا الخروج من المعقول. 

ثم يقال هم: خبرونا عن رجل ملك مائتي درهم ْلَه أليس قد فرض الله 
سبحانه عليه الزکاة؟! 

فإذا قالوا: نعم. 

قلنا هم: فإنه قد دفع منها خسة دراهم إلى إمام هُدى» أليس قد استطاع دفع ما 
افر ض ”عليه وأمر به ني تلك الحال؟! 

فإذا قالوا: نعم» ولا بد هم من ذلك. 

قلنا هم: فكم يملك في حال الدفع» أمائتين أم مائة وخسة وتسعين؟ 

فإن زعموا آنه يملك مائتي درهم» قلنا هم: فهو في حال دفع الخمسة الدراهم 
إلى إمام عادل لم يدفعهاء لأنه لو دفعها ل يكن بيالك هاء فإذا كان في تلك الحال - 


(1) في (أ): الدفع في حال الدفع فافترض. 
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زعموا - أنه استطاع دفع الخمسة الدراهم وهو مالك اء وحال الملك قبل حال 
الدفع» فذلك الإثبات للاستطاعة قبل الفعل» وهو الحق وهو قولنا. 

وإن زعموا أنه في تلك الحال دفع وليس يملك منها إلا مائة وخسة وتسعينء 
لزمهم في قولحم أن الله جل ثناؤه افترض الزكاة على من لا يملك إلا مائة وخسة 
وتسعين درهماًء وهذا الخروج من دين الإسلام» والرد للحق عياناً با لمكابرة. وذلك 
أنهم زعموا أن الله عز وجل فرض عليه في حال دفع الخمسة أن يدفعهاء وهو في 
حال دفعها لا يملك إلا ماثة وخسة وتسعين درهماً» فوجب عليهم أن يزعموا آن 
الله عز وجل فرض على من لا يملك إلا مائة وخسة وتسعين درهماً أن يزكيها - في 
قوم - وحاشا لله من ذلك !! وکفی با قلنا قاطعاً هم. 

ثم نقول هم: آليس في قولكم واعتقادكم واحتجاجكم علينا في كتابكم الذي 
وضعتم» وزعمتم آنا نفْرّ منه» وآنا لا نقدر لكم فيه على جواب» وقلتم: إن الناس لا 
يقدرون على شيء من جيع الأشياء» حتى تحدث هم قوة لذلك الشيء؟ 

فإذا قالوا: نعم. 

قلنا هم: فهل تدرون لعلكم الساعة ليس فيكم قوة على استماع الرعد 
والصواعق» ولعلها موجودة عندكم» وليست فيكم القوى على استأعها؟! فإن 
أجازوا ذلك لزمهم أنهم لم يدروا لعل الصواعق تكون عندهم» ويسمعها أهل 
بلدهم غيرهم فلا يسمعون ذلك» ولعلهم لم يعطوا القوة على استماع الرعد 
والصواعق» وأعطوا القوة على استماع السّرار والمخافتة الغامضةء وكذلك لعل 
ا لجبال الرواسي بین آيديہم وهم لا يرونهاء ويرون الذرّ في صغره وما هو أصغر من 
الذرة"" من ّل أنهم أعطوا القوة على أن يروا الذر» ويسمعوا السرار الخفي» ولم 


(۱) في (ب): الذر. 


۳۹ 0 م > جوع كب ااإعام الناصر أحمد بن المادي 


يعطوا القوة على أن يسمعوا الصواعق» ويروا الجبال الرواسي» فهذا غاية التجاهل 
والتعامي» وقلة النصفة للعقول. ومع أنه يجب عليهم إذا أجازوا هذا أن يضرَبوا 
بالسياطء ويجحرّقوا بالنار» ولا يعلمون ذلك ولا يأ مون له» وإن كرهوا الإقدام على 
هذا القول» وقالوا: إذا سمعنا السرار فنحن للرعد أسمَع. قلنا هم عند ذلك: اليس 
القوة على استماع الرعد هي غير القوة على استهاع السرار؟ 

فإذا قالوا: نعم. 

قلنا: فلم لا جوز أن يعطوا القوة على السرارء ويُمنعوا القوة على استماع الرعده 
فإن أجازوا ذلك وجب عليهم الكلام الأولء حتى يقولوا إنهم في الحال التي 
يسمعون فيها السرارء لا يسمعون فيها الصواعق وصوت الرعد. 

وإن هم لم بجيزوا القوة على السرارء إلا وقد أعطوا القوة على استاع الرعده 
قلنا هم: فكذلك يجب أن من أعطي القوة على حمل مائة رطل فحملهاء أنه يقدر على 
حمل رطل واحد م بحملهء إذ كان لا يعطى القوة على شيء إلا أعطي القوة على ما هو 
أيسر منه» وني هذا ترك قومم» لأنهم يزعمون أنه قد يكون الرجل حاملاً لمائة رطل 
وهو عاجز عن رطل واحد في ذلك الحجال. 

وإن زعموا أن القوة على استماع السرار هي القوة على سماع الرعده قلنا هم: فما 
الفرق ينها ولا نعلم له فرقاً؟ 

فإن قالوا: نحم القول كا قلتم» خرجوا من قوم وبطلت دعواهم» ولزمهم 
أن من حمل مائة رطل فقوي على حلهاء أنه يقدر على حمل رطل واحد لم يحملهء إذ 
كانت القوة على شيء» فهي القوة على ما هو خف منه وأيسر» لا يقدر على رد هذا 
إلا جاهل أو متجاهل مکابرء ولیس مثله يكلّم. 

ونقول هم: آليس نحن إذا قلنا: إا نستطيع أن نفعل ما علم الله عز وجل آنا لا 
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نفعله» فقد زعمنا ولزمنا آنا نستطيع أن نجهل الله عز وجل؟! 

فإذا قالوا: نعم 

قلنا هم: فخټرونا عن الله جل ثناؤه هل يقدر أن بجلعه فينا؟ 

فإن قالوا: نعم» فقد زعموا أنه يقدر على تجهيله» وذلك مثل ما زعموا آنا نصیر 
إليه بكذبهم علينا وفريتهم. وإن زعموا أنه لا يقدر على شيء» وصفوه بالعجز» ومن 
عجز عن شيء فليس بإله» وإن ألجأعمم حجتنا هذه القاطعة العظيمة الجليّة إلى أن 
يقولوا إن هذه مسألة حال فلا يقال فيها يقدر ولا يقدرء استكباراً منهم عن الجق» 
وجحوداً خحوف الغلبة. 

2 فخبرونا عن قوله عز وجل: کیل کادرین عل أن سر وي باه ))٤(‏ 
[السجدة: ١١]ء‏ وقوله: رکز و کرک ا زل نة إل الأزض وَانَبعَ 
راء [الأعراف: »]۱۷١‏ وقوله: ورلن شتا لتذهَبَنٌ بالّذِي أَوَحَيا لَك 
[الاإسراء: »]۸٩‏ وقوله: أوَلَيْس الَذِي حل السَاوَاتِ رارض بقار على أن حل 
معْلَّهُم) [يس: ١۸]ء‏ وأشباه ذلك من القرءان يطول ذكره. 

فنقول: كيف يجوز عندكم أن يقول عز وجل: ولو شت لفعلت كذا وكذاء 
وذلك عال - زعمتم - حيث اضطركم احتجاجنا فلم تقدروا على حيلةء إلا أن 
قلتم: إن هذه المسألة محال» وکیف یوز آن یقول جل ثناؤه: بی ورین عل آن 
سوي انه (4)€ [القيامة] وين شا ذهب ٻالِّي أَوْحَيتا إيْكَ) [الإسراء: 
٦‏ والقدرة على ما یعلم أنه لا يفعله عندكم - زعمتم - مال. وإن تابوا ورجعوا 
إلى الله سبحانه یقدر على فعل ما یعلم آنه لا یفعله» ولا یکون لزم أحداً تجهیله» 
فذلك الحتق وهو قولناء قد يقدر الناس على فعل ما علم الله عز وجل أنهم لا 


۳۸ محموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 
يفعلونه» ولا يكون ذلك بتجهيل اللهء تعالى عن ذلك علوا كبيراء لأنہم يقدرون أن 
لا يكفروا وأن لا يعصواء وأن لا يشركواء وأن لا يعملوا الكبائر. 

ونقول هم: أليس قد أمر الله عز وجل المشركين بالإيمان أن يفعلوه؟ 


فإذا قالوا: نعم. 
قلنا ههم: فإذا أبوا أن يؤمنوا فقد أمرهم الله سبحانه بتجهليه؟ 
فإن قالوا: لا. 


قلنا هم: فكيف وجب علينا عندكم الخطأً حيث قلنا: إنهم مستطيعون لتجهيل 
ربهم» وقول القبيح فيه» عز وتعالى؟! ولا يلزمكم لنا أن تقولوا: إنهم مأمورون 
بتجهيله» إذا أمرهم بفعل ما علم آنهم لا يفعلونه» والمأمور به من الإيمان هو 
المستطاع. فكيف يجب علينا في إثبات الاستطاعة عليه إثبات الاستطاعة على 
التجهيل» ولا يلزمكم أنتم في إثبات الأمر به إثبات الأمر بالتجهيل» وهو واحد 
مأمور به عندکم» مستطاع فعله عندنا؟! 

فإن زعموا أن الأمر ليس أمراً بالتجهيل. 

قلنا هم: فكذلك الاستطاعة (ليست الاستطاعة على التجهيلء فكلا ألزمونا 
شيئا في الاستطاعة)" عارضناهم به في الأمر» حتى يرجعوا إلى آنه ليس الاستطاعة 
عليه استطاعة على التجهيلء ولا الأمر به أمراً بالتجهيل» وذلك هو الحقء 
وقهرناهم عند ذلك وبانت غلبتهم. 

ونقول هم: آليس إنما فرض الله عز وجل الحج على من استطاع؟ 

فان قالوا: لاء فرضه على من لا یستطیع» رڌوا قول الله عز وجل» وکذّبوا کتاب 


(۱) سقط من (أ): ما بين القوسين. 


لاز وة النؤز 3 ا ج ا ا ا دا ۱۳۹ 
حیث يقول: وَل على التاس جج للبت من اضتطاع إل سيلا [آل عمران: ۹۷]. 

وإن قالوا: م يفرضه إلا على من استطاع. 

قلنا هم: فخبرونا عمن استطاع» هل یمکنه أن لا يحج؟ 

Sa 
استطاعه ومن" لم يفعله فقد استطاع ما م يفعل» وما علم أنه لا يفعله» وذلك ترك‎ 
لقوهم» إذ زعموا آنه لا يستطيع الحج إلا من حج» وإنم] فَرضه الله جل ثناؤه على من‎ 
استطاع» فإنها فرض الحج على من قد حج» فأما من لم يجج فلم يفرض الله عليه‎ 
الح لأن الذي لإ يمج لم يستطع الحجء وإنا الحج على من استطاع» فقد لزمهم‎ 
بذلك أن يزعموا أن الحج ليس بفرض على من لم حج» والذي ل يجج ليس يستطيع‎ 
الحج» إنما الحج على من قد حج» لأن الذي حج يستطيع الحج» وفي هذا الذي قالوا‎ 
ترك قول أهل الصلاة ومفارقة دين محمد صلى الله عليه.‎ 

فنقول هم: خټرونا عن قول الله عز وجل: واا َذِينَ يُظَاهرُونَ من تسام م 
وود با اوا قتخریر َب من قبل آن تاا کُم ُوعَظود پو وا ا عون 
يڙ )٣(‏ قن ا ڪذ قَصِيَام شهربن ماين يِن قبل آن اا ن ا ينتملع 
قَإِطْعَامٌ سين مسشكيتًا) [المجادلة]ء فخبرونا عن من كان صحيح البدن» قد ظاهر 
من امرأته» و يجد رقبة فترك التق وأطعم ستين مسكيناء أكان مستطيعاً للعتق؟! 

فإن زعموا أنه كان مستطيعاً للعتق» فقد زعموا أنه قد يستطيع العتق من يَدّعه» 
وذلك ترك ما بنوا عليه كلامهم» لأنہم زعموا أنه لا يستطيع أحد شيثاً إلا فعله. 

ون زعموا أنه م يكن يستيطع العتق إذ تركه» فقد زعموا أن من كان صحيح 


(۱) في (1): استطاعة من. وفي (ب): استطاع ومن. 


٠‏ -_________ مموع كتب الإمام الناصر أحما بن المادي 


البدن سليم الجوارح» وظاهر من امرأته فأطعم المساكين ولم يعتق» أن ذلك جائز له 
إذ كان لا يستطيع» لأن الله عز وجل إن فرض إطعام المساكين على من كان لا 
يستطيع العتق» فإذا كان تاركاً للعتق فلا يستطيعه فليس عليه العتق» إنا هو على من 
يستطيعه» وني إثبات آنه لا يستطيع العتق تارك إثبات أنه ليس عليه» لأن العتق على 
من يستطيعه» وفي ذلك القول الخروج من الإسلام» والخلاف لمحمد عليه أفضل 
السلام» فيا جاء به من الأحكام. 

وإن زعموا آنه لم یکن یستطیع» وأنه قد فرض علیه» رڌوا قول الله جل ثناۋه: 
فمن ينتطع قَطْعَام سين ِسكيتًا) [المجادلة: ٤]ء‏ وردوا على جيع الأمة. 

ثم نقول ههم: أخبرونا ما تقولون في قول الله عز وجل: لو استَطَغْتا رجا 
مَعَكمْ مْلكون أَنفْسَهُمْ وال يَعْلَمُ َم لَكاذبُونَ ))٤۲(‏ [التوبة]ء فهؤلاء القوم 
الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه» فكذّبهم الله عز وجل فيا قالوا 
وبطّل قوهم: لو استَطَعتا كَرَجُتًا مَعَكَمْ. لأن الله سبحانه علم أنهم يستطيعون 
ا لخروج قبل الخروج» ولذلك لزمهم الذنب وصاروا عصاة. 


$ & © 


تفسير سورة النور )٤ا‏ 


[شواهد القرآن على تقد م القد رة قبل المعل] 


ونقول لعبد الله بن يزيد البغداذي» ولمن قال بقوله من المجبرة» الكاذبين على 
لله عز وجل: ومن الدليل على قَهْرنا لكم» وظهور حجتنا على حجتكم وغابتنا 
لكم» وأن الاستطاعة قبل الفعل» شواهد قوية من كتاب الله عز وجل» وقد قال الله 
عز وجل: ألا درون القَرآنَ ولو کان مِنْ عِنِ عَيْرٍ الله لَوَجَدوأ فيه اختِلافا كيرا 
(۸۲) [النساء]» فمن ذلك الآية الواضحةء الصادقة القاظة لک من کات الله 
جل ثناؤه» حين يقول: قان گان الي عَلَيهِ ا ى سَفِيها او ضَعِيمًا أو لاَيَسْتَطِي ع ان 
مل هُوَ يملل وليه بالحَذل [البقرة: ۲۸۲]. فأخبر عز وجل أن وليه قد يستطيع 
الإملاءء والإملاء معدوم» ولم يُفعل بعد ولو كان الوليّ لا يستطيع أن يمل أيضاء 
کا الضعيف الرَمِن لا يستطيع آن يمل» م يكن للآية معنى» ولان تأويلها على قَرّد 
قولكم: فإن لم يستطع هذا الضعيف أن يمل هو فليمل وليّه الذي لا يستطيع أيضاء 
إذ كانت الاستطاعة مع الفعل - زعمتم - والله عز وجل متقدس عن مثل هذا 
الكلام الذي لا جوزء لأن الرجل الضعيف الذي لم توجد فيه الاستطاعة» وعدمت 
عند الإملاءء قد صح أنه ل يقدر لضعفه وزمانته وأن الله عز وجل قد أخبرنا 
وأعلمنا أن قرينه ووليّه الذي هو أقوى منهء السام من الضعف» فيه الاستطاعة 
موجودة قبل الإملاءء وكفى ذه الآية شاهداً عدلاًء والحمد لله. 


[القياس يشهد ببطلان زعم المجبرة] 


وما يدل على ذلك من القياس» أن الأمر لو كان على ما اعت المجيرة من كذمها 
على الله عز وجل» من أن الاستطاعة مع الفعل تحدث في حال الفعلء لكان الكافر 
لا يؤمن أبداً حتى تأتيه استطاعة الإيمانء وكانت الاستطاعة لا تأتيه أبداً وهو كافر 
باللهء لأن الكافر لا يستحق من الله جل وعز لطيفةٌ ولا مادة ولا معونةء ولو كان 
هذا هکذاء لما جاز أن يؤمن كافر أبدا بوجه من الوجوه» حتى تأتيه مادة من الله عز 
وجل تجبره على الإيمان. ألا ترى أن رجلا لو كان في بثر فقيل له: إنك لا تخرج من 
هذه البثر أبداً حتى تُوتّى بحبل» ولن تؤتى بحبل ونت في البئرء لما جاز في المعقول 
أن بخرج ذلك الرجل من تلك البئر أبدأء على هذا الشرط بوجه من الوجوه !! 

وکذلك إذا کان الکافر لا یؤمن بدا حتی یُوّی باستطاعة نال بہا الإیمان» ولن 
يؤتى باستطاعة الإيمان وهو كافر عدو لله عز وجل. ويلزم في ذلك أنه قد جبر على 
الإیمان جبرأًء فلا يكون له أجرٌ ولا حمد. 

فإن قال قائل: فإن استطاعة الإیمان قد تأتيه وهو كافر؟! 

قلنا له: فهذا يوجب لنا عليكم تقدم استطاعة الإيمان قبل الفعل» وهو قولناء قد 
رجعتم إليه وتركتم قولكم» فافهم هذه الحجة» فلا خرج هم منها بحيلة من ال جيَّل. 

ثم نقول ههم: ما تقولون في قول الله عز وجل: لو استَطَعتا رجا مع 
لون أَنفْسَهُم وَالله يعْكَم اَم َكاذبُونَ ))٤۲(‏ [التوبة]» خترونا عن هؤلاء القوم 
الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله» فكذّبهم الله عز وجل 
فیا قالوا؟ 

فإذا قالوا: نعم. 


تفسير سورة الور _ ٤۳٣‏ 
قلنا هم: فخبرونا عنهم» أصدقوا فيا قالواء أم كذبوا في قومم: م يكونوا 
فإن زعموا آنهم كذبوا في ذلك تركوا قوهم ولزمهم أنه قد يستطيع الثيءَ من 

لا يفعلهء وذلك هو الحق وهو قولنا. 
وإن زعموا نهم صدقوا في ذلك لزمهم أنهم قد صدَّقوا من كذبه الله عز وجل 

فكفرواء لأن من صدَق من كذبه الله عز وجل فقد كذب الله جل ثناؤه» وذلك 

الكفر بالله سبحانه المصرح. 
ثم نقول لمم: خبرونا عن الكفار أيستطيعون الإيمان في الحال التي هم فيها 

كفار؟ فمن قوم: أنهم لا يستطيعون ذلك. 
فنقول هم: أفليس قد كلفهم الله عز وجل الإيهان وافترضه عليهم وهم لا 

یستطیعونه؟ 
فمن قوهم: إنهم كلفوا بم] لا يستطيعون» لعلَة كانت من الكفار وهي كفرهم. 
فقالوا: إن منعوا الاستطاعة لأنهم تمسكوا [بالكفر]ء ولو آمنوا أعطوا القوة 


على الإيان. 
فيقال هم: أخبرونا عن انمعد الذي لا يقدر أن يقوم» هل عليه آن يصلي قائ|؟ 
فإن قالوا: لا. 


قلنا هم: ولذلك؟ 

[فإن] قالوا: من قبل آنه لا يستطيع أن يصلي قائا. 

قلنا هم: وكذلك الكافر لا يستطيع الإيان - زعمتم - فلم أوجبتم عليه أن 
يؤمن» ولم توجبوا على المقعد أن يصلي قائ|؟ 


:3 بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد س المادي 


فمن قوم: إن الكافر إنها صار لا يستطيع الإيمان لعلة كانت منه وهي الكفرء 
والمقعد إن) كان لا يستطيع القيام لعلة كانت من الله سبحانه» وهو أن فع به 
الإقعادء فصار المقعد ليس بتارك للقيام» وصار الكافر تاركا لاحيمان. 

قلنا فهم: اليس کل واحد منها لا يستطيع خلاف ما هو علیه؟ 

فإذا قالوا: نعم. 

قلنا ههم: فما جع الكافر أولى بأن يكون تاركاً مستطيعاً للترك من المقعدء 
والمقعدٌ لا يستطيع القيام» وفي ذلك كفاية كافية. 

وإن سألونا فقالوا: أخبرونا عن الكافر» هل يستطيع أن يؤمن؟ 

يريدون أن نقول: نعم» وكذلك نقول. 

فیقولون: قد یستیطع آن یکون مؤمناً» فهو قد یستطیع آن یکون کافراً مؤمنا 
وذلك عغال - زعموا. 

فجوابنا هم والقوة لله وحده في ذلك أنا نقول: إن الكافر يستطيع في حال الكفر 
أن يكون بعده مؤمناء ولسنا نذهب إلى أنه يستطيع الجمع بين الإيمان والكفرء لأن 
ذلك هو المحالء ك| أن النائم لا يكون مستيقظاً في حال واحدةء ولا القاعد قائ في 
حال واحدة» ولا الليل والنهار يجتمعان في حال واحدة» والكافر فهو مستطيع وهو 
كافر أن يكون مؤمناء قادرٌ على ذلك بعد حال الكفرء نريد أن الاستطاعة له في حال 
كفره على ا لجال بعدها. 

فإن قالوا: فإذا كان بعدها كافراء أليس قد يستطيع في الحال الأولى وهو في حال 
الكفر أن يكون في الثانية مؤمناء والثانية أيضا حال الكفر؟ 


(0 تفط م( آل 


تفسير سورة النور __ ٥٤ا‏ 

قلنا هم: إنه کان مستطيعاً آن يكفر في حالته الأولى» مستطيعاً آن يؤمن» إذ هو 
من من استطاعة موجودة فيه» يفعل با ما أراد» من كفر أو إيمانء غير مقهور ولا 
مجبور على واحد من الفعلين» والدليل على ذلك شهادة الله تبارك وتعالى» حيث 
يقول: ِن الَذِينَ منوا ٿم مروا ٿم منوا ئم كفرواً تم ازدادُوا مرا ا يکن اش 
يعفر كم ولا هيم سبلا (۱۳۷)) [النساء]. ألا ترى أن معهم استطاعة غير 
مجبورين فيها إلا بالأمر والنهي» فإذا شاؤوا آمنوا» وإذا شاؤوا كفرواء بالاستطاعة 
الموجودة فيهم لكلتا الحالتين من قَبّل فعلهم. فهذا دليل واضح والحمد لله. 


8 


٤٦‏ ۱ اح ا د ن ت بحمو ع التب امام الناصر أحد بن اهادي 


[حجة دامغة على تقد م القد رة للضعل] 


ومن الحجة لنا“ عليكم أن الاستطاعة قبل الفعل أن نقول لكم: ما تقولون في 
رجل رکب سهمه على قوسه رامیاً لرجل بین یدیه» فلم حرج فوق"" السهم من وتر 
القوس» سقط الرامي ميتاًء ووقع السهم في المرمي فقتله؟ 

فنقول لكم: خبرونا متى تل هذا الرجل صاحبه المقتول بالسهم» اوهو حي 
مستطيع للقتل» أم وهو ميت لا استطاعة فيه؟ 

فإن قالوا: قتله بعدما مات» لأن الاستطاعة عندهم مع الفعل لا قبله» لزمهم 
أن الموتى يقتلون الناس» ون فيهم الاستطاعة موجودة» وألزموا الموتى الود وهل 
الديات للمقتولين» وبَان كذبهم وصح إبطاهم» وافتضحوا عند جيع الخلق. 

وإن قالو: إنه قتله برميته وهو حي مستطيع» لزمهم أن الاستطاعة قبل الفعلء 
ورجعوا إلى قولناء ولزمهم أن دعواهم واعتقادهم في الاستطاعة مع الفعل باطلء 
ووجب عليهم الرجوع والتوبةء والقول على الله عز وجل بالعدلء فا بعد هذا من 
البيان والحجة القاطعة» والحمد لله رب العالمين. 

ومن الحجة لنا عليكم في أن الاستطاعة قبل الفعل» آنا نسألكم فنقول لكم: 
خټرونا عن الحركة والسکون في بني آڊم» هل هي موجودة في بنيتهم وجوارحهم 
قبل أفعاهم» آم لا؟ لأنا نجدهم يتحركون ويسكنون من قبل فعلهم للأشياء كلما 
أرادواء لأن الحركة والسكون فرع الاستطاعةء والاستطاعة فعل الله سبحانه الذي 
رکب في عباده» والحركة والسكون فعل بني آدم» وليست بفعل الله عز وجل. 


(۱) سقط من (ب): لنا. 
(۲) في (ب): فقوا. والفوق: موضع الوور من السهم. 


تفسیر سورة‌النور ___ __ ٤۷‏ 


فإن قالو: نعم» نحن نر آنا نجد فيهم الحركة والسكون قبل فعلهم» تركوا 
قومهم» ورجعوا إلى أن الاستطاعة قبل الفعلء لأا نحن وهم نجد الإنسان يقبض 
ويبسط» ويتحرك ویسکن» بلا عمل شيء یعمله» بجرك يده ورجله» ورآسه ولسانه 
ويفتح عينيه"“ ويغمض إذا أراد ذلك» ويقوم ويقعد» ويجيء ويذهب» كل هذا 
الفعل موجود فيه» مشاهد من قبل نظره إلى المحارم» ومن قبل سرقته لأموال 
الناس» ومن قبل سفكه للدماء» ومن قبل قوله القبيح والحسن» ومن قبل فعل 
الکن ماحل هداس جرد ت امد من فلي آي ّ 

فإن قالت المجبرة: لسنا نقول ذلك» ولكنا نقول: إن بني آدم لا ساكنون ولا 
متحركون حتى تأتيهم الاستطاعة مع الفعل» لزمهم أنهم قد خحرجوا من التوحيد 
الذي اعوا أنهم فيه مقدّمون» ولزمهم أنهم قد وصفوا بني آدم بصفة الله الواحد 
الفردء الذي لا تجري عليه الحركة ولا السكون» ورجعوا عن القول بالتوحيد فإذا 
بهم قد خرجوا من التوحيد الذي اذعوا والعدل جميعاء لأن الله عز وجل لا تجري 
عليه الحركة ولا السكون» لقوله": لیس کله وله نَیْء€ [الشوری: ١۱]ء‏ ولیس 
شيء من جيع الأشياء إلا والحركة والسكون تلزمه وتجري عليه. فلا بد هم من 
إبطال التوحيد الذي انتحلواء أو يرجعواعن قوهم» فيقولون: إن الحركة والسكون 
موجودان في بني آدم من قبل أفعاهم» فيتركون قوههم ويصيرون إلى الحق والعدل 
وهو قولنا. 

ثم تقول لمم: اليس قد افترض الله عز وجل على جيع الخلق في كتابه فرضاً 
لازماً هم» حيث يقول في كتابه: «فُل لَلْمُوْمِنَ يعوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَمَظوا 
روجهم [النور: ۳۰]؟! 


(۱) في ([): عینه. 
(۲) في (1): بقوله. 


£۸ بحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 

فإذا قالوا: نعم» هذا فرض لازم للناس كلهم. 

قلنا هم: فهل افترض الله عز وجل عليهم ما يملكون غَصّه» ويستطيعون 
حفظه قبل فعله آم لا؟! 

فان قالوا: قد افترض الله عليهم ما يملکون غصّه» ویستطیعون حفظه قبل 
أفعالمم» تركوا قوطمم ورجعوا إلى قولنا وهو دين الله عز وجل. 

وإِن قالوا: إن الله جل ثناؤه افترض علیهم ما لا یملکون غضه» ولا یستطیعون 
حفظه قبل فعلهم له» کفروا بقول الله عز وجل: لا يكلف الله تَفْسَا إلا وُسَْهَا) 
[البقرة: ۲۸]ء و إلا ما تاها [الطلاق: ۷] وبقوله: يريد اله بكم الْينْرَ وَلاً 
يريد بكُمٌ الْعَنْرَ4 [البقرة: »]1۸١‏ ولا نعلم عسراً أعسر من تكليفهم أن يغْضَوا 
أبصاراً لا يملكون غصَها قبل نظرها إلى المحارم» وأن يحفظوا فروجاً لا يستطيعون 
حفظها من الزنا قبل مواقعته وأن يكفوا أيديهم عن القتل الذي لا يقدرون على 
ترکه قبل اکتسابه. 

ثم نقول م: ما الفرق بين تكليفهم لغض أبصارهم وحفظ فرروجهم وكف 
أيديہم عن قتل المؤمنين» وهم لا يستطيعون شيئا من ذلك» ولا يقدرون عليه» وبين 
تكليفهم لتناول النجومء والطيران في المواء» والمشي على وجه الماء؟! تبؤوني لم 
إن كَنتَمْ صَادِقَينَ) [الأنعام: .]٠٤۳‏ فلا بد لكم ما قلناء ولا خرح لكم من حجتنا 
هذه الواضحة. 

وبعد هذا فانظروا كيف تُفسد عليكم القول بالتوحيد» لجهلكم بالعدل 
وقولكم بالجبرء فأنعموا النظر في هذه الحجج التي نوردها عليكم» فإن الرجوع إلى 
الق تخر من لكاي ى الاطلء رالى فا جات الاه ول الى ف از 
عن جهلة الرؤساءء والحمد لله رب العالمين. 
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فإن قلتم: إنما فرص الله علينا غص الأبصار» وحفظ الفروج» وكفَ الأيدي 
والألسنة» مع فعلنا لا قبله. 

قلنا لكم: فإذاً يلزمكم أن يقول القائل منكم: إن صيام شهر رمضان ليس 
مفروضاً على الخلق من عام قابل» ولا يجوز أن يكون اعتقادكم أن رمضان المقبل 
عليكم فريضة» وآن الله عز وجل یقول: 3کيِبَ عَلَيكُمٌ الصََامْ ک كيب عَلى الذي 
من بلك [البقرة: ۱۸۳]. 

وكذلك يقول القائل منكم: ليس عل صلاة عَلٍ بمّريضةء وليس عل زكاة مالي 
من السنة المقبلة بغريضةء وليس الحجَ علينا بفريضة لازمة في وقتنا هذاء ولا جميع 
الفرائض» حتى يكون الوقت الذي نفعلها فيه. 

فيلزمكم أن فرائض الله عز وجل التي افترضها على عباده وعلى"" لسان نبيه 
صلى الله عليه قبل فعلهاء لا يقع اسم فرضها على الخلق إلا عند فعلهم اء فتزول 
الفرائض المرسومة في القرءان» وهذا ما لا يقول به مسلم» لأن الفرض لازم واجب 
حتوم من َبّل فعلهم له» يلزمهم الإقرار بذلك الفرض والاعتقادٌ له أنه دين الله . 
المغروض عليهم» الذي لا يزول فرضه في ساعة من الساعات» ولا وقت من جميع 
الأوقات» إلا من علة تحدث من العلل التي تزول بها الفروض» ويقوم بها العذرء 
مثل المرض والحوادث الموجبة للعذرء إلا خصلتين بعد العدل والتوحيدء وإثبات 
الوعد والوعيدء والإقرار بالرسول والكتاب» فإ) لا يزولان"" عن المسلمين في 
حالة من جميع الحالات كلهاء ولا تسقطان عن عليل ولا غيره» ولا عذر فيه) لأحد 
من المتعبدين اللازم هم الفرض» وهي طاعة أئمة الهمدى» ومودة ذوي القربى» فكل 


(۱) في (1): على . 
() في (): لا تزولان. 
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الفرائض تزول بكون الحوادث الحائلةء إلا هاتين الخصلتين فإنبا لا يزولان عن 
صحيح ولا عليل» ولا شاهد ولا غائب» إلا طفل لا يعقل» أو جنون ذاهب العقل 
لا حجة عليه. 

ألا ترى أن الصلاة قد تزول في بعض الأوقات بالمرض وغيره» ولا تزول مودة 
القربى» ولا طاعة الإمام واعتقاد إمامته» وكذلك مودة آل محمد صلوات الله عليه 
وعلی آله وسلم. 

وكذلك تزول الزكاة عند الإعدام» ولا تزول طاعة الإمام ولا مودة ذوي القربى. 

وكذلك يزول الصيام بالعلل التي تزيله" ولا تزول طاعة الإمام ولا مودة 
ذوي القربی. 

وكذلك يزول الحج بالمرض والإحصار وقلة الجدةء ولا تزول طاعة الإمام ولا 
مودة ذوي القربى. فكل الفرائض تزول بقيام العذر الذي تصح عللهء ولا یزول 
التوحيد ولا العدل ولا إثبات الوعد والوعيد» ولا طاعة كل إمام هُدى في عصره» 
ولا مودة ذوي ألقربى» قربى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين المطهرين› 
أهل الفضل والمودة المفروضة في القرءان» ولا يزول شيء من هذه الأشياء التي 
سمينا لا بمرض ولا غيره» إلا عمن زال عقلهء وسقط التكليف عن مثله» أو طفلِ 
لا تلزمه حجةء ولا على مثله تباعة فافهم هذا الباب» وأنعم النظر فيه فإنه حقّ لا 
يدفعه دافع» ولا يقطعه قاطع» والحمد لله رب العالمين. 


8 @ 


(۱) في (أ): لا تزولان. 
(۲) في (): تزيلها. 
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ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: أخبرونا عن العلم؟ 
وقد أجبناه بم فيه الكفاية في أول كتابنا هذا وفي آخره. 


[ هل قضى الله بطساد اليهود حتماً ] 


ثم قال أيضا: سلهم عن قول الله عز وجل: وَقَصَيتَا إل بي إِسرَائيل في 


الاب يدن ني الأزض مَرََْنٍ) [الإسراء: .]٤‏ ثم قال: وان وعدا مُفعُولاً 
[الإسراء: ٥]ء‏ أخبروني ما يعني بهذا؟ 

فإن قلنا له: - زعم - قضى عليهم ذلك» فقد أعطيناه - زعم - أن الله عز وجل 
عا قال» قضى الفساد في الأرض» ونحن - زعم - نقول: إن الله جل ثناؤه م يقض 
الفساد» وإن من قضى الله عليه شيثافإنه لا يعذبه بذلك القضاء» هذا قولنا- زعم. 
ولعمر الله إنه لكا قلناء وإنه لاعتقادناء فإن أعطيناه - زعم - أنه قضى عليهم 
الفساد» فقد تركنا كلامنا- زعم. 

وإن قلنا: حبر أن بني إسرائيل يفسدون في الأرض مرتين» فقد صدقن“ - 
زعم - وذلك عنده هو العدل» أن يكون الله سبحانه قضى على بني إسرائيل الفساد. 

ثم قال: أخبرونا الآن هل کان بنو إسرائيل [يستطيعون أن لا يفسدوا؟ 

فإن قالوا: نعم» يلزمهم أن يكون ما] في هذا الخبر الذي أخبرنا الله عنهم باطلاً 
لأنہم كانوا يستطيعون أن لا يكون منهم ما أخبر الله أنه كائن منهم» فهم يستطيعون 
أن یکون خبره باطلاً وکذباًء فهذا - زعم - قول عظيم» تعالی الله عنه علوا کبیراً. 

وإن قالوا: إنهم لا يستطيعون أن يكون [غير] الذي أخبر به» فهم إذاً 


(۱) في (ب): صدقناه. 
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يستطيعون أن يفسدوا ولا يستطيعون أن يصلحواء فقد كلفهم الله سبحانه 
الإصلاح» فهذا قولنا- يعني نفسه زعم. 


| معاني القضاء في اللغة ] 


الجواب قال أحد بن يحيى عليه) السلام: إا نقول: إن الله عز وجل ذكر 
القضاء في كتابه في ثلاثة مواضع من القرءانء وكل قضاء منها لا يشبه الآخر في 
معناه» وکل واحد منها له معنی غير معنی الآخر: 

آما واحد منها: فهو قضاء خبر» أخبرهم الله به أنه یکون من اختیارهم» واتباع 
آهوائهم» وهو قوله عز وجل: «وَقَصَيتا إل ني راثي في اكاب يدن ني 
الأزض مَرَنيْنٍ [الإسراء: ٤]ء‏ أي: أعلمناهم» والإعلام غير الحتم والقسر. 

والقضاء الثاني: قوله جل ثناؤه: (فقَضصَاهَن سَبْعَ سَاوَاتِ في يَوْمَبْنٍ [فصلت: 
۲ وهذا قضاء الحتم والجبر الصحيح» الذي لا حرج لأحد منه» ولا دافع له ولا راد 

والقضاء الثالث: قوله عز وجل: (وَقَمَى رَبك ألا تعبدُوا إلاّإباه [الإسراء: 
۳ وذلك قضاء حکې» لا قضاء حتم» ولو کان قضاء حتم ما عصاه أحد من جميع 
خلقه» ولا قدر له على معصية» ووجب أنه ليس في جيع الأرض إلا عابدٌ لله 
E SEL EEE‏ وهذه قاطعة لقولكم واعتلالكم» بقوله: وَفَصَيتًا إل بي 
ائيل في اكاب ميدن في الأَرضٍ مَرَنَبْنٍ) [الإسراء: »]٤‏ لأنه لو كان قضاء 
حتم» لم ببق على وجه الأرض إلا عابد لله عز وجل» عاصياً كان أو مطيعاً لحتمه 
وقضائه علیهم» وقوله: «وَفَصّی رَبك ألا د تَعْبدّواً إلا ِء [الإسراء: ۲۳]» وكفى 
بهذا بيانا وقاهرا لحجّتكم !! 

ومن الحجة عليه في قوله: أخبروني عمن أخبر الله عنه بهذا الخبر» هل 
یستطیعون أن لا يفسدوا؟! 


بفير شلورة البو ا ل ااا ا ج 


فإن قلنا: نعم» لزمنا - زعم - أن يكون خبر الله الذي خبّر به بني إسرائيل 
باطلا» لأہم كانوا يستطيعون أن لا يكون منهم ما أخبر الله أنه كائن منهم» فهم 
یستطیعون أن یکون خبره باطلاً وکذباء وهذا قول - زعم - عظيم» يريد به الشنعة 
عليناء لجهله بعدل الله عز وجل» ونحن نقول: إن علم الله عز وجل لم يدخلهم في 
معصية» ولم بخرجهم من طاعة» ولم يعاقبوا على تصريف العلم» ولا سمعوه عز 
وجل قال في شیء من کتابه» ولا على لسان نبیه صل الله عليه وعلى آله للکفار: 
ادخلوا ا منكم» ولا للمؤمنين: ادخلوا الجنة با علمت منكم وإنا 
قال للفريقين جيعا: (جَراء با كاوا يَعْمَلونَ (1۷)€ [السجدة]"» و با قَدَمَٺْ 
يدِیکُْ€ [آل عمران: ۱۸۲]» و با قدمت كم أَنمْسكمْ€ [یوسف: ۱۸]» وإِنْ ما 
علم الله فليس له خلاف إلا وهو يعلمه» لأن الأشياء لا تخلو من أحد أمرين: 

أحدهما: عَلِمَ عز وجل أنه يكون. 

والآخر: عَم أنه لا یکون» فکلاهما قد علمه الله عز وجل» عَلِمَ ما یکون أنه 
یکون» وعلم ما لا یون آنه لا يكون» وليس غير هذين الوجهين اللذين علمه) عز 
وجل فأين الخلاف لا عَلِمّء هل تجد هاهنا خلافاً لا علم» فأنوم النظر في هذه فإنها 
حجة قاطعةء وإن العباد يقدرون أن لا يعلم الله منهم المعاصي» ويقدرون أن يعلم 
منهم الخبر» ولیس تحو هم ما كره يُفسد عِلْمَّه» لأنه أمرهم أن لا يكون منهم ما علم» 
ولو كان ذلك يفسد علمه ما افترض عليهم الخروج من المعاصي. 

آلا ترى أنه قد علم أن منهم من يعبد الأصنام» ثم قال ههم: اعبدوا الل ولا 
تشرکوا به شَينّا) [الساء: »]۳١‏ وجعل همم الطاقة والسبيل على ترك ذلك» 
والر جوع إلى ما يرضيهء فلم يفعل ذلك كثير من الناسء فليس ما ندب الله عز وجل 


(۱) فی  :)(‏ جزاء با كنتم تعملون € ولا توجد بذا اللفظ. 
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إليه من الطاعة يقسد علمه إذا تركوا المعصيةء لأنه قد افترض عليهم الخروج من 
معاصيه» ولم يفترض عليهم الخروج من علمه» أنت مقر لنا بذلك لأنك تعلم 
وتعتقد أن الله عز وجل قد افترض على الخلق أن لا يكون منهم معصيةء ولم يفترض 
عليهم أن يخرجوا من علمه حتى لا يعلمهم ولا ما عملواء هذا هو المحال. 

وإذا خرجوا من المعاصي علم بذلك وهو الذي أراد منهم» وإذا أقاموا على 
المعاصي علم بذلك وهو الذي كره منهم. فلا تلزموا الله عز وجل فعل الظالمينء ولا 
جور الجائرين» ولا شرك المشركين» لأنه"“ بريء من ذلك كله سبحانه» وهو العلي 
العظيم» والشاهد على ذلك» قوله عز وجل: وان مَنَ الله وَرَسولِه إلى النّاس يوم 
احج الأبر أن الله بَريءٌ مَنَ افر كين وَرَسولةٌ [التوبة: ۳ فلا تجده هاهنا برئ 
من شيء من جميع آمورهم إلا من أعامم. وأنت تُلزمه عز وجل ما برئ منه» فلا 


يبعد الله إلا من ظلم «وَسَيعْلَمُ الَِينَ ظلَمُوا أي مْقَلَّب ينْقَلبُونَ (۲۲۷)) 
[الشعراء]. 
[ إلزام لا مضرمته ] 


والله عز وجل لم يكلف العباد الخروج من علمه» لأن العلم ينتقل" بتنقل 
الأفعال كيفما تنقل العبادء فالله عز وجل يعلمه ولا يدخل بذلك عليه فساد في علم 
ولا غيره» وإنا يدخل الفساد في حكمه - على قود قولكم وفي مذهبكم أيها المجبرة 
- آن يکون الله عز وجل علم من قوم أنم لا يؤمنون» ثم أرسل إليهم رسولاً 
قاصداًء يأمرهم بالدخول في الايمانء فإن أبوا خلّدهم في النار أبد الأبدء وقد علم 


(۱) في (آ): إنه. 
(۲) في (أ): ينتقل. 
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الله تعالى أنه قد حال بينهم وبين الإيمان» فسبحان الله العظيم» هذا أعظم الجور !! 

والدليل على ذلك أن لیس حال العلم عَذّبواء ولا لحاله گَدّبوا» ولا اله 
أشر كوا وامتنعوا من الطاعة» ولا لحاله قتلوا الرسل وأئمة الهدى عليهم السلام. 

ومثل ذلك لو أن رجلا“ كان باليمن وله ابن صغير مع أمه» ثم إن الرجل 
خرج مسافراً حتی وصل إلى أقصی خراسان» فأقام به مدة من دهره» وتزوج بها 
امرأة» فأقامت معه وولدت له بنتاًء ثم إنه مات وترك البنت بخراسان ثم إن ابنه 
الذي باليمن نشأً وبلغ مبالغ الرجال» فخرج يطلب التجاة وليس له علم بأبيه ولا 
أين مات ولا ما أحدث» حتى وصل إلى خراسان وليس له علم أن لأبيه ولداً غير 
فأقام وقتاً ثم طلب زوجةء فوصف له الناس أن عندهم امرآة ابنة لرجل غريب 
مات وتركهاء فخطبها الرجل وتزوجهاء ودخلت عليه» فأقامت معه سبعين سنةء 
وولدت له عشرین ولداً» وهو لا يعلم آنا أخته» ولا تعلم هي أنه آخوها. فعند 
ذلك نقول لکم: لیس قد علم الله آنا أخته؟! 

فلا بد من نعم ! 

فإذا أقررتم بذلك قلنا لكم: فهل عليه عقوبة من الله سبحانه» أو عليه ذنب» أو 
حد؟ آو هل يُلزمه الله جل ثناؤه حجة بم) علم الله عز وجل من مقامه ينح أخته 
سبعين سنة» وما ولدت له من الأولاد؟ 

فإن قالوا: نعم» تلزمه الحجة وتجب عليه النار» بها علم الله عز وجل منهء كذبم 
جيع أهل الاسلام» وكفروا في قومم: إن الله عز وجل إنا يعذب على ما علم» إذ 
ليس في القرآن آية واحدة تدل على أن الله عز وجل يعذب العباد على علمه. 


(۱) في (ب): ان رجلا لو. 
(۲) في (ب): وهل. 


۱٩‏ بجحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


وإن قالوا: لا يلزمه الله عز وجل حجة» ولا عليه عذاب با علم الله عز وجل 
من نكاحه لأخته» تركوا قوم وبطل اعتلا لم علينا بالعلم» وفلجوا وانقطعت 


ثم نقول م أيضاً: خبرونا عن حجة لا تنفع المحتجَ بها في الدنياء ولا تنفعه في 
الآخرة› ھل للاحتجاج بہا معنی؟! 


فإن قالوا: نعم» قد يجوز أن يحتج المحتج في الدين“ بحجة لا تنفعه في الدنيا 
ولا في الآخرة» فلا بأس بذلك» خرجوا من المعقول» وصاروا ضحكة عند الناسء 
لأن هذا كلام من لا عقل له» ولا معرفة عنده. 

وإن قالوا: إن من احتج بحجة في الدين لا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة» 
جاهل خطئ لا تجوز حجته. 

قلنا هم: صدقتم» هذا هو الحق وهو قولنا. 

فما تقولون في رجل أي به إلى إمام هدىّ عدل ممن أوجب” الله عز وجل 
طاعته» فشهد عليه أربعة شهود عدول بالزنا على الإيلاج والإخراج» ما يكون 
حكم الإمام عليه؟ 

فإذا قالوا: لا بد أن يقيم عليه الحد. 

قلنا هم ": فإن احتج عند الإمام آن الله عز وجل قد علم منه أنه يزني» وسأله 
آن لا بجلده لما علم الله منه» ما كان ذلك الإمام فاعلا في حجته؟ هل مخليه من إقامة 
الحد أم ينفذ الحد عليه؟ والحكم الذي في القرآن» أم يكف عنه وجخليه لحجته؟! 


(۱) في (ب): الدنيا. مصحفة. 
(۲) في (ب): عادل ممن کان يوجب. 
(۳) في (ب): له. 


تفيل غيورة التو أ ا ا 1 N a e‏ 

فإن قالوا: بخليه» لحجته الواضحة القاطعة التي احتج بها أن الله عز وجل قد 
علم منه آنه“ يزني» وجب عليكم أن كل زانٍ زنى إذا احتج بمثل حجة هذا الزانيء 
وجب تخليته وطرح الحد عنه» وبطل ما رسم الله عز وجل وفرض من حد الزاني» 
في قوله: «الرايه الاي الوا کل واج مَنها مه جَلْدَةٍ ولا تأخذكُم ب رأة 
في دين الله نكمُم منود باه وَاليَوم اجر وَليَضهّذ عَدَاا طَابِفَةٌ مَنَ اومن 
(۲) [النور]. . 

ومن قال بهذا القول الذي قلتم» فقد حرج من الاسلام» وفارق دين محمد عليه 
أفضل السلام. 

ثم كذلك إن احتج هذا الرجل يوم القيامة عند الله عز وجل فقال: إن زنيت 
بعلمك يا رب فلا تعذّبني» وإني مت وأنا مُصر على الزناء هل يعفو عنه من العذاب 
بحجته هذه» آن عَلِمَ الله منه الزنا؟! ) 

نان قلتم: إن هذه الحجة تنفعه» وجيب آن لا يعذّب» لما علم الله عز وجل من 
زناه أدبم قوله: ولا يلون الَفْس الي حرم اله إلا بای ولا يَزْنُونَ وم 
َل دَلِك يی اما (1۸) يُصَاعَف لَه الْعَدَابُ يوم الْقَيامَة ولد فيه مهنا )٠٩(‏ ل 
من تاب وَآمَنَ وَعَلَ عَمَلَا صالجا) [الفرقان]. أفلا تراه يدعو إلى التوبة ولم جل 
علمه بين التائب والتوبة !! 

وإن قلتم: ليس تنفعه حجته في الزنا بأن الله عز وجل علم ذلك منه» بطلت 
دعواكم في العلم» ولزمكم لنا الغلبةء وبان جهلكم وخطاؤكم» والحمد لله رب 
العالين. 


(۱) في (1): علمه منه آن. 


10۸A‏ حمر ع کب الإمام الناصر امد بن اهادي 


وإن قالوا: لا جوز لأحد أن يقول هذا القول» وإن من احتج بعام الله سبحانه 
في المعاصي» أنه لا ينفعه ما احتج به في الدنيا ولا في الآخرة. 

قلنا ههم: فلم تکررون أن من افترض الله تعالى عليه الخروج من معاصيه» أنه 
يلزم الله عز وجل أن من لم يعلم منه الخروج من المعاصي أنه مجهل لله» وهذا أحول 
المحالء لأن العلم إنا وقع على ما اختار العبادء وليس بحامل هم على معصيةء ولا 
رج هم من طاعةء وإنما مثل العلم وإحاطته بالخلائق» مثل السماوات والأرض 
وإحاطتها بالخلائق. 

فنقول للمجبرة: خبرونا عن السماوات والأرض» هل لكم مها عر 

فإن قالوا: نعم» كذبهم جيع الخلق» وخرجوا من المعقول. 

وإن قالوا: لا خرج لنامنهما. ۰ 

قلنا هم: فإذا زنى الزاني» وكفر الكافرء وأشرك المشرك وقتل القاتل» وسرق 
السارق» هل يكون للساوات والأرض في فعلهم فعل أو معنى؟ أو شا رکتهم 
السماوات والأرض في شيء من أفعاهم» من الفجور والطاعة» بقليل أو كثر؟! 

فإن قالوا: نعم» قد شاركتنا السماوات والأرض في كفرنا وشركناء وفجورنا 
وقتلنا النفس. وقولنا: إن الله ثالث ثلاثة - عز عن ذلك وتعالى - وكذلك شاركت 
السماوات والأرض أهل الطاعة في طاعتهم. 

قلنا هم: «هَاتوا | راکم إن كنْتَمْ صَادِقِيىَ ))1٤(‏ [النمل]؟ فلا يقدرون على 
حجة» ولا ملجأً هم إلى فرج أن الساوات والأرض شرکن معهم في شيء من 


أفعاهم» فإذا صح ذلك ولزمهم وانقطعواء قلنا هم: ا 
تحرج إلى غیره؟ 


(۱) فی (آ): منھا. 


تفسیر سورة‌النور ___ ٥۹‏ 


فإن قالوا: نعم» كفروا ولزمهم أن هم حرجا من علم الله تبارك وتعالى. 

[وإن قالوا: لا]. 

قلنا هم: فأوجدونا حجة أن العلم شرك في أفعاهم بقليل أو كثيرء فلا بجدون 
ذلك أبداً بحيلة حتالء فإن ألجأهم الأمر إلى أن يفتروا على الله عز وجل ويقولون: 
إن علم الله هو الذي حال بينهم وبين الطاعةء وأوقعهم في المعصية. 

قلنا هم: هاتوا آية واحدة من كتاب الله عز وجل» تشهد على ما قلتم» ونْسلّم 
لکم» لأن الله عز وجل قول في کتابه: «وَرَل عَلَيْكَ الاب تاتا َكَل كَيْء) 
[النحل: ٩۸]ء‏ ويقول: ما فَرَطَا ني الاب من َيْءٍ) [الأنعام: ۳۸]ء ويقول: 
9وو کان مِنْ عند عَبْر الله لَوَجَدواً فيه اختِلاًفا كرا (۸۲)) [النساء]. فإن وجدوا 
رة شود بان الل التي حال هم وين الطاعة روادق اة 
فالقول قولمم» ولا حجة لنا عليهم» وإن وجدوا القرآن من أوله إلى آخره» يشهد لنا 
عليهم بأن الحائل بين العباد وبين الطاعةء والُدخل مم في المعصية اتباعٌ ا هوى» 
وإيثار الشهوات» والحمية والعصبيةء وأن في جميع القرآن أن الله يلزمهم أفعاهي 
ويتبر منهاء وأنه يقول: جَرّاء با اوا يَعْمَلونَ (1۷)) [السجدة]"» ولم يقل: 
جزاء بها قضیتٌ علیکم» وقدرت وآردتٌ منکم» وقال: يا ساقم ي الام 


ا لخالية ))۲٤(‏ [الحافة]. 
وإنه قال في ملکة سبا: «وَصدَهَا ما گات عبد من دُونِ الله إا گات مِن وم 


کافرينَّ €)٤۳(‏ [النمل]ء ولم يقل: صددتا ولا علمي صدَها. 


(۱) في (آ): ‏ جزاء با كنتم تعملون € ولا توجد بہذا اللفظ . 


11۰ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحهمد بن المادي 
فنقول هم: خټرونا عن قوله: (وَصَدَمَا ما كات تَعْبدٌ ِن دُونِ اء هل 
ق اف عا أن الى انت ين دون اف خر الى ع 2 
فإن قالوا: لاء م يصدق» كفروا وخرجوا من الاسلام جملة. 
وإن قالوا: صدق الله» وذلك هو الحق. 
قلنا هم: فقد بطل ما قلتم» وفسدت دعواكم في العلم» والحمد لله رب العالمين. 
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تفسير سورة انور ل 


آهل ڪان فرعون يستطيع قتل موسى ] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عن قول الله سبحانه لأم موسى: 
3إِنّا رَادُوه إِلَيْكٍ وَجَاعِلو هة مِنَ الرْسَلِيَ (۷) [القصص]ء أقد كان فرعون يستطيع 
قتل موسی ولا رده الله إلى آم موسی؟! 

فن قالوا: نعم. 

فقل: أفلیس قد كان فرعون يستطيع أن جلف الله تبارك وتعالی ام موسی» حت 
لايم الله وعده» ویکونً ما وعد آم موسی باطلاً وکذباً؟ 

فإن قالوا: نعم» فقد أعظموا الفرية على الله سبحانه» ولا أراك تريد أن وهم 
على أعظم من هذا - ولا آراهم يُعطونك هذا - وإن كان كلامهم لا يستقيم إلا أن 
يعطوك هذاء ولكنهم سينقطعون ولا يجيبونك. 

وإن قالوا: إن فرعون لا يستطیع قتل موسی وهو في يديه» لأن الله وعد أ 
موسى أن يرده إليهاء فكذلك كل خبر وكل وعد أخبر الله سبحانه به وأوعده» فلا 
يستطيع العباد رد ذلك» ولا أن يكون منهم غير ذلك. 


[ جواب الامام الهادي عن المسألة ] 


الجواب قال أحد بن يحيى صلوات الله عليها: إنا نقول: إن المادي إلى الحق 
صلوات الله عليه قد كان أجاب عن هذه المسألة ب) أنا ذاكره» وهو هذا قافهمه إن 
شاء الله ثم لي جواب من بعد ذلك ستقف عليه والقوة بال تعالى» قال عليه 
السلام: NENE SNAG‏ 
أن ضيه ذا مب عله مالقيهِ في اليم ولا اني ولا خرن إا راوه ليك 


11۲ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


وَجَاعِلُوةٌ مِنَ الُرْسَلِيَ (۷)) [القصص]ء فقال: هل كان فعن يستطيع"“ أن يقتل 
موسی حتی لا رده الله إلى أمه ولا يجعله من المرسلين؟ 

فقال عليه السلام: إن الله عز وجل لو أخرج فرعون من أكبر المعاصي بعد 
الشرك به» من قتله نبيه إخراجاًء ومنعه من معصيته منعاًء وقسره على الخروج قسرأً 
ولو جاز أن جرج عدوّه من معاصيه قسراًء لكان قد أدخله في ضدها من الطاعة 
جبرأ» ولو كان يخرج العاصين» من المعاصي رب العالمينء لكان عباده المؤمنون 
أولى بذلك» ولو آخرج عباده ومنعهم من معاصيه قسراء لأدخلهم في طاعته جيرا 
ولو فعل ذلك بهم» لسقط معنى الأمر والنهي» ولكان العام دونيم» الفاعل 
لأفعالمم» تعالى الله عن ذلك !! فلم يع سبحانه مكرها” ولم ُعْص جل جلاله 
مغلوبا. 

ثم نقول في ذلك بالحق إن شاء الله» فنقول: إن الله سبحانه لما علم أنه إذا ألقى 
على موسى صل الله عليه المحبةء التي ذكر أنه ألقاها عليه في قوله: وأَلْمَيْتُ عَلَيْكَ 
ڪب م مسي 14[ طه: : ۹ أحبّته لذلك امرأة فرعون» فسألت فرعون رکه عندما هم به 
N‏ 
سارّهاء فكان ذلك نجاة لموسى ما هم به فيه فرعون الكافر الملعون» فلم أن علم الله 
عز وجل أن ذلك سيكون من اختيار فرعون» وآنه سيختار إجابة امرأته إلى ما 


(1) في (أ) و (ب): هل يستطيع فرعون. وما أثبت من كتاب الرد على ابن الحنفية للإمام المادي. 
المجموعة الفاخرة/ ۳۸۲. 

(۲) في (آ) و (ب): معاصي. مصحفة. والتصحيح من كتاب الهادي. 

(۴) في (أ) و (ب): كرها. والتصحيح من كتاب المادي. 


تفسير سورة النور __. 1۳ 
طلبت» من ترك قتل موسی» حکم عليه بها علم صیرو"" آمره» فکان ما ألقى عليه 
من المحبة منه سبحانه سبباً لنجاتهه فنجَاه سبحانه من فرعون» ورجّعه إل أمه» کي 
تقر عينها ولا تحزن فأخبر بذلك ووعدها ما وعدهاء لعلمه با سيكون من امرأة 
فرعون وطلبها في موسى وإجابة فرعون ههاء كا أخبر عبّا يكون في يوم الدين. فهذا 
معنى ما ذكر الله من ذلك إن شاء الله لا ما قال الفاسقونء وذهب إليه الضالون. 
تم وانقضى كلام الهادي إلى احق صلوات الله عليه. 

قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليها: ومن الحجة لنا عليكم أنا نقول: إن الله 
تبارك وتعالى جعل الآجال التي جعلها لعباده إلى مدة غير حتومة» ولا منوعة ولا 
محظورة» ممن أرادها من القاتلينء ولو جعلها حتومة منوعة حظورة» ثم اجتمع جميع 
أهل السماوات والأرض على أن يقتلوا رجلاً واحداء ما قدروا على ذلك ولا نالوه 
أبداء لأن ليس لما منع الله عز وجل قاتل ولا خاتلء فمن أراد قتل أحد م يل بينه 
وبینه حائل»ء إلا بها حرم الله جل وعز في كتابه» من سفك الدماءء وجاءت به 
الرسل» وذلك قوله تعالى: ولا نملو الس الي حَرَمَ اله إلا با € [الأنعام: 
١‏ الإسراء: ۳۳]» يعني: شنا فر مثلها قتلت» أو بکفر» أو بارتداڍ عن 
الاسلام» أو بحدّ من بعض الحدود الواجبةء لا غير ذلك. 

فنقول لعبد الله بن يزيد البغداذي» ومن قال بقوله: أخبرونا عن قوله: (وَلاً 
تفتلا التفس الي حرم اة إلا با [الأنعام: ٠١١‏ الإسراء: ۳۳]؟ وإنا خلق الله 
سبحانه أفعال القاتلين وأرادهاء وقضاها وقدّرهاء في قولكم واعتقادكم» لا ني قولنا 
ولا اعتقادناء أفرأيتم مَّن قتل نفساً بغير حق» مثل الحسين بن علي عليه السلام» ومن 
قتل عبيد الله بن زياد عليه لعنة الله» طالباً له بدم الحسين بن علي عليه السلام» ليس 


() في (): صيرورة. 


۴“ جموع كتب الإمام الناصر أحماد بن المادي 


كلاهما إنا قتل المقتول با حلق الله عز وجل من فعله وقذره» وقضاه وأراده؟! 

فإن قلتم: لا نقول ذلك لزمکم نکم قد رجعتم عن قولکم» وبان خطاؤکم. 

وإن قلتم: نعم» کلاهما إن الله سبحانه خلق فعله وقدره» وقضاه وأراده. 

قلنا لكم: فأي) احق وأيي) الباطل؟ 

فإن قلتم: قتل الحسين بن علي عليه السلام هو الحق» كفرتم وخرجتم عن 
الاسلام» لقول النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: («(الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الحنةء وأبوما خير منهما)). 

فإن قلتم: بل نقول: قتل عبيد الله بن زياد عليه لعنة الله هو الحق» وقتل الحسين 
بن علي عليه السلام هو الحرام والباطل والظلم. 

قلنا لكم: فقد لزمكم ووجب عليكم في قولكم هذا أن بعض خلق الله سبحانه 
وتقديره وقضائه وإرادته باطل» وبعضه حق» لأن كلا الفعلين - زعمتم - إن هو 
خلق الله تبارك وتعالی وقضاؤه» وإرادته وتقديره» وقد سمعنا الله عز وجل يقول في 
كتابه: «يقَّص اق وَهُوّ حر الْمَاصِلينَ ))٥۷(‏ [الأنعام]. 


وزعمتم أنتم أنه يقضي الباطل. 


(1) رواه الإمام المادي في العدل والتوحيد / 1٩‏ . مرسلاء وأبو عبد الله العلوي في ال جامع الكانيء ورواه 
الإمام أحد بن سليان في حقائق المعرفة/ ٠۲۳۳‏ وابن عساكر في ترجمة الحسن/۷۸. والحاكم 
/r‏ ۲ برقم )٤۷۷۸(‏ و )٤۷۷۹(‏ و »)٤۷۸۰(‏ والترمذي في سننه ج۵ / ص٦٥٦/‏ ح۳۷۹۸. 
والنسائي في سننه الکبرى ج۹ / ص /٥۰‏ ح۹٦۸۱‏ وابن ماجه في سننه ج۱/ ص٤٤/‏ ح۱۱۸ . 
وأحد بن حنبل في مسنده ج۳/ ص۳/ح۰۱۱۰۱۲ ابن حبان في صحیحه ج٥۱/‏ ص۱۳٤/‏ 
ح149۹ والحاکم في مستدرکه ج۳/ ص۱۸۲/ ح۷۷۸٤‏ والطبراني في معجمه الکبیر ج۴/ 
ص٣‏ ۳/ ح۹۹۸٣۲.‏ 


فشر وره الور > لد د ا e‏ 


فإن قلتم: إن كلا الفعلين حق» لزمكم أن قتل الكفار والظالمين باطلء ولا 
حرج لكم من هذاء والإقدامٌ عليه هو الكفر. 

وكذلك نقول لکم: خبرونا عن منع الله عز وجل لفرعون عن قتل موسی عليه 
السلام حتی رده إلى أمه کا وعدهاء آلیس في قولکم أن الله حال بین موسی وبين 
فرعون قسراً وجبرآء حتی لم یقدر فرعون على قتل موسی؟ 

فإذا قلتم: نعم. 

قلنا لكم: وكذلك م يحل بين يجحیى بن زكريا وبين من قتله» وكذلك جميع من 
ذلك قوله عز وجل: يتلود الِنَ بعر الى [البقرة: »]1١‏ فنقول لكم: أليس 
في قولكم ودينكم أن الله عز وجل خلق فعل فرعون وقدره» وقضاه وأراده» وهو 
الذي منع فرعون من قتل موسی جبراً وقسرا؟! 

فإذا قلتم: نعم. 

قلنا لكم: وكذلك خلق وراد وقدر وقضى قتل يحيى بن زكريا عليه السلام على 
قاتلیه؟! 


فإذا قلتم: نعم. 
قلنا لكم: فلا نجد التارك لموسى» ولا القاتل ليحيى عليه| السلام غير الله - 


. cg و‎ 


عز وجل عا يقولون - لأنه يقول ني كتابه: ويقتلون انين بحر ا لحن [البقرة: 


ع 


۱ وقال في موضع آخر: «يمص الى وهو حير الْقَاصِلينّ ))٥۷(‏ [الأنعام]. 
وزعمتم أن أفَالّ العباد غلوقة» فقد سقطت عنهم الحجةء لأنهم لا فعل مء 

وإلا فأوجدونا شيئا نستدل به ويصح عندنا بعد الاستطاعة المركبة في العباد 

والجوارح السالمةء والحديد الذي قتلوا به» فلا نعرف الله عز وجل في الباب الذي 


أ ۱ مجموع کتب الإمام الناصر اہ بن اهادي 


اآعيتم عليه خلقاً يلزم به لكم حجة غير الاستطاعة المركبة في الجوارح» والحديد 
الذي لا حجة على الله سبحانه فيه» الذي قتلوا به من قتلواء ولیس جدون معنى غير 
ما ذكرنا جب به أن الله خلق أفعاهم. 

وإلا فأين هذا الخلق الذي لا یری لا يسمع» ولا يذاق ولا يشم» ولا يلمس 
ولا تدر که الحواس» ولا يقاس بالناس» ولا تحيط به الأقطار. 

خرجتم من دعواكم في التوحيد» ولزمكم آنكم تقولون: إن الله عز وجل خلق 
خلقاً لا تدركه الحواس» ولا يقاس بالناس» ولا تحيط به الأقطار» ولیس يعرف بهذه 
الصفة إلا الله الواحد القهارء الذي لا تدركه ا لحواس» ولا يقاس بالناس» ولا تحيط 
به الأقطار !! ۰ 

وإلا فأوجدونا هذا الخلق الذي ادعيتم أن الله عز وجل خلقه غير الاستطاعة 
المركبة في الجوارح السالمةء والحديد الذي قتلوا به الأنبياء» وآئمة المدى» والمؤمنين 
والكافرين» وليس على الله تبارك وتعالى - في تركيب الاستطاعة فيهم» ولا خلقه 
للحديد - حجة ولا علة لمعتألء لأنه قد أمرهم ونهاهم» وفي هذا الموضع تتبن 
فضيحتكم وانقطاع حجتکم» وتفسد دعواکم في قولکم: إن الله عز وجل خلق 
أفعال العباد. 

فأرونا أين هذا الخلق الذي ذكرتم غير ما قلنا؟! فلن تجدوا ذلك أبداً بوجه من 
جيع الوجوه كلهاء ولا بسبب من جيع الأسباب. 

وتفسير ذلك أن الحركة موجودة في بني آدم قبل أفعالمم» والحركة فهي فرع 
الاستطاعة المركبة في البنيةء لأن بني آدم يجوز عليهم الحركة والسكونء وذلك 
فعلهم وليس هو فعل الله عز وجل» وكذلك خلقهم الله عز وجل قادرین على 
الحركة والسكون» ملكين لذلك» مأمورين منهيّين» وخلق الجبال وما أشبهها من 


تفر شوزة البوز ,7 و ت ل 
الجادات ساكنة لا حركة فيهاء والحركة الموجودة في بني آدم هي قبل أفعالهم» وهذه 
الحجة أيضا تقطعكم في دعواكم أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله. ونحن نقول: إن 
الاستطاعة قبل الفعل» وهي أصل الحركة التي يقوى بها عليهاء وهي موجودة في 
بني آدم قبل أفعاهم. 

فإن قلتم: إن الحركة ليست بشيء» أجبناكم بجواب أبي الهذيل حفص“ 
الفردء فإنه بلغنا أن أبا الهذيل - وكان يقول بالعدل - تناظر هو وحفص الفرد في 
الحركات» فأبطلها حفص الفرد» وزعم آنها لا شيء» فقال له أبو الهذيل: يا حفص 
كم حد الذاني الذي مر الله به؟ 

فقال له حفص: مائة جلدة. 

فقال: فكم حد القاذف؟ 

قال: انون جلدة. 

قال له أبو الهذيل: فأخبرني الحركة هي يد الضارب؟ 

قال: لا. 

قال: فهي جنب المضروب؟ 

قال: لا. 

قال: فهي السوط؟ 

قال: لا. 


(۱) بو الهذيل: هو محمد بن المذيل البصري العلاف» من كبار المعتزلةء توفي بسامراء سنة (٠۲۳ه).‏ 
(۲) حفص الفرد: هو أبو عمرو المصري البصري» متكلم مناظر» ينسب إلى القول بالجبر» عاش في 
النصف الأول من المائة الثانية. 
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قال ابو الهذيل: فقد أعلمتنا يا حفص أن لا شيء أکثر من لا شيء بعشرين› 
فانقطع حفص الرد. فكذلك ينقطع عبد الله بن يزيد البخداذي. 

قال أحمد بن محیی صلوات الله عليه: وإن) أخبر الله عز وجل آم موسى صل الله 
عليه برجوع موسی إليهاء لما علم من اختيار فرعون» وأنه لا يقتلهء وأنه لا تساعده 
امرأته في قتله» والآجال على ما قلنا غير محتومة» والشاهد على ذلك قول الله عز 
RE‏ «اعيدوا الله وَانمَوه وَأَطِيعُونِ (۳) 
فز لَکُم من نوكم وَيُوَخَرْكُم إلى أَجَل مى [نوح]ء فنقول لك: آلیس ترى 
آنه أوجب مم أن يبلغوا ذلك الأجل المسمى» ما ل يقدموا على المعاصي التي توجب 
تعجيل العذاب من الله جل ثناؤه. 

أالارى كف قول : ن جل ادا جاء لا بر خر لو كَنتَمْ تعْلَمونَ €)٤(‏ [نوح]. 

الا تری آنه لم یکن هنالك تأخیر إلا وَمٌ تقدیم. آلا تراه مسگی وقد هلکوا 
دونه» بإخبار الله عز وجل في كتابه» وقد دعاهم نوح عليه السلام إلى أن يطيعوا الله 
جل ثناؤه» فيؤخرهم إلى ذلك الأجل. ألا تراه مسكّى ل يبلغوه. أولا ترى أن نوحاً 
صلوات الله عليه م يكن ليدعوهم ويطيعهم بتأخير أجل الموت الذي سياه الله عز 
وجل» والله جل ثناؤه يقول: ون يُوَخر الهَتَفْسّا إذّا جَاء أجَلها) [المنافقون: »]١١‏ 
فالأجل الذي جعله الله عز وجل للموت المسمى لا يطمع أحد فيه» وليس له راد. 

وقد قال الله عز وجل في آية من کتابه يدل فيها عل من سلف» ويؤدب يها من 
خلف» وفيها حكمه على الأولين والآخرين» وهي قوله عز وجل: ا[ 0 
اين ِن بلك قوم وح وَعَا مو وَالّذِينَ ِن بَعْدِهِم لاَيعْلَمُهُم إلاً اه جام 
رلم الات ردو یم فی آفرَامیخ الو إا رتا پا زم پو وإ آي 


سر ا 


ك ت کذعُوتتا لبه مریب )٩(‏ قات رلم آني انه سك اط الساوَات وَالأزضِ 


تقر سور الور س س ۱1۹ 
يذعو كم لِيغفِر لَكُم من ذُوبكُم بوركم إل أجل مُسَمّى) [إبراهيم]. 

فلا ترى أن همم أجلاً مسمى قد وعدوا التأخير إليه» فلم يطيعوا الرسل ولم 
يقبلوا القولء فلذلك ل يبلغوا بمعصيتهم وكفرهم ما شُرط هم من بلوغ الأجلء 
فأخذهم الله عز وجل بتعجيل العقوبة» فاخترمهم دون ما سمّى ممم لو أطاعوا 
ورجعوا إلى دينه» وفي هذا كفاية والحمد لله. 

ومن الحجة أیضاء قوله عز وجل: «قَلَوْلاً گاتّث قري آمَّث فعا باج إلا 
قوم وئس ٿا اموا سفت عَنهُمْ عَدَابَ ا زي في ايا الدنيا ماهم إل جين 
(4۸)€ [يونس]'. 

أفلا ترى أن الله عز وجل قد كان أعلم يونس صلى الله عليه أن العذاب واقع 
بهم» فأعلمهم يونس بذلك فآمنوا بعد انصراف يونس عنهم» فأخر الله عنهم 
العذاب بعد ما كان قد حتمه عليهم» فهذا أكبر الدليل» وأوضح شاهد» والحمد لله. 


0 


@ € 


.٠٠١ /۲ الكشاف للزخشري‎ )١( 
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إكره الله انبعاثهه فثبطهم 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عن قول الله عز وجل: وَلكن 
رة الله انبعَاتَهُمْ مبَهُمْ [التوبة: ١٤]ء‏ أليس قد كره أن ينبعثوا معه» والانبعاث 
معه طاعة» والتخلف عنه كفر؟! 

فإن قالوا: بلى. 

فقل: افليس الله قد كره أن يطيعواء إذ علم أنهم لا يطيعونه؟! 

فإن قالوا: نعم. 

فقل: لیس کل من علم الله منه آنه لا یطیعه» فقد کره أن یکون منه غیر ما علم؟! 

فإن قالوا: نعم» فقد أعطوك ما عابوا عليك من العدل» ودخلوا معك فيه. 

وإن قالوا: إن الله م يكره انبعاثهم ولم يشبطهم» تركوا القرآن. فسلهم عند ذلك: 
آليس قد أنزل الله هذا القرآن؟ 

فإن قالوا: بلى. 

فقل: فا معنى ذلك إذ يقول: كر الله انيعَاكَهُم فَبّطَهُمْ) [التوبة: ١٤]؟‏ 
فإنهم لن يأتوك بحجة. وإنهم عسى أن يقولون أخبرونا عن أول هذه الآيات» اليس 
قد قال عز وجل: لمو بال لو استطَغتا رجت مَك ملكو ن أَمُسَهُمْ وا 
يَعْلَمُ َم اذبو €)٤۲(‏ [التوبة]ء إنهم يستطيعون أن يصنعوا غير ما علم الله وما 
لا يعلم أنهم يصنعونه» ولكنه إنا عنى: حلفوا بالله ما لنا استطاعة مالء فشهد الله 
إنهم لكابونء لقد كانت هم استطاعة مال» وتصديق ذلك قوله: إا اسيل عَلّ 


(1) في (آ): ما. 


رة اوو ت اا د a‏ 
اَذِينَ يَسْسأذُِونَكَ وَهُمْ أعياء رَصواً بأن يَكُوئُوا مَحَ ا َوً الف [التوبة: .]٩۳‏ 

وقال: «اسَكَأوََكَ الوا الطَوْل منْهُمْ€ [التوبة: »]۸٠١‏ وحلفوا ما لهم طّول» 
فشهد الله إنهم لكاذبون. 

وقال في بعض ما آنزل الله في کتابه: ومن ا يَنْتَطِعَ مِنْكُمْ طَوْلاً أن يَتَكِحَ) 
[النساء: ١۲]ء‏ يقول: من لم يكن له مال أن ينكح المحصنات فسمَّى ال مال استطاعة 
الطول» وذلك أنه حين استنفرهم اعتلّوا له بأن ليس هم طول مالء فكذبم الله 

الحواب قال أحد بن حى صلوات الله عليه: أما ما سألت عنه من قول الله عز 
وجل: وکن کر الله انبعَاتَهُمْ م بطم [التوبة: ١٤]ء‏ فإنا نقول لك: إنا جثتَ 
بوسط الخبر الذي ذكره الله عز وجل عن العاصين لنبيه صلى الله عليه» ولم تعقل ما 

a a a se ak‏ المؤكدةء وبراءته من ذنوہم 
الواضحةء إذ قال: ولو أرَادُوا اروج لأَعَذّوا لَه عَدَةّ [التوبة: .]٤١‏ ونحن 
نقول لك: أخبرنا هل افترض الله عز وجل الجهاد على من بعث إليهم حمدا صلى 
اله عليه ام لا؟ 

فإن قلت: لاء أكذبك جيع الخلق من أهل الاسلام. 

وإن قلت: نعم قلت في ذلك الحق. إن الله عز وجل قد افترض الجهاد على 
جيع أمة محمد صلى الله عليه» ولم يفرضه على بعضهم دون بعض إلا مَّن عذره الله 
عز وجل من المريض. أو الأعرج» أو الأعمى» أو الضعيف» أو المجنون» أو 
الطفل. فإذا لزمك هذا القولء قلنا لك: أفليس قد أمرهم رسول الله صلى الله عليه 
با خروج للجهاد في سبیل الله؟ 

فإذا قلت نعم. 


قلنا لاك: فأخبرنا عا نحن سائلوك عنه» وفيه قطع دعواك جيعاء في العلم 


والاستطاعة مع الفعل» والقضاء والقدرء وأنك مبطل في جميع ما ادعيت من ذلك 
کله» مسخط لث جل ثناؤه» بها وضعت من باطلك على أهل العدل. لأنه يلزماك في 
قولك أنهم لا يقدرون أن يصنعوا خلاف ما علم الله منهم. 

فثقول لك: فهل مم حيلة على أن يدفعوا ما خلق الله عز وجل من أفعالهم 
وقضاه وقدره وأراده من أعمامم؟! كا لم يقدروا آن يفعلوا خلاف ما علم اله 

قلنا لك: فما معنى قول الحكيم الذي لا يظلم ولا جور في قوله: ولو أَرَادُوا 
ا روج لأعَدوأ لَه عَدَة [التوبة: ١٤]ء‏ وهم ليس فم إرادة ولا هم حيلة في الخروج 
من خلقه» ولا من قضائه وقدره وإرادته» ولا إلى ترك ما علم من أفعاهم» ونحن لا 
نجد مم أمراً جب عليهم فيه عذاب» ولا يلزمهم به معصية» إذ الفعل فعل رهم 
م“ وهو الخالىق لأفعاهم» والمقذر ها عليهم - زعمتم - وهو القوي الذي لا 
غلب ولا يقهر. 

وآخبرونا عن قوله سبحانه: لا يكلف اله فسا إلا وها [البقرة: »]۲۸١‏ 
ولا ما آتامَا) [الطلاق: ۷]» وقوله: يريد الله بكم اير وَلاً بريد بكم الْعُنْرَ 4 
[البقرة: »]۱۸٩‏ وقوله: ولو کان مِنْ عِندِ َير الله لَوَجَدّواً فيه اخيِلاًفا كرا (۸۲)) 
[النساء]. 

فهاتِ أخبرنا أنت ما معنى إرساله الرسل» وإنزاله الكتب على قوم لا يقدرون 
على أن لا يعلم الله منهم فعلاً قبيحا ولا معصية» ولا يقدرون على الخروج من خلقه 
لأفعاهم» ولا تقديره عليهم وقضائه الذي حتم من معاصيه؟! 


تفسير سورة النور به > ج ل 


وهل رأيت أحدا قط يقيّد عبده ثم يأمره بال حفر" أو يكلفه الطيران في الهواء 
أو المثي على وجه الماء» أويكون هذا من صفة حكيم» أو عدل رحيم؟! 


[ كسب الأشعرية ] 

فإن قلت: إن أفعام لق الله عز وجل» وإنهم اكتسبوا ذلك الخلق. 

قلنا لك: فإن الحجة عليك بعد قائمةء يلزمك أن اكتسابهم هو خلق الله أيضاء 
إذا كان الله خالق كل شيء على قولكم» فاكتسابهم أيضا هو خلقه الذي هو المعاصي. 

وإن قلتَ: إن هم فعلاً ولله عز وجل فعل» كل واحد منه| غير الآخر. 

قلنا لك: فقد لزمك أنك قد رجعت عن قولك» وصرت إلى قولنا إن فعل 
الخالق غير فعل الخلق» وإن فعل العباد غير فعل المتعبّدء ولذلك استحقوا بأفعاهم 
الثواب والعقاب. 

وإن قلت: بل فعلهم هو فعل الله» لزمك أن الله عز وجل هو الفاعل لكل قبيح 
وفاحشةء عر الله عن ذلك وتعالى !! البريء من أفعال عباده» الطاهر من ظلمهم. 

وإن قلت: إنه فعل بعضها وفعلوا بعضهاء لأن من قولكم أنه فِعلٌ من فاعِلين» 
لزمكم أنه فعل بعض الفواحش والقبائح وفعلوا بعضهاء فلا خرج لك من أي هذا 
القول دون الكفر أو الرجوع إلى الحقء والقول بالعدل» الذي هو العدل والحقء لا 
جورك الذي وصفتَ وسميته: عدلاء ولا عجب أعجب من تسميتك وتكريرك 
کل| احتججت سمیت الحر: عدلا تعال الله عا قلت !! 


(۱) في (1): بالحضر. مصحفة. 
(۲) في (1): والمشي. 


Y4‏ بحمو تت الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


واعلم أن معنى الآية التي ذكرت من قول الله عز وجل: لکن كر اله 
باتهم بهم [التوبة: ]٤١‏ فإنا نقول: إنه لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى الخروج والجهاد في سبيل اللهء ل يريدوا ذلك ولم يجيبواء اتباعا 
للهوى» وميلاً إلى الردى» ولم يعدّوا العدة التي بها يقوم الجهاد » وجب الأجرء فكان 
تثبيطهم لا فعلواء وما حكى الله عز وجل عنهم» وعلم أنهم لو خرجوا مع نبيه صلى 
الله عليه لفعلوا به» كا علم أنهم لو أرادوا ما علم الله ذلك منهم» ولا علم منهم إلا 
الخير والطاعة والعدة للجهادء وترك التسمّع والتجسس على رسول الله صلى الله 
علیه» فقال: 3 ولکن ره الله انبعَاتم م عم وقي افغدوا ت مَعَ الْقَاعِدِينَ ))٤7(‏ 
[التوبة]» ثم فل عة ت اف عا 9لو خر جوا فیگم ٤‏ ا رَادُوكُمْ إلا تالا 
ولأزعوا ادل نرگ ازز فيكم ساعن كم َا لِم بالَاليَ )٤۷(‏ 
قو اوا القن ین قبل وبوا ك الأمور تی جاء الح وهر مر اف َم 
کارهُونٌ ))٤۸(‏ [التوبة]. ّ 

أفلا ترى يا المهلك لنفسه ولمن تبعه» أن الله عز وجل لم يثبطهم عن دينه» ول 
حل بینهم وبين طاعته» والجهاد في سبیله» والخروج مع رسوله صلى الله عليه إلا 
لمعصيتهم أولاً وآخراء التي كان منهم فيها البدء. 

فأما أولاً فما كان منهم من ابتغائهم للفتنةء وتقليبهم لرسوله الأمور» حتى ظهر 
الحق الذي كرهوا» وأعرضوا عنه بكفرهم وظلمهم وعدوانهم» الذي استوجبوا به 
في الدنيا والآخرة الخزي من الله عز وجل» وسوء الثناء الذي ذكرهم به في كتابهء لا 
يزال يقرأ قبح أفعاهم» وابتداؤهم بالظلم والإعراض عن أمر الله عز وجلء وأمر 
رسوله عليه السلام» أبداً حتى تقوم الساعة. 

وأما آخرآً ف| كان من كفرهم الذي أضمروه لرسول الله صلوات الله عليه وعلى 
آله وسلم» من الغش واليانة والتسمّم» الذي قال الله عز وجل: فيكم سََاعَونَ 
هم َال عَلِيمٌ بالظَاليىّ ))٤۷(‏ [التوبة]» فستًاهم: ظالمين» وإنا كره انبعاثهم 
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وثبطهم» لما علم من كفرهم وسوء اختيارهم» وإفسادهم على رسوله صلى الله عليه 
لو خرجوامعه. 

فلهذه الأسباب كره عز وجل انبعاثهم وبطهم» لا ما ذهبتَ إليه آنت» من آن 
الله - عز وجل عا قلت - کره انبعاڻهم مع رسوله صلى الله عليه» وجهادهم 
لأعدائه» لغير علَة من العللء ولا حجة لزمتهم» وثبّطهم عن الجهاد لا لسبب 
استوجبوه» ولا أمر استحقوه» إلا ابتداؤهم بالكراهية» والتثبيط من غير علة وجبت 
له علیهم» ولا ظلم أتوه» ولا عدوان بداوا به تعالی عا قلت علوا کبیرا !! 

والشاهد لنا في تصديق قولناء وصواب حجتناء قول الله عز وجل: وما كان 
اف لیل وما بعد لذ هَدَاهُمْ حسّی بب کم ما يفون [التوبة: »]۱٠١‏ وما كن 
مذ خی ب رَمُولاً ))1١(‏ [الإسرام)» وقرله: ذلك بان اله يك مُعَرَّا 
ا على وم حتی يروا ما بأنمُسهمْ€ [الأنفال: .]٥۳‏ ودا اراد اله بوم 
سوءًا فلا مرد لَه [الرعد: »]١١‏ وذلك بعد استحقاقهم له» وإعراضهم عن 
الطاعة» فأما قبل قيام الحجة فلا يجوز ذلك على العدل الذي لا يجور» كيف وهو 
الذي يقول»ء وقد أخبر عن قوم ظلموا أنفسهم» وجحدوا بآياته: و جاعم 
آیائتا مره الوا هذا خر من (۱۳) وَجَحَدوا بها واستيقتتها اسهم ر 
انظ كيف كان عَاوبة الَقْسدِينَ ))١٤(‏ [النمل]. 

أفلا ترى آنهم إا جحدوا بعد المعرفةء لما جعل الله همم الاستطاعة إلى تركه 
وفعله» ونفى ذلك عن نفسه عز وجل» فإذا کان جحدانېم آیاته عنده ظلا وعلواء 
فعاب ذلك عليهم» ثم أخذهم وعذہم على آمر م يكن هم فيه معنى» لزمهم به" 


(۱) فې (ب): بدأوه به. 
(۲) في (ب): فيه. 


حجةء قَلِمّ إذاً سماه: ظل) وعلوا وفساداًء وإلا فأين العدل والحقء وترك الجور 
والظلم؟!! 

وأما قولك: اليس مَّن عَلِمٌ الله منه آنه لا یطیعه» فقد کره منه ن یکون منه غير 
ماعلم؟ 

فإن قلنا: - زعمت - نعم» فقد أعطيناك ما عبنا عليك من جورك الذي سميته 
عدلاًء عز وجل الله عما قلت !! وبالله ما نعلم للمشركين حجة على الله عز وجل» 
ولا على رسوله صلى الله عليه» تقوم بعذرهم» وتقطع من خالفهم» أقوی من 
حجتك هذه التي احتججت علينا بها لأنه جب للمشركين - على قود قولك هذاء 
وفريتك على الله عز وجل» ودعواك الباطلة - أن مَّن علم الله عز وجل منه أنه لا 
یطیعه» آنه قد کره منه أن یکون منه غير ما علم الله سبحانه» أن يقول المشركون 
لحمد صلوات الله عليه وعلی آله وسلم: أخبرنا يا محمد لیس قد علم الله منا آنا لا 
نؤمن ولا نتبعك آبدا؟ 

فا قولك يا عبد الله بن يزيد البغداذي في جواب رسول الله صلی عليه وعلى آله 
هم» هل يجوز له أن یقول: لاء م يعلم الله نکم لا تؤمنون ولا تقبلون مني» فان 
جوزت ذلك على رسول الله صلوات الله عليه» كفرت وخرجت من الإسلام. 

وإن قلت: إن الواجب أن يقول هم رسول الله صلى الله عليه: بلىء قد علم الله 
نکم لا تؤمنون بي" ولا تتبعونني آبداء فإذا قال ذلك النبي عليه السلامء قالوا له 
ک) قلت آنت: أخيرنا يا خمد فلم أرسلت إليناء وقد علم أنا لا نؤمن أبداً ولا 
نتبعك؟ وكيف يجوز عندك يا حمد في حكمة ربك أن يأمرنا" أن نتحول عن عبادة 


(۱) سقط من (أ): بي 
(۲) في (ب): يأمرك. 


تر ور وااو ف اا اا ا ر د 


الأصنام إلى عبادته هوء وقد علم أن ذلك لا يكون متا أبدأء لأنه إن كان منا إيمان أو 
توبة أو رجعة إلى الاسلام بطل علمه» فنحن نقول لك أا المجبر الجاهل» المفتري 
على الله جل ثناؤه: هل مع نبيك هذا المصفطى والمنتجب للوحي» والمختوبة به 
الرسل» حجة يقطع بها المشركين» ويورثها أمته من المسلمينء ليحتجوا بها على 
المدعين إلى يوم الدين؟ 

فإن قلت: نعم» معه حجة يقطع بها المشركين. 

قلنا لك: ما هي» هاتہا وعرَفنا بها إن كنت من الصادقين؟ 

فإن اذعيت غير ما احتججت به علينا في العلم» سقطت حجتك في العلم التي 
اعتللت علينا بهاء لأنه صلوات الله عليه إذا احتج به المشركون» نم يكن احتجاجه إلا 
با يقطع به حجة المشركين» وذلك الذي احتج به المشركون قولكم» وحجتكم التي 
احتججتم بہا على أهل العدل في دعواکم» آنه من علم الله سبحانه منه أنه لا يؤمن 
آنه لا یکون منه غير ما علم الله» ولو کان منه الایمان لبطل ما علم الله عز وجل منه 
أنه لا يؤمن» وهو قول المشركين الذي قلنا لك إنهم احتجوا به على رسول الله صلى 
الله علیه. 

وإن قلت: إنه ليس مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حجة غير ما 
اعيت آنت وإخوانك المجبرة» وقلتم به في العلمء لزمك أن الرسول عليه السلام م 
بحسن يحتج على المشركين» وأنهم قد فلجوه في حجته» ولم يقدر هم على جواب غير 
ما قلتم» فيلزم النبي صلى الله عليه هم أن إرساله عبث ولعب» إذ علم الله عز وجل 
أنهم لا يؤمنون» ثم بعثه إليهم يطلب منهم ما لا يقدرون عليه» وهذا غاية الكفر 
والشرك والعبث واللعب» وفساد الحكمة» وغاية الطعن على اللهء عز وجل عا 
قلتم» وعلا علوا کبیرا !! وکذب العادلون باله» وضلوا ضلالا بعیدا !! 

ولكنا نقول: إنه كا علم الله منهم أنم لا يؤمنون» كذلك علم الله أنهم يقدرون 
على الإيمانء وعلى أن لا يعلم منهم الشرك لأنه افترض عليهم الخروج من الشرك 


YA‏ محمو ع کنب الإمام الناصر اهمد بن امادي 


ولم يفرض عليهم الخروج من العلم» لأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علماء 
ولا حرج لأحد من علم الله عز وجل» والدليل على ذلك ما قلنا لك في بعض 
كتابنا هذا من الحجة القاطعة: إنا نسألك هل أراد الله من العباد انفاذ ما أمر» بترك ما 
علم» أو انفاذ ما علم» بترلكٍ ما أمر؟ 

فإن قلت: إن الله عز وجل أراد من الخلق انفاذ ما علمَّ بترلكٍ ما أمرء لزمك - 
وأنت مفلوج الحجة - أن الله عز وجل أراد انفاذ ما علم من الظالين» وترك 
الفرائض التي جاءت بها المرسلون» وفي هذا القول يلزمك الشرك والخروج من دين 
الاسلام كافة. 

وإن زعمت أن الله عز وجل أراد أن ترك فزائضه وكتبه» ودينه الذي شرع» 
وأمره ونهيه» وطاعته وطاعة رسوله عليه السلام» [أكذبك الله سبحانه]ء إذ يقول: 
3 يريد اله بكم اليَنْرّ ولا يريد يكم الحْنْر [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله: يريد الله ليبن 
کُم وََْدِيكُمْ سُسَنَ الَِينَ من قَبْلْكُمْ) [الساء: ]۲٢‏ ثم قال: وريد الَذِينَ يعون 
السهَوَاتٍ أن يلوا مَْلاً عَظبًا (۲۷)) [النساء]. 

وإن قلت: إن الله عز وجل أراد إنفاذ ما آم برك ما علم» لزمك أنك قد رجعت 
عن جهلك» وأن الحق معناء وهذا قولنا إن الله عز وجل أراد من الخلق انفاذ ما 
أمرهم به من طاعتهء بترك ما علم منهم من اتباعهم للهوى» والميل إلى الكفر والردىء 
والصدَ عن الهوى» إذ أمر تخييرء ونهى تحذيرآء فلم يط كرهاء ولم يُعص مغلوباً. 

ولعمر الله إن مسألة واحدة من مسائلنا هذه» لتقطع جيع أهل الجبرء وتجزي 
عن الاحتجاج بغيرهاء ولكن لابد من جوابك على كتابك كله» لتعلم موضع 
خطأك باحتجاجك علينا في مسألتك هذه بالقرآن» وأنت لا تعرف القرآن» ولو 
عرفت القرآن لم تقل بالجبر. 

وأما قولك: إن الله جل ثناؤه لم يكذب المنافقين في قوههم» لو اشْتَطَعْتا جنا 
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مَعَكَيْ4 [التوبة: ١٤]ء‏ يعني - زعمت - أنهم لا يستطيعون أن يصنعوا غير ما علم 
الله» وإنا عنى الله عز وجل بذلك - زعمت - أنهم حلفوا أنهم لا يقدرون على 
استطاعة' المال» وزعمت أن الله شهد أنه کاذبون» وقد قال عز وجل - زعمت في 
حجتك -: ومن ينتطع مِنكُمْ طَوْلا أن يََكِحَ الْحْصَسَاتِ الُوْمنَاتِ [النساء: .]٠٠‏ 
الحواب قال أحد بن بجيى عليه| السلام: فقد لزمك في هذا القول بأن الذي 
احتججت به علينا أن الاستطاعة قبل الفعل» إذ أقررت وزعمت من لسانك أن الله 
عز وجل شهد عليهم نم حلفوا ما معهم استطاعة امال وهي معهم - على قولك 
- وذلك عندنا نحن الأمر الذي عاب الله عز وجل عليهم» إذ كانت معهم استطاعة 
المال» ثم حلفوا ما هي معهم وهي معهم» قبل الخروج مع النبي صلى الله عليهء 
وزعمتَ أنها التي عنى الله عز وجل» ففررتَ من شيء ووقعت فيه» فإذا لم تقر لنا 
أنهم إنما حلفوا على أنهم لا يقدرون على الخروج بالأبدان» لأن ليس معهم استطاعة 
الخروج بالأبدان - على قولك - وزعمت أن معهم استطاعة امال" وقلت: إن الله 
شهد عليهم بذلك» فقد وقعت فيم فررت منه» وليس نريد منك أكثر"" من هذه الآية. 
قد لزمك أن الله عز وجل شهد عليهم أن معهم استطاعة الالء ولم يخرجوا مع 
رسوله صلى الله عليه وعلى آله» وهذا قولنا وبه وجبت لله عز وجل عليهم الحجةء 
وقد شهدت للمنافقين بالبراءة ودافعت عنهم» ولزمك في قولك أن الاستطاعة قبل 
الفعل» لقول الله عز وجل على إجاعنا وإجاعك معنا: يمون بال لو اشتطَعْتا 
رتا مَعَكم ملكو اسهم اله َعْكَم َم لکاذبون €)٤۲(‏ [التوبة]ء فأقررت 
أن معهم المال. ولكون ال مال معهم لزمهم الخروج مع النبي صلى الله عليه (ولزمتهم 


)١(‏ في (ب): الاستطاعة. 
(۲) في (1): مال. 
(۳) في (ب): نزید منك آکبر. 


۸۰ بجموع كتب الإمام الناصر أحماد بن اشادني 


الحجة» لأن كون الال موجوداً عندهم قبل الفعلء وهو خروجهم مع النبي صلى الله 
عليه وعلی آله)'» فافهم ما وقعت فیه. 

ثم أكدته لنا على نفسك بقولك: وتصديق ذلك قوله عز وجل: إن السّبيل 
على الَذِينَ يَسْتأذُِونَكَ وَهُمْ ياء رَصُوا بأن يَكُوئُوأً مح ا الف [التوبة: .]٩۴‏ 
وقال: سأك أَولُواً اَل ينُم [التوبة: ١۸]ء‏ فأخبر أنهم حلفوا ما هم 
طول» فشهد الله إنهم لكاذبون» وهذا هو الحق» وهو الدليل الأعظم على أن 
الاستطاعة قبل الفعل»ء وهو قولناء وقد وافقتمونا واستشهدتم القرآن. وقد قبلنا 
هذا الموضع من قولكم» لأن من كان له مال فقد لزمه ا لخروج في سبيل الله مع صحة 
البدنء والخروج بعد ملك المال» فقد صح أن الاستطاعة قبل الفعل» ولذلك لزمهم 
ما قال الله عز وجل فيهم: ولو اَرَادُوا ا روج لأَعَدوا لَه عَدَهَ ركن گر اله 
انبعَاتَهُمٌ [التوبة: ١٤]ء‏ لما قد فسرناه من أول أمرهم إلى آخره» وفي هذا كفاية 
والحمد لله ولولا خوف التطويل» لزدنا من الحجج غير هذا. 

وكذلك قوله: ومن أ يَسَْطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أن ينك اُحْصََاتِ) [النساء: 
.٥‏ والطول لا يكون إلا قبل النكاح» وإلا فبماذا ينح إذا كان فقيرا» غير ني أظن 
أنك سهوت في احتجاجك بهذه الآيةء لأنك احتججت بآية تشهد عليك ولا تشهد 
لك» وكل القرآن على ذلك يشهد للعدل ولأهله» ولا يشهد عليهم» والحمد لله رب 
العالمين. 
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)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


رر واو ب ج و ع س ج و a‏ 


| شبه حول الم تخلقكم من مَاء مُهين) ] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عن قول الله سبحانه: ا 
گم من اء مهن (۲۰) فَجَعلتاء ني رار کین (۲۱) لل قَدَرٍ موم (۲۲)) 
[المرسلات)» ما يعني بذلك؟ 

فإن قالوا: عنى بذلك: آنه بخبرنا آنه خلقنا من ماء مهین» وجعله في قرار مکين 
إلى قدر معلوم» بخرجه ويو لجه. 

فقّل ذلك كذلك. 

أخبروني الآن عن رجل شق بطن امرأة حبلى» فأخرج ولدها ظل وعدوانا 
اليس بقدر معلوم خرج؟ 

فان قالو: خرج بغر قدر الله. 

فقل هم: فا کان يقدر الله قدراغیر هذا؟ 

[فإن قالوا: نعم]. 

فقل: ليس قد يستطيع العباد أن يكون منهم الذي قال الله: أنه معلوم أن لا 
یکون معلوما؟ 

فإن قالوا: نعم» فهذا أعظم الفريةء وقد أعطوك ما كنت تجتزئ منهم بدونه. 

وإن قالوا: خرج حین شق بطنها بقدر» فقد قدر الله المعصيةء لأن شقه بطنها 
معصية. وبذلك خرج» فقد قدّر الله أن يخرج من بطنها بمعصيته. 


فإن قالوا: نعم فهو قولك الذي عابوا عليك من العدل [الذي] قد دخلوا" فيه. 


(۱) في (ب): فدخاوا. 


۴~ جموع كتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


الجواب قال أحمد بن حى صلوات الله عليها: قد قال الله عز وجل: أا 
لقم من اء مهن (۲۰) َكَل ني رار مین (۲۱) لل در موم (۲۲)) 
[المرسلات]ء فنحن نقول: صدق الله في قوله» وفلجّت حجته» إنه خلق الولد في 
البطن» وجعل له أجلاً غير محتوم ولا مجبور» ولا حظور على الخلق التعدي عليه 
ولا على أمه إلا بالأمر والنهي» ولو كان بذلك حظوراً على الخلق حتى لا يجدون 
السبيل إليه» ولا إلى أمه من قتل» أو شق بطن» أو ذبح طفل» أو قتل كهلء لا قدر 
فرعون اللعين ولا غيره على شق بطون الحبالىء ولا قتل الأطفال» ولا إهلاك الرجال. 

فإن قلت: إن فرعون فعل ذلك با خلق الله سبحانه من فعله» وقدره من ظلمه» 
وقضاه من سيرته» وأراده من كفره وعلوه» فليس على فرعون حجة» ولا جب عليه 
عذاب» لأنه مثل الباب - على قود قولكم - الذي متى شاء صاحبه فتحه» ومتى 
شاء أغلقه» وإذا احتج فرعون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة إذ قال: يا فرعون ل 
قتلت الأطفالء وشققت بطون الحبالى؟ 

فقال فرعون: فعلتٌ ذلك يا رب بيا قضيت علي وقڌرت من معصيتي» 
وجعلت من فعلي»ء فنقول لمجبرة“ عند ذلك: خبرونا هل صدق فرعون أم كذب 
في حجته هذه إذا احتج با يوم القيامة؟ 

فإن فلتم: كذب» رجعتم عن قولكم» وصرتم إلى قولنا بالعدل. 

وإن قلتم: صدق فرعون أن الله قضى عليه قتل الأطفال» وشق بطون الخحبالى. 

قلنا لكم: فما جزاء من صدق بين يدي الله عز وجل في ذلك اليوم» اليس قد 
قال الله عز وجل ضامناً ن“ صدق: هذا يَوْم يَفَم الصَادِقينَ صِذَكَهُمْ َم جنات 
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ري من يها الأنبار€ [الأنعام: ...]۱٠۹١‏ إلى آخر الآيةء فيجب في قولكم أن يأمر 
بفرعون إلى الحنة لأنه صدق» وقد وعد الله الصادقين الجنة وهو لا مخلف الميعادء 
وكفى بهذا فضيحة وبلاءً !! 

وعد فلم قلت في مسألتك هذه: فأخبروني عن رجل شق بطن امرأة حبلى» 
فأحرج ولدها ظل) وعدواناً -زعمت؟ 

أخبرنا أنت أين موضع الظلم والعدوان الذي قلت؟! وهذا الرجل الذي شق 
بطن المرأة يحتج عليك بأن الله خلق فعله وقدره علیه» وأراده وقضاه» وأن الله 
سبحانه علم أنه يشق بطن المرأةء ثم لا يقدر هذا الرجل أن يفعل من ترك شق بطن 
المرأة غير ما علم الله منه وقدره عليه» وأراده منه» وخلقه من فعله ! 

فأخبرنا يا عبد الله بن يزيد البغداذي وإخوانك المجبرة ل سميت شقه لبطن 
المرأة: ظلً وعدوانا؟ وأعلمنا أين الظلم والعدوان؟ وكيف هیتته» حتى نعرفه كا 
عرفته» بحجة قاطعة» وبيّنة عادلة؟ فإن الجنة لا دحل إلا بالحقء وإن النار لا 
دحل إلا باحق أيضاء إذ القاضي من شأنه العدل وترك الجور والظلم» وقد قال 
جل ثناؤه: ا يسال عا يَفَعَلُ وَهُمْ انون (۲۳)) [الأنبياء]. 

فإن کان شق بطن هذه المرأة فعلاً لله - تعالى عا قلتم - خلقه وقدّره» وأراده 
وقضاه» ظلً وعدواناء فقد ظلمت" الرجل في إضافتك إليه الظلم والعدوان» وهو 
فعل غيره» لأنه فعل ربك - زعمت - فليس لك أن تسألنا عنه» لأن الله عز وجل 
قال: لا شال عا يمحل وَهُمْ سلون (۲۳)) [الانبیاء]. 

وما قولك إن سألناك: أهو فعل الله جل ثناؤه تفرد به دون الرجل الذي ذكرت 
آم ؟ 


(۱) في (آ): ظلم. 


At‏ بحمو ع ۽ کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


فإن قلت: نعم» لزمك أن كتابك هذا وحججك”' باطل» وسؤالك لنا عن فعل 
الله عز وجل خطأ عظیم» وکفر بل لقوله: 3ا يسال عّايفْحَل). 

وإن قلت: إن شق بطن المرأة فعل للرجل وله جيعاء لزمك في حكم الإسلام 
لو أن رجلين شمًا بطن امرآة فأحرجا ولدهاء أن عليها جيعاً دية المرأة وعْرّة في 
ولدهاء إلا أن يكون في حكمكم أن الدية لا تلزم إلا أحد القاتلين» وتسقط عن 
الآخر» ومن قال بهذا فقد حرج من حكم الاسلام. وقد قال عز وجل ميجحكي عن 
نبیه شعیب صلوات الله عليه وصدقه» الذي قال لقومه وهو من عدل الله" الذي 
بعثه عز وجل: وما ا اَن ايف إلى ما ناكم عَنه [هود: ۸۸] فذلك 
الدليل على أن الله عز وجل لا يحكم على العباد بعدل ثم يخرج نفسه من ذلك 
العدل. 

وإن قلت: إن عليه جيعاً الديةء لزمك أن على هذا الرجل الذي ادعيت أنه 
شق بطن المرأة نصف الدية» وعلى الله عز وجل نضفها. 

وإن قلت: إنه ليس يلزم الله عز وجل شيء من ذلك. 

قلنا لك: I CAS EE‏ 
الذي شرع لعباده» وأمرهم به؟ وقد قال: اتام مرون الاس بال و تون اف 
اَم لون الْكَابَ ألا تَعْمَلُونَ ٤(‏ )€ [البقرة]. 

وإن قلت: إنك لا تقول بواحيِ من القولين» وإن الرجل هو الذي شق 
المرأة ظلم) وعدوانا وحده» ليس لث عز وجل في فعله فعل» فذلك هو الحق والعدل» 
وهو قولنا وقول الملائكة والمرسلين وجيع المؤمنين. ولزمك أن تكفر بكتابك الذي 


)1( ف (ب): وحجتك. 
(۲) سقط من (): الله. 
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وضعت عليناء وأن تثوب إلى الله عز وجل مما افتريت عليه» وألزمته فيه ذنب شاق 
بطن المرأة ظلمً وعدواناء وإخراجه لولدهاء وإن اة غو وجل ب وعدت ارد تلك 
المعصية وقدّرها في كتابه» ثم سميت الرجل: عاصيا وظالما ومتعدياء سبحان الله 
العظيم عا قلت !! 

فأيك| الآن الظالم العاصي المتعدي» أنت أم هو؟! إذ أوجبنا عليك الحجة 
القاطعة. 

وأما قوله: إل قَدَر مَعْلُوم ))۲١(‏ [المرسلات]ء فذلك القدر المعلوم إنبا هو 
إلى مدةء إن تركها الظالمون ا اللكلفون (للفرض» لا جيرا ولا قسراء 
والممنوعون عن الظلم بالكتب والرسل» لاكرها ولا اضطرارا)ء سلمت وبلغت 
الأجل الذي سمي اء وإن اعتدى عليها معتل فلا حائل بينها وبينه» من غير غلبة 
له عز وجل» إذ أمر جل ثناؤه تخیبراء ونہى تحذيراء فلم يطع كرهاء ول يعص 
مغلوباء ولا خرج لك عا قلناء والحمد لله رب العالمين. 

فقد سقطت دعواك في ولد المرأة وشق بطنهاء لأنه لا جوز في الحكمة والعدل 
أن يقضي على أحد بش بطنهاء أو قتل ولدهاء ثم يقول: ودا الُووُودَة سَقلّتْ (۸) 


2 
<y 


باأيّ دنب كلت €)٩(‏ [التکویر]. 


$ 


(۱) سقط من (ا): ما پين القوسين. 


اشبهة لو شاء الله لآمن الناس كلهم 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عن قول الله عز وجل: #وَلَوْلًا أن 
يکود الاس امه واد علا بن يمر بالر ن وتم ممما من قَص وَمَعَارِحَ 
عَلَيّْها يَظْهَرُونَ (۳۳)) [الزحرف])ء أليس لو جعل ذلك على الايان لآمن الناس 
کلهم جیعا"» کا أنه لو جعله للکافرین لکفروا کلهم» ولو جعله للمؤمنین مع 
الثواب في الآخرة لكان الناس أجدر أن يؤمنوا كلهم؟ 

فإن قالوا: بلى. 

فقل: ما منعه أن يفعل ذلك؟ 

فن قالوا: م پرده. 

فقل: فليس ل يرد الله أن يؤمنوا جيعاًء ولم يرد أن جعل ذلك للكفار فيكفر 
الناس جيعا؟! وهذا باب ليس فيه جبرء لأنه لو فعل ذلك لم يكونوا جبورين» لجحعله 
للمؤمنين لبيوتهم اَمَف من الفضة وال معارج» أفليس ل يرد الله أن يؤمنوا؟! 

فإن قالوا: بلى. 

فقل: قد أقررتم بأن الله عز وجل لم يرد أن يؤمن الناس > جيعا ولم يرد أن يجعل 
ذلك للكفار فيكفروا جيعا ! 

فإن قالوا: نعم» فقل": هذا قولناء إنه م يرد أن يؤمنوا جميعا ولا يكفروا جميعاء 
لأنه قد علم أن منهم من يكفر» ومنهم من يؤمن» فلم يرد أن يكون ما علم [على] 


(۲) في (ا): فهذا. 


ااي و ةالو ي ت > سک و و و 


غیر ما علم» ولا أن یکون من العباد ما لا يعلم'" أنه كائن منهم. 

الجواب قال أحمد بن يحيى عليه) السلام: وأما ما سألت عنه من قول الله عز 
وجل: وولا آن كود الس ائه وَاجِدة لتا بن يكف بالرَحَنِ لیوتم سما 
من فصو وَمَعَارجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُون (۳۳) وَلِبيُوتيم ابابا وَسُررَا عَلَيهَا يوون )۳٤(‏ 
وَرْخرمًا إن كل ذلك تًا ماع اليا الذنا وَالََجِرَةٌ عند رَبك لِلْمَيَنَ 4)٠(‏ 
[الزخحرف]ء فإن) هذا إخبار من الله عز وجل» لم يفعله ولم يرده» ولم يحكم به على 
أحد» وسؤالك عا لم يفعله الله عز وجل خطا منك» وجهل بكتابه» لأنه يقول: لا 
يشال اَل وهم باون (۲۳)€ [الأنبياء] فأنت تسمعه عز وجل يقول: لا 
یسال عا َفْعَلٌ€» وهی عن سؤاله عا قد فعل» فکيف يسال عم لم يفعل ! هذا من 
أعجب العجب» وكفى بهذا جهلاً وكفراً بالآية. 

وهو عز وجل فقد أنزل هذا الوصف الذي وصف» وليس لأحد أن يقول: ل 
م یفعله» ولو أنه آنفذه ولو آنه لم ینفذه؟ فيجب على من يسأل عن ذلك الخروج من 
حكم الآيةء» وا معصية لله جل ثناؤه فيهاء وهو قوله: لا يأل عا يَفْعَلٌ€» وهذا 
هو الحق. 

وأما قوله: 9وَهُمْ يلون فهذا يوجب عليك أنه لا يسأهم إلا عن أفعاهم 
التي هو بريء منهاء ليس له فيها فعل بوجه من جميع الوجوه» ولا بسبب من جميع 
الأسباب» إلا أمره هم بالفرائض» ونيه لهم عن المعاصي» ولو كان له فيها سبب 
بمقدار شعرة» ل بز في الحكمة ولا في العدل أن يقول: لا يسال عا يََعَل وهم 
ساون (۲۳)). 

فعا ُسألون إن كان الفعل کله هو حَلَقه وقذره؟! 


(۱) ني (ب): غير ما یعلم. 


فهذا أعظم الدليلء وآكبر الحجة لنا عليكم» أنه عز وجل لو كان فعل شيئا من 
أفعال اللخليقة» لكان أصح للكلام» وأوجب في العدل» وأبين للحكمةء وأبعد من 
الظلم أن يقول: لا يأل عا يفَْلٌ. ثم يقف إذ كان جيع ما اذعيت وذكرت. 
وبه احتججت هو فعله وخلقه وتقدیره علیهم. 

ولا يقول: «وَهُمْ نالود وعم يسألون؟ وهو الذي فعل أفعاهم وجبرهم 
عليها - زعمت - وأراد أن يكون قوم مؤمنين فكانواء وأراد - زعمت - أن يكون 
قوم كافرين فكانواء وعلم - زعمت - أنهم لا خرج هم من الكفر» فصاروا بم علم 
منهم لا يقدرون على الخروج من الكفرء بعد ما افترض عليهم الخروج من الكفرء 
فعمٌ يسألون وهو الذي حال بينهم وبين كل طاعة» وأراد منهم كل معصية وبلية 
على قولك» تعال الله عن فريتك علیه» وجل جلالاً کبیرا !! 

وإنها معنى الآية: أنه عز وجل أخبر أنه لو فعل هم من سقفي الفضة والسرر 
والمعارج والأمر الذي ذكر عز وجل» لم يكن ذلك بدائم هم ولا مُغن» ولکنه عز 
وجل لم بحب أن يكون له فعل يخرجهم إلى معصية قسراً» ولا إلى طاعة جبرآء بل 
خيرهم تخييرأ وصيّر هم السبيل إلى ذلك» فمن شاء آمن» ومن شاء كفر» ولا خيرة 
هم في تنعيم أيام يسيرة» ثم تصير عاقبته إلى العذاب المقيم» وقد قال عز وجل: أن 
ا لاء الدنيا لَب ولو وزيتة وتقاځڙ بينم تکار ني الَأَموَال وَالأَولادِ كمل عَيْبِ 
اعجَب الفا ائه ٿم يځ راه مُصفَرًا ئم يون حطاما وني اَدَخرَة عَذَابُ سَِيد 
وَمَعْفِرَة من اله وَرضْوَانٌ وَمَا ا اء ادنيا إلا ماع العْرُور €)٠١(‏ [الحديد]. 

وأما قولك: فلو جعله للمؤمتين مع الثواب في الآخرة لكان التاس آجدر أن 
يۇمنوا كلهم . 


فإن قلنا: - زعمت - بلى. 


a a a ا م ص‎ 

فقلت”": ما منعه أن يفعل ذلك؟ 

وقد أعلمناك كيف عاب الله عز وجل أن تسأله" ما منعه» ولم فعل؟ ولم ن 
يفعل؟ 

وأعلمناك ما يدخل عليك في سؤالك له عز وجل من الفساد والمخالفة 
للية”. ولسنا نقول: بلى» ولا نجهل عدل الله عز وجل كا جهلته» وإنا أنت تحتج 
علينا ثم تجيب نفسك عنا بالخطآًء ولا تدري ما نورده عليك من البرهان القاطع 
لك بحول الله وقوته“ ونصره» فاسمع إلى ما قلناء وأنصف عقلك. 

واعلم أن الله - عز وجل عا قلت - لو جعل سقف الفضة والمعارج والسرر 
حتى يؤمنوا- كا زعمت - كلهم» لأوجب ذلك عليهم أنهم لم يدخلوا ني الإسلام 
إلا با لعل والرشوة والعطية» من عرض الدنيا الفانيةء فيسقط أجرهم»؛ ويزول 
حمدهم وشكرهم» ولم جب الثناء من الله عز وجل عليهم. ول يقل «الصابرِينَ ني 
البَأسّاء والسّدًاء) [البقرة: ۱۷۷]»ء وقوله: (جسبهم الجاهل ياء مر العف 4 
[البقرة: ۲۷۳]» وقوله: لا يَسْألُونَ اناس إخافا) [البقرة: ۲۷۳]ء ويقول: 
جَرَاء ب اوا يَعْمَلُونَ (۱۷)€ [السجدة: ۱۷ الأحقاف: ٠٤‏ الواقعة: »]۲٤‏ 
ولكان مثلّهم - على قود قولك - مل أجناد السلاطينء الذين يقاتلون معهم 
بالأجرة» فلم جب هم عليهم متةء إذ أخذوا منهم الأجرة والعطاء. 


(۱) في (ب): فقل. 

(۲) في (ب): تسأل. 

(۳) في (آ): وعحالفة الآية. 
(4) سقط من (|): وقوته. 
)٥(‏ سقط من (1): عا قلت. 


1۹۰ بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن الحادي 


وأما قولك: فليس ل يرد الله آن يؤمنوا؟ 

فإن قلنا: - زعمت - بلى. 

قلت لنا: فقد أقررنا بأن الله لم يرد أن يؤمن الناس جيعاء ولم يرد أن مجعل ذلك 
للكفار فيكفروا جميعا؟ 

فإن قلنا: - زعمت - نعم. 

قلت لنا: إن ذلك قولك وقول أصحابك» إن الله م يرد أن يؤمنوا جميعاء ولم يرد 
أن يكفروا جيعاء لأنه - زعمت - قد علم أن منهم من يكفر» ومنهم من يؤمن» فلم 
یرد أن یکون ما علم على غیر ما علم» ولا أن یکون من العباد ما لا يعلم أنه كائن منهم. 

قال أحمد بن بجي عليه| السلام: فثبت بذاك لقد هلكتَ وأهلكتَ - يا عبد الله 
بن يزيد البغداذي“ - مَن قبل عنك جهلك وجبرّك» وخطأك وفريتك على 
خالقك» ولم تدبر كتابه» وم تعرف حكمه من متشابهه» ولا الشافي الكافي من معانيه 
الدالة على عدله» والبراءة له من أفعال خلقهء والتزاهة عن ظلمهم» والقضاء 
بالفساد عليهم» والبعد" والتقدس عن القول الحطَل» الذي ينقض بعضه بعضاً 
جل ثناؤه وحاشاه" عن ذلك وعلا علوًا کبیرا !! 

ألا تسمع أا المهلك لنفسه» ولمن اتبعه من إخوانه» كيف قال عز وجل لنبيه 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله: فل يا أا التاس إِي رول الله إِلَيكُمْ يا ) 
[الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقوله: وما حلَقَتٌُ امن وَالإنس إلا ليعبْدّونِ ))١1(‏ [الذاريات]» 
وقوله: «وَقَاتِلوهُمْ حَسَّی لا تكُونَ فة وَيَكُون الدَينْ كَل ف [الأنفال: ۳۹]. فهذا 


(۱) سقط من (ب): يا عبد الله بن يزيد البغداذي. 
(۲) سقط من (ب): والبعد. 
(۳) سقط من (آ): جل ثناژه و. 
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کات قولك» ويبطل حجتك» آنه أراد أن يكون بعضهم مؤمنين» وبعضهم 
كافرين» وقوله: <إَي رَسُول الله إِلَكُمْ بيًا)» (يدل ويشهد على بطلان دعواك 
الكاذبةء لأن الرسول إليهم جیعاً)"“ يدعوهم إلى الهدى والطاعةء يدل ويشهد أن 
اله عز وجل أراد منهم جيعا الإيان والطاعةء ولم يرد منهم الكفر والمعصية» ول 
يقل: إني رسول الله إلى بعضكم دون بعض. 


ب 


وقوله: وما أَرَسَلَاكَ إلا كافة لاس [سبا: ۲۸] والكافة في لغة العرب: 
هو الجميع الذي لا يبقى منهم أحد» لا ذكر ولا أنشى. فهذا يوجب عليك أنه أرسله. 
إلى جيع أهل الأرض ليؤمنوا كلهم» وبطل قولك: إنه أراد أن يكفر بعضهم وأن 
يؤمن بعضهم» لا بد لك من ذلك» إلا بجحود هذه الآيات» وخالفتك جيع الأمة" 
على إجماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد دعا الناس كلهم إلى طاعة اله 
ولم يكتف ببعضهم دون بعض,» إلا أن تقول: إنه م يبلغ. فإن قلت: إنه لم يبلغ 
کفرت وعذرت بعض الناس» وم تعذر رسوله الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

واعلم آنه لا جوز على الله عز وجل أن یقول لرسوله صلى الله علیه: فل با ا 
الاس اي رول ال كم جييعا) [الأعراف: ۸) ثم يكون ذلك القول خديعة 
وطترا وانتهزات وامرا عل غر حقيقة) بعد قول رم دق ن اه ع 
(۸۷) [النساء]. فلا جوز هذاء وهو لا یرید آن يؤمنوا كلهم فأظهر هم - زعمت 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۲) في ([): الألمة. 

(۳) في (ب): والامر. 

)٤(‏ الطنز: السخرية. 


1۹۲ بحموع کتب الإمام اللاصر أحمد ٻن اهادي 


- قولاً في الظاهرء ثم دس" محمداً صل الله عليه إلى بعضهم حتی آمنوا کا أراد 
وكفر الآخرون كا أرادء وهذه صفة المخادع والماكرء والذي لا يقول ما لا يفعلء 
وقد عاب الله عز وجل مثل ذلك على عباده» فقال: 43 تَمُولُونً ما لا َفْعَلُونَ (۲) 
کر مَمنَا عند الله أن تَقَولوا ما لا تَفْعَلُونَ (۳)€ [الصف]ء فكيف يدخل عز وجل 
فی عاب؟ 

ثم يقول لنبيه صلل الله عليه: بع ما نز ليك ِن رَبك وَإِن أ تفع ت 
بلغت رسَالنه [المائدة: 1۷]» ويقول لموسى وهارون صل الله عليها حيث أرسله) 
إلى فرعون الملعون: قول لَه قول ليا لَعَله يدك أو سى €)٤٤(‏ [طه]ء يأمرهما 
کا تسمع بالرفق به» والحرص على إیمانه وخشیته وتذکیره. 

وزعم عبد الله بن يزيد البغداذي ومن قال بقوله من إخوانه المجيرة أن هذا 
القول - على قود قوهم - كان على المخادعة وغير الصحة»ء ولم يكن على الحقيقة» ولم 
يكن من الله عز وجل على ثقة من القول ولا عدل»ء وإنا كان على طريق الطنز 
والاستهزاء» والأمر الذي لا يريد أن يكون له حقيقةء لأنه أرسلها عليه السلام 
إليه بهذا القولء وقد علم أنه لا يقدر على إجابتهم| ولا اتباعه) - زعمتم -فأرسله) 
في العبث واللعب» وترك الحكمة والعدل» بغير إيجاب حجةء ولا إبلاغ في عذرء 
ولا على أن يعدب بعد استحقاق» وكمال حجةء وإرسال نبيين اثنين بالقول اللين 
والرفق» والقًعال الحسن الجميل» والدعاء إلى ا لخروج من الكفرء فخْلّده في العذاب 
المقيم -زعمتم -على غير جرم» ولا حجة لزمته على قول المجبرة. 

فإن قال قائل منهم: إنا نشنع عليهم ونقول عليهم خلاف ما قالوا. 


)۱( الدس: الاخفاء. 
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قلنا له: أليس هذا كتاب عبد الله بن يزيد البغداذي أقرب الحجج الذي كتابنا 
هذا جوابه» يقول فيه: إن الله عز وجل أراد من الخلق أن يكون بعضهم كفاراً 
وبعضهم مؤمنين» وكرر ذلك في كتابه مراراء واحتج علينا به. فإن الذي حال بين 
الكفار وبين الايهان علم الله - زعم - لأنه لإ يرذ أن يكون منهم خلاف ما علم» مع 
قوله: إن الله عز وجل خلق أفعالمم وأرادهاء وقذرها وقضاها عليهم» فالويل له 
ولمن قال بقوله !! 

ما جوابه لمن سأله فقال: أخبرنا" عن قول الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه: 
رَقَالومُمْ حٌى لا کون ون ويون الدَينْ کله ل [الانفال: ۳۹]» هل تقر أن 
هذه الآية في القرآن؟ 

فإن قال: لاء كفر. 

وإن قال: نعم. 

قلنا له: فما معنى هذه الآية؟ فهى قائمة بنفسهاء شاهدة لنا على من خالفنا بأن 
ا و ا ان کردا 0 9 ر و و ا 
يكون ذلك طوعاً من أنفسهم لأنه لو أراد القهر والجبر م يُعْلّب» ولم يكن في 
الأرض إلا ما أراد ولا في السماء. 

وإذا كان الدين كله لله عز وجل لم يبق في الأرض كافر واحد» وفي ذلك بطلان 
قولكم: إن اش عز وجل أراد الكفر من الكافرين» ويلزمك أيضاً ني دعواك أنه أراد 
الكفر من الكفار» زعم أن اش عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه بقتال الناس 
حتى يزول ما علم» وكذلك یزول ما أراد من الكفر. 


() في :D‏ للڌي. 
() في (ب): زعمتم. 


۱1۹٤‏ جموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادني 


فإن قلت: إن الله عز وجل آمر نبيه صلى الله عليه بقتاهم» حتى يزول ما علم من 
كفرهم» رجعت عن قولك» وبطلت دعواك» ولزمتك التوبة من فريتك» وصرت 
إلى قولنا بالعدل» وبان جهلك لأصحابك وغيرهم. 

وإن قلت: إنه م يأمر نبيه صلى الله عليه بقتاهم حتى يزول ما علم من كفرهم. 

قلنا لك: فما معنی قوله: (وََاتِلُوهُمْ ی لا كود فة کون اين كله ف ) 
[الأنفال: ۳۹]؟! 

والفتنة في غير موضع من القرآن: الكفر خاصة» معروفٌ ذلك في كتاب 
الوجوه» فلا تجد حجة تلجأ إليهاء ولا وَرّرا تأوي إليهء إلا الكفر بالآية والتكذيب 
هاء أو الرجوع إلى قولنا اضطرارا وقهرآء إن الله أمر نبيه صلى الله عليه بقتال الناس 
حتی یکون الدین کله لله عز وجل» ويخرجوا عا علم من كفرهم وظلمهم 
وجورهم» وش ركهم وعدوانہم» وجميع معاصيهم التي کرهها الله عز وجل وحرمها 
عليهم» فيخرجوا من قبيح ما علم إلى أحسن ما علم» وهذا هو دين الله جل ثناؤه 
الذي بعث به المرسلينء وجاءتهم به الملائكة المقربون» لا بد لك ما قلنا إما الكفر 
بالآية والجحدان هاء أو الرجوع إلى قولنا بالعدل» لا جورك وجبرك الذي سميته: 
عدلاًء عر الله عن ذلك !! وعند ذلك تفتضح ويتبين خطأؤك وفريتك وخديعتك 
لأصحابك. 

ومن الدليل على تصديق قولنا أيضاً: قول الله عز وجل يحتج لنفسه على الكفارء 
ويتبرأ من عظيم فعلهم» وأنه لم يأخذهم بالعذاب إلا بعد الحجة القاطعة» والإبلاغ 
في العذرء والإصرار منهم على المعاصي» فقال عز وجل: 9وو أا أهُلكتَاهُم بعَذّاب 
من نلو اوا رتا ولا رست إلا شولا َكب اك ن قبل آن ئل وَنَْری 


4)۳٤(‏ [طه]. أهذا ويحك قول من أراد كفرهم أو قضى المعاصي عليهم؟! 
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فلا تراه كيف لم بهلكهم إلا بعد الإعذار والإنذار» وقيام الحجة البالغةء 
وشاهد ذلك قوله عز وجل أصدق شاهدء وأصح حاكم بيننا وبينك: وما كنا 
E‏ [الإسراء]ء وقوله جل ثناؤه: وما گان رَبك 

هلك الْقَرَى لم َأَهْلََّا مُصلِحُونَ (۱۱۷)) [هود]ء وقوله عز وجل: رمَا 

ك بام ميد (؛») [فصلت]ء وقوله: بل من كَسَبَ سيه وَأحَاطَت به 
خط فارلعك ات e‏ [البقرة]» وقوله جل 
ا وما کان ال لِيَطْلِمَهُمْ وون کائو؛ ا نفسَهُمّْ يَظْلْمُونَ )٤٠(‏ [العنكبوت]» 
فأي ظلم أظلم» أو أي جور أعظم من أنه أخرجهم من العدم إلى الوجود ! ثم أراد 
- زعمت - أن يكفر به بعضهم» وأن يؤمن به بعضهم» على غير حجة» ولا أمرء 
لزمهم به العذاب» ولا وجب للمؤمنين به الثواب» وإلا فأوجدونا حجة لزمتهم بها 
حجة» هو خلنَ أو بريء من مشاركتهم فيهاء وتُسلم لك. لا تجد والله ذلك أبدا إلا 
أن تجد الحيتان في قعر الرملء والضباب في َة البحرء وهذا غاية المحال» والحمد لله 
رت الان ۲ 

فهذا جواب ما اڏعيت» ني قول الله عز وجل في آية الزخرف: وَلَوْلا أن يَكُونَ 
الاس امه وَاجدَة لتا بن يكر بالرخمَن يويم سُمَمَا من قَصة وَمََارجَ عَلَبهَ 
يَظْهَرّونَ (۳۳)) [الزخرف]. 

ألا تری كيف قال عز وجل في آخر القول: ومن يَعْش عن ذكرِ الرَحَنِ َر 
لَه سَيْطَائًا فَهُرّ لَه قَرِينٌ ))۳١(‏ [الزخحرف])» فتراه الذي عشا عن ذكر الرحهمن بإعشائه 
لنفسه واتباعه هواه. ثم قال عز وجل: امم دوتيم عَنِ اليل يبون 
آم مََْدُونَ (۳۷) حَّی إذَا جَاءتا قَالّ یا ليڪ بني ويك بعد ارقن فنس 
لْقَرِينْ (۳۸) وَلَن يَفعَكُمُ الوم إذ ظَلَمَْمْ نكم في الْعَذَاب مُشْتَركونَ ))٠۹(‏ 


[الزخرف]. وهذه الصفة فقد أصابتك» ومن قبل عنك» فلا يبعد الله إلا من ظلم. 


۱۹٩‏ جموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


ألا ترى كيف هذا القول يوجب عليهم الظلم» ويوجب براءة الله عز وجل من 
آفعالحم كلهاء لما ينسب إليهم من ظلمهم» ولا ينسب شيثاً منه إلى نفسه» جل عن 
ذلك ربناء وتعالی علوا کبیرا !! 

وأما التقييض الذي ذكر عز وجل وما كان مثله في جميع القرآنء فإنا هو عقوبة 
E CA EEE‏ وما 
رَبك بظَلام لَلْعَبيِ ))٤7(‏ [فصلت]ء وقوله: 8لا طَلمَ الم إن اله ريع ا لجحساب 
(۱۷) [غافر]» وقوله: وما حَفْتٌ الم والإنس إلا لِيعبْدونِ ١(‏ )€ [الذاريات]. 
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آشبهة في قوله؛ (فمَن ٿاء يمن وَمَن اء فَليَڪَص] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عن قول الله عز وجل: فمن سَاء 
قَلْيوْمِن وَمَّن اء لير [الکهف: ۲۹] أتخيير ذلك أم وعيد من الله”؟! 

فقل: هل سمعتم الله خير قوماً قط ثم عتّفهم أن" يأخذوا ببعض ما 
خترهم؟ أليس إنا يقع التخيير في كلام العرب أن المخيّر ليس بمذنب إذا اختارء 
وذلك في کتاب الله قوله: رجي مَن َسَاء مهن ووي إلَيْكَ من تَكَاء) 
[الأحزاب: ١٠]ء‏ فهو إن أرجى أو آوى» فلا ذنب عليه ولا تباعة. وقوله: امن 
أو أَمْيك بعَبر ساب (۳۹)) [ص]ء فهو إن مَنَ أو أمسك فليس مذنباً ولا 

فإن قالوا: نعم قَهُم إن أخذوا بالشرك بالله فلا ذنب عليهم ولا تباعةء لأنهم 
إنما احتاروا ما جعل الله هم فيه الخيار. 

وإن قالوا: ذلك وعيد من الله هم» كقولك: افعل» أما والله لئن فعلتَ لتعلمنء 
وكقول الله سبحانه: فل اسْتَهْزوٌوأ) [التوبة: »]٠٤‏ فقد قالوا فيه بالعدل» وذلك ما 
عابوا عليك قد أعطوكة. 

الجواب قال أحمد بن محيى صلوات اله عليها: أما سؤالك عن قول الله عز 
وجل: فمن اء فَلْيْوْمِن وَمَّن سَاء فَليْكُفر4 [الکهف: ۲۹]ء ثم بلغت إلى هاهناء 


(۱) سقط من (ب): من الله. 
(۲) في (ب): ٻان. 
(۳) ني (): حیرهم الله. 


۱۹۸ بجموع كتنب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


ثم وقفت عن آخر الكلام الذي فيه الشرط الذي شرط الله عز وجل فلم تذكره 
حيث قال عز وجل: إا اذا لِلَالِينَّ تارا حاط بهم سُرَادفُهًا وَإِن يَستَغيثوا 
يعَائُوا اء كالُهُل يَشوي الوْجُوه بس الراب وَسَاءث مُرتَمَفًا ))٠۹(‏ [الكهف]ء 
فنقول لك: إن الله تبارك وتعالى لما بعث رسله وأنزل عليهم كتبه بالأمر والنهي» 
والفرائض» والترك للشرك» وجيع الظلم» ووعد الجنة من أطاعه» وأوعد النار من 
عصاه» وأحكم ذلك كله ووكده في كتبه» وعلى ألسنة رسله صلى الله عليهم» وقال: 
وما لقت الح وَالإنس إل ليَعْبْدُونٍ €)٥٦(‏ [الذاريات]ء فلا أكد ذلك الأمر 
كله بالحكمة البالغة» وجب أن يعلمهم عز وجل أنه غير جابر هم ولا قاسر على 
طاعة ولا معصيةء وأنهم يرون بعد الشرط الذي اشترط عليهم» لثلا تكون هم 
عليه حجة» وتصديق ذلك قوله: للا يكُون لِلنّاس على الله حُجُة بَعْدَ الرْسلِ) 
EE ag Ea‏ 
ذهبتَ إلیه أنه تخییر لا شرط فيه ! 

وقلت: إنه يجوز في لغة العرب أن المخيّر في الشيء لا يلزمه ذنب ولا عليه تبعة 
ولعمر الله ما جوز ذلك في لغة العرب ولا في عقوها ولا تعارفهاء إلا أن يكون فيه 
شرط فإن العرب تعرف في عقوهما ولغاتها أن رجلاً لو قال لرجل: أنا أهب لك 
أحد فرسَيَّ هذين» أو آحد سيقي هذينء على آن تخرج إلى البصرة وتأتي منها بُرطَّب 
أزاذ" في الشتاءء كان هذا التخيير في الفرسين والسيفين جوز على انفاذ الشرط. 

فأما لو قال: آنا أهب لك أحد الفرسين أو أحد السيفين تختاره» ولم يذكر له“ 


(۱) سقط من (ب): وليس هو. 
() الأزاذ: نوع من التمر. القاموس. 
(۳) سقط من (): له. 


تور میور و الئ و س س ا س ا س :۱۹۹ 
شرطاً ولم يشرط عليه شیئاء م یکن عليه ذنب فیا اختار ولا تبعة» ولا لوم ولا 
تعنيف» وإنها يقع”" اللوم والتعنيف والمطالبة على من عصى الله عز وجل من جميع 
العصاةء لأجل الشرط الذي شرط عليهم» والفرائض التي افترضها عز وجل 
ووصفهاء وأوجب مم على أدائها الجنةء وعلى تركها النارء بالحكمة والموعظة 
الحسنةء وطرح الجبر والقهر والقسر» ومعرفة كل ب يأتي منها"“ وما يذرء ما 
يُصلحه أو هلكه والإقرار بالعلم. 

وما يعرف في تصديق حجتنا في التخيير في لغة العرب التي ادعيت لجهلك 
باللغة» قول الشاعر يخبر قوماً في الحرب» أو الكف عن الحرب» فقال: 

فأطلقنا أساراهُم فراحوا ٠‏ وكانوافي المنازل مُكرمينا 

وقلنائثم وعزناإليهم إذاآنتمبلغتم سالمينا 

فان شتتم فزورونانژركم وإن شئتم فقروا راغمین" 

فجعل الخيرة إليهم إن شاؤوا رجعوا إلى الحرب والقتل والأسر» وإن شاؤوا 
قروا في مواضعهم راغمين» وهذا تخيير بلا شرط فهذا الصحيح في لغة العرب أنه 
تخییر لا شرط فیه. 

وأما التخيير بعد الشرط المؤكد فهو قول الشاعر: 

اقول لقيس بعد ماقددللتّه على حَطة الرشد التي لائُعنَّفُ 

إذاشئت انعضي على ما فعلتَ وإلا فالظلوم الموقف“ 


(۱) في (آ): وقع. 
(۲) سقط من (1): منها. 
(۳) م آقف عليها. 
(4) ل أقف عليها. 


0 ۲ محمورع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


فهذا تخيير فيه شر ط مشروط " وهذا شاهد لنا من لغة العرب التي احتججت 
بها علينا"» إذ لا تعرف اللغة» ولو عرفت اللغة لم تقل بالجبرء لأن اللغة تكذب 
قولك وتصدق قولناء كلا هذين الشاهدين من اللغة يوجب ما قلنا ويبطل ما قلتَ. 

ثم نقول لك: وكذلك يلزمك لنا" فيم احتججت عليناء فقلت: إنه جب علينا 
أن يقال لنا: هل سمعتم الله حبر قوماً ثم عتّفهم أن يأخذوا ببعض” ما يرهم الله ؟ 

ثم قلت: أليس إنا يقع التخيير في كلام العرب أن المخيّر ليس بمذنب إذا اختار؟ 

وقولنا لك: إنا نقول: معاذ الله وحاش لله ما على المخير ذنب إذا اختار ما قيل 
له» وكان ذلك التخییر بلا شرط قبله يلزمه فيه حجةء ولو خيرهم الله عز وجل 
فاختاروا أحد وجهين بلا شرط شرطه عليهم» ثم عذّبهم على ذلك» لكان ظالاً هم 
ورج من صفة الحكمة والعدل والحق» ولفسد التخيير. 

ثم نقول لك: وكذلك يلزمك لنا أيضا أن نسألك فنقول لك: هل سمعت أنت 
وأصحابك المجبرة في كلام العرب أن عادلاً حكيم)ً - لا جور ولا يظلم» ولا يعبث 
ولا يخرج فعله من العقول - أمر قوماً قط بأمر لا يقدرون على بلوغه أن يبلغوه؟! 

أو هل جوز لمن هذه صفته أن يقدّر على قوم تقديراء أو يريد منهم أن يفعلوه 
أو يقضيه عليهم ويخلقه من فعلهم؟ فإذا فعلوه وصاروا إلى مُراده» غضب عليهم 
. وأنكر فعلهم» وسخط قوم وصنحَهم» وكادت جباله آن تخر هدًاء وأرضه أن تنشق 


(1) في (ب): مشر وط وينشد المصنف. 
(۲) في (آ): علینا بہا. 

(۳) سقط من (آ): لنا. 

)٤(‏ في (ب): بعض. 

() قي (ب): ويخرج. 


تفسیر سورة النور _ _______________ ۰ 


غضباء وسماواته أن تنفطر إنكاراء أن دعوا له ولدأء قذر عليهم تلك الدعوى» 
وأرادها من فعلهم» وخلقها في ألسنتهم» وقضاها عليهم» ثم قال بعد ما خلقها في 
ألستتهم - زعمت المجبرة - وقضاها عليهم» وقدّرها وأرادها: ولذ گر لذي 
قاو إن اله الت لا وما مِنْ لَه إلا لَه وَاجِدٌ إن ل هوا عا به ولون يمسن 
لَِينَ كَقَرُوا مهم عَذَابٌ اليم (۷۳) قلا يوون إلى الله وَيَسْتَغْفِرولة والله عور 
رجيم ))۷٤(‏ [الائدة] !! 

فنقول لك: آخبرنا عن قوله عز وجل: قلا بُو لل الله تعفرو ما 
معنى هذه الآية؟ 

فلا تجد بدا أن تقول: إن الله عز وجل ندبيم إلى التوبة والاستغفار» وعاب 
غل ادر ي دبك 

وإِن م تقل هذا» فرت بالقرآن. 

فإذا قلت ذلك» قلنا لك: أفليس قد علم نيم لا يفعلون؟ 

فإن قلت: بلى» قد علم أنهم لا يفعلون. 

قلنا لك: فما معنی قوله عز وجل: قلا بون ل الله وَيسَغفروتة الله عَمُورٌ 
رجیم (٤۷))؟‏ د ثم قال هذا القول وقد علم أنهم لا يتوبون ! 

فإن قلت: إنه قول ليس له معنى ! 

لزمك آن اله عز وجل يقول قولاً ليس له معنى» فصار قوله من العبث 
والنقص إلى مثل قول أهل العبث والنقص» ولزمك الكفر بهذا القول. 

وإن قلت: إن له معنى. 

قلنا لك: فا ذلك المعنى الذي لامهم على ترك التوبة فيه» وحضهم على التوبة 
والاستغفار من قوطمم: بأنه ثالث ثلاثة» وأخبرهم أنه غفو رحيم إن تابوا؟ 


۲ بحمو ع كتب الإمام الناصر أححمد بن الهادي 


فلا تجد حجة من جميع الحجج تلجأ إليهاء إلا أن تقر أنه ندبهم إلى التوبة 
والاستغفارء وآنه يغفر هم ذلك إن رجعوا عنه وتابوا واستغفرواء وهذا هو الحق 
وهو قولنا. 

ولزمك أنك قد رجعت عن مذهبك» وأن علم الله عز وجل بكفرهم ليس هم 
فيه حجة على الله عز وجل» ولا عذر من التوبةء وأنهم يقدرون على التوبة حتى لا 
يعلم الله عز وجل منهم شركاً ولا كفراء ولا قولاً إنه ثالث ثلاثةء لأن علم الله عز 
وجل هو المحيط بكل شيءء فا فعلوه من كفر أو إيمانء فالله عز وجل يعلمه 
وفيهم الاستطاعة إلى فعل ما أرادواء لو أرادوا م يعلم الله منهم الكفر. 

وشاهد ذلك القوي الواضح» قوله عز وجل: «أقَلاً يوون إلى الله 
سروه وال عَفُورٌ رَحِيٌ »€)۷٤(‏ يوجب عز وجل على نفسه - کا تسمع - 
أنهم إن رجعوا عن قوهم إنه ثالث ثلاثة آنه يغفر ذلك هم. 

ألا تراه كيف يحضصهم على التوبة والاستغفار» ولم يذكر هم ما علم» لأن علمه 
ليس بمانع هم عن التوبة» ولو کان قوله: «أقَلاً يوبُون إلى الله وَيْسْتعْفِرُوتة وا 
عَمُورٌ رجيم ))۷٤(‏ - على قَوّد قولکم آنه قد علم آنہم لا يؤمنون» فعلمه بذلك هو 
الذي حال بينهم وبين التوبة - لوجب أنه مستهزئ بهم» وأنه يقول من الشرط 
المؤكد ما ليس له حقيقة ولا تمام. وهذا" أقبح ما يكون من الكفر بالله عز وجلء 
وأعظم الفرية عليه وأشد التكذيب لكتابه» عز وجل عن ذلك» وتعالى علوا 
کبیرا!! 

ثم قال سبحانه: (ا َد له الي آنل عل عَبِِْ الْكَابَ و1 مَل لَه عِوَجَا 


(۱) في (ب): ومعهم. 
(۲) في (أ): هذا. 


تفسير سورة الور __ __ ______ ۳ 


() ا َر بسا كيدا من دنه وَييقَرَ الُوَمِينَ الَذِينَ يعْمَلُونَ الصا ات أن هم 
أا خا( اکن ف ادا( ور الد الوا اشد ا ودا )٤(‏ ما هم به 
من عِلم وَلا لاهم کرَٺ كمه رُح من أَفوَاهِهمْ ٳن يمُولُونَ لا با (ه)) 
[الكهف]ء فاسمع إلى هذا الموعظ“ من سورة الكهف ما فيه عليك من الحجج 
القواطع في جميع ما افتريت على الله عز وجل 

أما واحدة فرد عليك في قولك: جعل بعض الناس مؤمنين» وبعضهم كافرين. 
أفلا تسمع إلى قوله عز وجل: يبَر ومين الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصا لجاتِ€» فنسب 
عمل الصالحات إليهم» وبذلك وجب لمم الأجر الماكثون فيه أبدأء غير مجبورين ولا 
مقسورين» ولا خلوقة أفعاهم. 

ثم وصف الكتاب الذي آنزل فقال: المد له الذي نر َل عَبِْوِ الاب 
ر َل لَه وجا (1) قَيّا)» والذي لیس فيه عوج یوجب أنه لا ظلم فيه ولا 
جور» ولا جبر على طاعة ولا معصية» ولا خلقّ فعل متعبد من الناس» إذا زمه 
أشد العوج والتخليط إذا عاقب على فعله» eT‏ إرادته» وانہدت ساواته 
وأرضه وجباله» وأمر من الأمر بها يعلم”“ أن أحدا لا يقدر عليه» فأي عوج أوضح 
من هذا العوج» وأي”" جور أبين من هذا ا لجورء وأي ظلم أشد من هذا الظلم؟!! 

ٹم قال: قتا َير بأسا سيدا من لَدنه» والقيم هو: الذي لا عيب فيه ولا 
ظلم ولا تباعة لمعتل فيه اعتل بحجة واحدة» ولو" كان في كتاب الله عز وجل 


(1) في (): الموضع. مصحفة. 

(۲) سقط من (آ): من الأمر. وفي (ب): ب) لا نعلم. 
(۳) في (1): أو آي. 

() في (): لمعتل فيه حجة ولو. 


٤‏ ه Y‏ بحمو کتب الإمام الناصر امد بن اهادي 


علقة أو تباعة لمعتل اعتل فيه ببحجة واحدة تثبت الجبر له لا غيرها لبطل كله لأن 
احق لا باطل فيه بمقياس رأس الشعرة» ولا أقل منه ولا أكش» الحق آشرف شرفاء 
وأقوى دعائم» وأعر سلطاناء وأوضح برهاناء وأمنع أركاناً» من أن يوجد فيه 
مدخل لداخل» أو علة لمعتل أو حجة لمفسد» كيف وهو عز وجل يقول: وإنةُ 
كاب عَرِي )٤۱(‏ لا تي الَاطل من بن يديه ولا مِنْ لِه نزي من حکيم مي 
))٤۲(‏ [فصلت]ء ثم قال عز وجل: ٍن يَمَولُون إلا نْبا »))٥(‏ فنقول لك: خترنا 
عن هذا الكذب الذي عنى الله في هذه الآية؟ أالله الذي خلقه وأراده» وقذره وقضاه؟! 

فإن قلت: نعم. 

قلنا لك: فلم استعظم ما خلق من الكذب وأراده» وقدّره وقضاه؟! وهو فعلُ 
فعله لا فعال الكفار؟! 

م تجد هذا القول أمراً تدفعنا به» ولزمك آنه غضب من فعله» فأخرجته من 
العدل والحكمة»ء لأن الحكيم لا يعيب فعله» ولا يعاقب عليه» ولا يغضب منه. 

وإن قلت: هو فعلهم» رجعت عن قولك. ومها قلت لزمتك فيه الغبلةء 
وانقطاع الحجة. 

وإن قلت: فع من فاعلين» لزمك أنه غضب من نصف فعله» وقبّحه وأنكر 
ولیس هذا فعل حکیم. 

واعلم عل يقينا أنه لو كان للمجبرة في كتاب الله عز وجل حجة واحدة توجب 
هم علة يقهروننا بها لبطل كلهء لأنه لو كان بعضه باطلاً - يلزم الخصومَ فيه الحجة 
التي لا مجدون ها دفعاً - وبعضه حقاء لم يكن ذلك لله عز وجل بحجة على خلقه» 
يوجب بتلك الحجة الخلود قي الجنةء والخلود في النار» فالقرآ مبرأً من كل عيب» 
ومن کل جبر» ومن کل ظلم» ومن کل تناقض واختلاف. 


قير رة التواز ا س کک ےه ۲.٥‏ 

وأما" ما قال عبد الله بن يزيد البغداذي» ومن قال بقوله من المجبرة: من أن 
الله عز وجل خلت أفعال العباد وقدّرهاء وقضاها وأرادهاء وأنه علم أن الكقار لا 
يؤمنون» فلم يرد منهم غير ما علم - زعموا - فإن ذلك القول كله الذي اذعته 
اللجبرة يوجب للكفار على الله عز وجل أعظم الحجةء بأنه عذبهم في أمر حَالّ بينهم 
وبینه» وقضاه وقدره وأراده منهم» فا یکون العدوان إن لم یکن هذا عدوانا؟ وما 
الفرق بين الحق والباطل؟ وأين موضع کفر الکافرین؟! ميّزوه لنا حتى يتميز من 
فعل رب العالمينء فإن ميزتوه قامت على الكفار الحجةء ووجب العذاب. وإن م 
تيّزوه ولم تفردوه من فعل الله عز وجل» فحجة الكفار قائمة واضحة على الله جل 
ثناؤه» وتعالی عا قلتم علوا کبیرا !! 

ألا تری کیف قال هم: ما سَلَگَكُمْ في سََرَ )٤۲(‏ اوا ا َك مِنَ الَصلَينَ 
و تف تیم نکن ٤۵‏ رت خوش تع الي )٠١(‏ رتا ذب 
يم الدّين )٠١(‏ حى تاتا اَن ))٤۷(‏ [المدثر]ء ثم قال في موضع آخر: 
ف روا ديهم قَسُحْمًا لَأّضحَاب السَحِرِ €)١١(‏ [الملك]ء وم يقل أهل النار على 
الله عز وجل بعد أن صاروا إليها كا قالت المجبرة» إن الله قدر فعلناء ولا قضاه 
علينا» ولا جبرنا ولا خلق أفعالنا. 

وأما قولك في آزواج النبي صلى الله عليه» وما خيّره الله جل ثناؤه من إرجاء من 
شاء منهن» وإيواء من شاء” فذلك تخيير صحيح» أي الفعلين فعله النبي“ 
صلوات الله عليه وعلى آله لم یکن عليه فیه ذنب ولا تباعة» لأنه تخیر بلا شرط قبله» 


(۲) في (ب): يشاء. في الو ضعون. 
(۳) سقط من (ب): النبي. 


Î‏ محموع کتب الإمام اللاصر أحمد بن المادي 


وتخيير الناس في الدين الذي اعتللت بهء إنا هو بعد إحكام الشرط» وبعد الوعيد 
الذي أخبرهم الله عز وجل أنهم إن ل يأتوا بالفرائض على وجهها أن ذلك الوعيد 
لازم هم. ثم قال هم ': إن شئتم الآن فآمنواء و إن شئتم" فاکفرواء فقد تقدمت با 
فيه الكفاية". 

وشاهد ذلك» قوله عز وجل لمم يوم القيامة: 3لا ڪَصمُوا لَدَيّ وقد قَذَمْتُ 
یکم بالْوَعِیدِ (۲۸) ما ب يدل امول لدَيّ وما أا ٍظَلام لعٍ (۲۹)€ [ق]ء وقوله: 
إا أعََذنَ لِلظَالینَ تارا أَحَاط ہم : سُرَادفهّا) [الكهف: ٩‏ وقوله: <1 أعَهَذ 


3g و٤‎ 


کنب تی اک ن تئر الک ع عر ین (. ۰ وان اعبدوني هذا 
صِرَاط مَسْسمَيْمٌ (1۱)) [يس]. 

فنقول لك: ما تقول في هذه الآیات» هل صدق” الله جل ثناؤه فيهاء أنه قد 
تقدم إليهم بالوعيد» وأنه غير جابر هم على ظلم؟! 

فإن قلت: نعم» قد صدق. 

قلنا لك: فأين قولك في هذه المسألة إنا قد قلنا معك بالجبر الذي سميته: عدلا 
وإنا قد أعطيناك ما عبنا عليك -زعمت. 

وأما قوله عز وجل الذي اعتللت به: هدا عَطَاوؤا فمن أو اميك بعر 
حسّاب (۳۹)) [ص]ء فهو تخيير في نعمة أنعمها عليه بلا شرط في ذلك التخييرء 
وهو قوله: بخص بريه مَن يَساء) [البقرة: ١٠٠٠ء‏ آل عمران: »]۷٤‏ وليس هذا 


(۱) سقط من (ب): هم. 
(۲) في (ب): ششتم الآن. 
(۳) في (آ): إليكم عاقبة الكفار. مصحفة. 


)٤(‏ في (ب): تصدق. 
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بنظیر لقوله عز وجل: فمن اء قَلْيْوْمِن وَمَن اء قَلْيْكُمَرْ4 [الکهف: ۲۹]. ألا 
تری کیف قال بعد التخییر: إا اعدا لِلظَالنَ تارا أَحَاط ِم سُرَاوفهَّا وَإِن 
سیوا انوا اء اهل يسوي الوْجُوة بس الراب وَساءث مُرََمَقًا ))٠۹(‏ 
[الكهف]. 

أفلا ترى أيه المهلك لنفسه ولن تبعه إلى قوله: ِا أعتَذَا لِلظَالينَ تارّا)؛ قَلمَ 
ستاهم: ظالين إن كنت صادقاً؟ وأين موضع ظلمهم الذي ألزمهم فيه النار الحيط 
بهم سرادقها؟ وبأي حجة ألزمهم الشراب الذي كالمهل يشوي الوجوه» وسوء 
المرتفق؟! 

فلا بد لك أن تقول: نه فعله منفردا" دونہم» فتلزمه آنه سماهم: ظالمین» ول 
يظلمهم فتخرجه من الحكمة والعدل» وأنه أوجب هم النار المحيط بهم سرادقهاء 
والماء الذي كالمهل الذي يشوي الوجوه» ظل) على غير أمر فعلوه» فتكدّبه وتنقض 
قرآنه» وتبطل حجته» وتقوم بعذرٍ جیع من عانده. 

وإن قلت: بل له بعص فعلهم وهمم بعضه - على قولکم - فعل من فاعلّین» 
فيصيرون بذلك - على قولك - شركاء لله جل ثناؤه في فعله» ولزمك الشرك, لأن 
من قولك: إنه خلقى أفعاهم وقدّرهاء وقضاها وأرادهاء ثم سماهم ظالمين» وهو 
شريكهم في ذلك الظلم الذي عابه عليهم» وأعد لحم عليه النار» وهم شركاؤه الذي 
أدخلهم في فعله وقدره عليهم» وأراده منهم» وقضاه عليهم» وقد علم أنهم لا 
یقدرون على إبطال قضائه وقدره» لأنه حال بينهم وبين انفاذ أمره» حتى لا يبطل 
علمه - زعمت - وهذا هو الشرك الأكبء والكفر الأعظم » والتعطيل الأجلء 
والبراءة من الاسلام. 


(۱) في ([): متفر دا به. 


°۸ ۲ بحمو کتب الإمام الناصر أحمد ى اهادي 


واليهود والنصارى وعبدة الأصنام» أحسن حالاً من قال بهذا القولء واعتقده 
ديناًء وعلّمه الناس» ودعا إليه» ووضع فيه الكتب بالرد على أهل العدل. 

وإن قلت: إنك لا تقول بواحد من القولين» لا أنه منفرد بالفعل دون العبادء 
ولا أنه قحل بعض أفعالهم» ولا حال بينهم وبين أمر دعاهم إلى دخول فيه» وعلم 
ہم لا يفعلونه» ولم یرد أن يکون منهم غير ما يعلم. فإِن رجعت عن هذا کله 
لزمك أنك كنت مقي على الكفر والشرك" وأنك ل تكن بمسلم”" (ولكنه من 
عدم الجوهر» تمسّك بالزجاج الأخضر)ء ونك قد" أهلكت جيع من أخذ بقولك 
وتعلم منك» ودان بدينك» ورجعت إلى قولنا بالعدل» وذلك هو دين الله عز وجلء 
ودين ملاثكته ورسله عليهم السلام» أنك تقول القول الثابت الذي هو الحق 
والعدل» إن ذلك الأمر الذي أعد الله عز وجل للظالمينء من النار التي أحاط بهم 
سرادقهاء والماء الذي كالمهل يشوي الوجوه» في سوء المرتفق» وخلود الأبدء هو با 
استحقوا واختاروا لأنفسهم» واتبعوا فيه أهواءهم» الذي ذكر الله عز وجل في كتابه 
حین یقول: فاا من طَمَّی (۳۷) وتر ا ياء الذَنّا (۳۸) قن ا جيم هي الَأرّى 
(۳۹) واا مَنْ حاف مَقَامَ رب یہی النفس عن هری )٤۰(‏ ِن اله هي الأرّى 
€)٤1(‏ [النازعات]. 

فإن قلت بهذا القول وبّرأت الله عز وجل من أفعال عباده» ودخلت في الاسلام 
من ذي قبل» فقد سلمت ونجوت» وبطل ما كنت عليه» والحمد لله رب العالمين. 


ثم جب عليك أن تستغفر الله عز وجل من التعليم الذي مضى منك إلى من 


(۱) في (): الكبر والشرك متمسکا بالاسلام. مصحقة. 
(۳) في (أ): لأنك قد. وسقط منه ما بين القوسين. 
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في الآفاق» ليتوب من يقول بهذا القول الذي وضعتموه لأهل الجبرء وإلا فالنارء فلا 


يبعد الله إلا من ظلم» وأصر على الكفر الواضح الذي لا شك فيه» «(وَسَيَعْلَمُ الذِينَ 
ظَلَمُوا أي مْمَلَّب يَنْقَلبُون (۲۲۷)) [الشعراء]. 


$ 


(۱) سقط من (1): من. 


جموع كنتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


اشبهه على قوله؛ ويخ من كم شَهَدَاء)] 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عن قول الله عز وجل: #وَيَتَخِدَ 
مِنكُمْ شَهَدَاء) [آل عمران: »]٠٤١‏ هل أحب الله أن يستشهد أحد من خلقه؟ 

فإن قالوا: نعم. 

فقل: فليس إن تكون الشهادة بأن يقتل الرجل» أفليس قد أحب الله أن 
يقتل» لأنه قد أحب أن يستشهد» والشهادة لا تكون إلا بقتل من عاص؟! أفليس 
قد أحب الله أن يكون إِذاً العصيةء لأن الشهادة لا تكو إلا بمعصيةء فقد أحب الله 
أن تكون المعصية ممن علم أنه سيعصي؟ 

فإن قالوا: لم يبحب الله أن يستشهد أحد من خلقه. 

فقل: فليس قد كره الله ما صنع بحمزة" بن عبد المطلب» ولم بحب ما يصنع› 
ولا ن یستشهد أحد ممن کان مع" رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم» 
وقد أمر الله ب] لا مبحب» لأنه قد أمر بالقتل وفيه الشهادةء فقد أمر با لا بحب» 
وقوله: يتخ مِنكُمْ شُهَدَاء)» فهو لا بحب ما قال إني متخذه منکم" ومثیبکم 
عليه الحنة. 

فإن قالوا: نعم» فهو تكذيب لكتاب الله» فأبصر مواضع هذه المسائل» فإن فيها 
بلاغاً وا لحمد لله. 


(۱) في (آ): آليس. 

(۲) في (ب): حمرة. 

(۳) في (آ): من. 

٤(‏ )سقط من (آ): منكم. 
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الجواب قال أحمد بن بحبى صلوات الله عليه|: قد فهمنا ما اعتللت به من قول 
الله جل ثناؤه: «وَيتَّخْدّ مِنكُمْ شَهَدَاء)» واعتقادك في ذلك أن الله - عز وجل عا 
قلت - هو الذي قتل الشهداء وسفك دماءهم» وأراد ذلك من المشركين وقذره 
عليهم» وخلق فعلهم بالمؤمنين» وقضاه على الفريقين جيعاء فقتل أولياءء وأهل 
طاعته وعبادته وعبته» وأنصارَ نبيه صلى الله عليه» بأيدي أعدائه المخالفين له 
والمشركين بهء والمحاربين له ولنبيه صلى الله عليه» ولن والاه ووالى رسوله من 
المؤمنين» وهذا القول يوجب عليك أن حسن نظره ورضاه وعبته وإرادته لمر 
المشركين بأوليائه وأهل طاعته» وقتلِ حزة بن عبد المطلب رحة الله عليه ورضوانه. 

فلم يفعل المشركون من قتل المؤمنين - على قولك - إلا ما أراد الله عز وجل 
من قتلهم لأهل طاعته وأنصاره» وأوليائه وصفوته» فذلك قولكم أا المجيرة» 
وعليه وضعت حجتك هذه عليناء في اتخاذه الشهداء من المؤمنينء وأنه هو الذي 
أراد قتلهم وقضاه عليهم» وأراد كون العصية من المشر كين - زعمتَ. 

ونحن نقول لك: إن إرادة الله عز وجل في قتل المؤمنين على قولك» موافقة 
لإرادة إبليس اللعين في قتل المؤمنينء لأن إبليس أراد أن يقتل الأنبياء والمؤمنون» 
وأن تكون الغلبة والظفر للمشركين» لأنهم أولياؤه وأهل طاعته» فأراد إبليس أن 
تكون الداثرة والحسرة على أعدائه المؤمنينء لأنهم أبغض الفريقين إليه» وكذلك 
إرادة الله - زعمتم -في حجتكم هذه علينا أن إبليس أحسن نظراً لأهل طاعته من 
الله عز وجل لأهل طاعته» لأن إبليس يريد أن يكون الظفر للمشر كين على المؤمنينء 
وإن الله - عز وجل عا قلتم - أراد قتل المؤمنين وسفك دمائهم» وظهور المشركين 
علیهم وظفرهم بہم» وأن یعصیه اشر کون في قنلهم. 

فين إرادة الله عز وجل في أوليائه وأهل طاعته وأنبيائه والأئمة من عباده» من 
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زوال الأقدام وظهور الأعداءء وبين إرادة إبليس في ثبات أقدام أوليائه» وظهورهم 
على حزب الله عز وجل» وغلبتهم للمؤمنين فرق عظيم» وهذا لازم لكم» وفيه 
خحروجكم من الاسلام» أو الرجوع إلى التوبةء وإن إرادة إبليس قد وافقت إرادة الله 
- زعمتم - في قتل الشهداء» وإن رسول الله حمداً اللصطفى صلى الله عليه خالفة 
إرادتّه لإرادة الله في قتل الشهداءء لأن النبي صلى الله عليه قد أحب بقاء عمه هزه 
وغمه قتلّ» وبلغ منه وأوجع قلبه» ومن فل معه من المهاجرين والأنصار» رضوان 
الله عليهم جيعاًء وغمه أيضا وبلغ منه ظفرٌ المش ر كين به وبأصحابه» إلا أن تقول: إن 
النبي صلى الله عليه كان شامتاً فرحا بقتل الشهداء» فيوافق إبليس في فرحه بقتلهم 
وش)اتته علیهم. 

کا زعمت أن الله عز وجل أراد قتلهم» وأن يعصيه المشركون في ذلك فاتفقت 
إرادة الله عز وجل» وإرادة نبيه صلى الله عليه وإرادة إبليس - لعنه الله - جيعا في 
قتل الشهداء» والرضى به والمحبة لزوالحم من الدنياء وراحة المشركين منهم» 
واختلال موضعهم من“ الاسلام» وظهور المشركين على الرسول صلى الله عليه 
فلا لوم على إبليس لموافقته لإرادة الله وإرادة رسوله - على قَوّد قولكم - وهذا 
أعمى العمى» وأكفر الكفر» لأن الصحيح في إرادة إبليس المخالفة لله ولرسوله» في 
أن الله ورسوله لم يريدا ولم يحبا قتل المؤمنين» وأن إبليس أراد قتلهم وظهور 
لمش ركين عليهم. 

ثم نقول لك يا عبد الله بن يزيد البغداذي: أخبرنا هل كانت العرب أهل اللغة 
والكلام الصحيح والفصاحة عند فصل الخطاب» الذي خاطب الله عز وجل محمداً 
صلى الله عليه بلختهم» وقال: وما أَرْسَلتا ِن رَسُولٍ إلا يسان قَوْمو لی ك4 


(۱) في (آ): في. 


وة او ا ج ج 1Y‏ 


[إبراهيم: ٤]ء‏ فهل كانت العرب والنبي صلى الله عليه وأصحابه من المهاجرين. 
والأنصار رحة الله عليهم يسمّون حزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: سيد الشهداء 
قبل أن يقتله المشركون في يوم أحد؟ 

فإن قلت: نعم» أكذبك جيع أهل الإسلام» وعلموا آنك قلت غير الحق» 
وشهدوا لنا عليك جيعاً بأنك افتريت الباطل» وما لا يُعرف في اللإسلام. 

وإن قلت: إن النبي صلى الله عليه وأصحابه من المهاجرين والأنصارء والتابعين 
بإحسان» إنا سموا حمزة رضوان الله عليه: سيد الشهداء بعد ما استشهد في يوم أحد 
هو وأصحابه» لزمك أن الله عز وجل إن اتخذ الشهداء شهداء بعد ما قتلهم 
المشركون» لا أنه سلط عليهم أعداءء المشركين حتى قتلوهم» وأدخلوا بقتلهم 
الوه على نبيه صلى الله عليه» عز عن ذلك الواحد القهار العدل !! الذي لا جور 
ولا يقضى بالفساد» ولا يرضى لأوليائه وأهل طاعته إلا بالسلامة من الأعداء 
تخیبرا والطاعة وقلة المخالفة والكف عنهم وحقن دائهم» وأن تكون همم العافية 
والغلبة» والظهور والرئاسة. 

هذه إرادة الله عز وجل في أهل طاعته وأهل ولايتهء وغبته وأنصار دينه» وهو 
عز وجل الذي حرم دماءهم غاية التحريم» وأكذ في قتلهم غاية التأكيد» وهذا 
القرآن أكبر شاهد لناء وأفلج حجيج» قال الله عز وجل: ومن يقل مُوَمِنًا معدا 
َراو جَهَنَمُ خالا فيا وَعَضِبَ الله عليه وَلَعَته وَأَعَدَ لَه عَدَابَا عَظىًا (۹۳)) 
[النساء]ء فبلغنا أن عبد الله بن العباس رحة الله عليه قال لما تزلت هذه الية: ((ما 
كاد الله عز وجل أن يقلع عنه» يعني: القاتل)). 

مع قوله عز وجل: ولا قثوأ الس الي حرم اف إلا باح ومن فيل 
مَظلُومًا فَمَدُ جَعَلنَا وله سلطًاتًا) [الإسراء: ۳۳ فستاه مظلوما» وجعل لوليّه 
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الحكم والحجة» ولو كان الله عز وجل في قتل المؤمنين سبّب سبباً واحدا من جميع 
الأسباب كلهاء لم يسم المقتول مظلوماًء فيكون الله عز وجل قد دخل في ذلك 
الظلم» وعاب ما فعلء وزرى فيا نهى عن فعله» عز وجل عن ذلك !! العدل الذي 
لا يجورء ولا يفعل إلا الحكمة» ولا يريد الباطلء ولا يقضي بالفسادء ولا يخلق 
الكفرء ولا يقتل الأولياء بأيدي الأعداءء ولا يظفر عليهم الأشقياءء ولا يعذب على 
ما صنع» ولا يؤاخذ با قذّر» ولا يعيب ما خلق» ولا يضطر إلى ما علم» ولا يوجب 
النار على أمر هو فعله» ولا يغضب ما أدخل فيه» وحمل عليه وقذره» قدوس 
قدوس» رب الملاثكة والروح» كذب العادلون بالله» وضلوا ضلالا بعيدا» وخسروا 
خسرانا مبینا!! 

ثم قال عز وجل: من فل فسا بعَْرٍ تفس أ فَسَاو في الأزض فکأتا َل 
الاس جُميعًا ومن أخَياهًا كاتا أَخيَا الاس جُميعًا) [المائدة: .]۳١‏ أفهذا أا المهلك 
لنفسه» والمفتري على خالقه» قول من أراد قتل أوليائه بأيدي أعدائه «قَاتَلَهُمْ الله 
أنّى يفون [التوبة: ٠١‏ المنافقون: ٤]ء‏ فاتخاذ الله عز وجل للشهداء إنها هو بعد 
قتلهم لا قبله» جزاءً بها نا لهم في جنبه» وتشريفاً هم وتفضيلاء ب وفوا به من الشراء 
الذي باعوا فيه أنفسهم وأموالهم» رحة الله عليهم ورضوانه. 

وإنما اتخذ الله جل ثناؤه شهداء من المؤمنين لا فتلوا ني سبيله» مجاهدين للكفارء 
ناصرين للحق» دافعين عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله» راغبين في الثواب» 
مستبشرين بالبيع الذي قال الله عز وجل: ِن الل اشتّى من لومي سهم 
رمام بان م الج بُمَاتلُونَ في سيل الله يعون وَيقتلُونَ وعدا عليه حَمَّا في 
لوَا وَالإنچيل وَالفُزآن وَمَنْ أو هدو من ال قَاستَيرُوا كم الي بَايُم 
به وَذَلِكَ هو المَوْرُ الْحَظِيمٌ ))٠١١(‏ 1التوبة]. فأخبرهم عز وجل أن هم الجنة 
والملك الذي لا يزول. على أن يقاتلوا دون الاسلام أعداء الله امش ركين» فمن قتلوه 
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صار بقتلهم له إلى النار والعذاب والمقيم» ومن قتلهم فقد استحق من الله عز وجل 
الخلود في نار جهنم أبد الأبيدء بها عصوا الله ورسوله وكذبوماء واتبعوا أهواء هم في 
ذلك» وجعلوا في قلوبهم الحمية حية الجاهلية. 

إذ لم يجحملهم الله عز وجل على قتل أوليائه» ولم يرده منهم» ول يقضه عليهم» ول 
یقدره من فعلهم» ول مخلقه فیهم» بل قال جل ثناؤه: ومون كا [العنكبوت: 
۷ وقال: «يُريد اله لين لَكُمْ ويم سُتَنَ الَذِينَ من قَبْلكُمْ وتوب عَلَيكُمْ 
وال لِم کیم (۲) واه بريد آن ينوب عَلَيْكُم وريد الذِينَ يون الكَهَوَاتِ ان 
يلوا مَْلاً عَظبًا (۲۷)€ [النساء]ء فأخبرنا عز وجل كيف إرادته» وكيف العدل 
فيهاء وأخبرنا كيف إرادة أعدائه وال جور فيهاء مع قوله: وَكَاتِلُوهُمْ حى لا تَكُونَ 
فة وَيْكُون الدَيرٌ كلّة لله [الأنفال: ۳۹]. فأوجب قتل المش ر كين حتى لا يبقى على 
وجه الأرض مشرك ولا فتنة» ویکون الدین کله لله عز وجل» ولا یبقی دين من 
جيع الأديان كلها الباطلة في أرضه» وأراد آن يبقى دينه الذي ارتضاه لنفسه» وفي 
هذا أكر الدليل وأبين الحجةء على أنه لم يرد قتل أوليائه» ولا ظفر المشركين بهم 
لأنه لو آراد قتل أولیائه قَبمَّن إذاً يقتل أنبیاؤه أعداءه» حٌى لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ 
الدیرٌ كله ن 4؟! 

فيلزمك أنه إذا لم تكن فتنة وكان الدين كله لله عز وجل على ما فرضء» لم يبق 
على وجه الأرض فتنةء ولا مشرك يقتل المؤمنين وعباد الله الصالحينء فهذا يوجب 
عليك أنك قد أبطلت» وأخطأت في قولك إنه عز وجل أراد قتل أوليائه» لأنه لو 
آراد قتلهم ل يفن عنهم آعداءهم بالقتال الذي افترض على النبي صلى الله عليه 
والمؤمنين» تخيبراً لا جبرأء حتى تكون همم العافية والملك والسلامة من القتل. وفي 
هذا كفاية لمن عقل وأراد الحق»ء وتاب عن الفرية على الله جل ثناؤه !! 
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وإن قلت: إن الله عز وجل لم يرد قتل أوليائه من المؤمنين» ولم يقضه على 
المشركين» رجعت عن قولك وصرت إلى قولنا بالعدل» وذلك هو الحق» ولا نعلم 
لك حرجا من هذه الحجج» وفيها بطلان حجتك في قولك: إن الله عز وجل اتخذ 
الشهداء بإرادته لمعصية الأعداء» وهذا أعظم الفرية على الله جل ثناؤه» مع آيات 
كثيرة تشهد لنا عليك» مثل قوله عز وجل: (وأعِدوا کم ما اشتطَحْتّم من وة ومن 
رَبَاط اَل ترهبون په عَذوّ و اش وَعَدوكَْ4 [الأنفال: .]٠١‏ وفي هذه الآية حجة 
عليك أيضاء في أن الاستطاعة قبل الفعلء لأن إعداد القوة ورباط اليل إنها يكون 
قبل القتال لا مع القتال» وهذا يبطل قولكم: إن الاستطاعة مع الفعل لا قبله. 

وقوله عز وجل في التحريض على قتال المشركين» وإرادته لفنائهم وبقاء 
امؤمنین من بعدهم وسلامتهم» لا كلف إلا تَفْسَكَ وَحَرّضٍ الُوْمِنَّ عَسَى اه 
أن يكف باس الَذِينَ كَمروا وال سد بَأسَا واد نكيل (۸6)€ [النساء]ء وقوله: 
الوا الُنْركنَ حَيْت وجري وَخذوهُم وَاخصروهم واقعدوا هم کل مَرْصٍَ 
إن تابو وَأقَامُوً الصَلاةَ وَآتوأ الرَكاةَ قََلّوأً سَبيلَهّمّ ‏ [التوبة: .]٥‏ كل ذلك يدل 
على أنه يريد قتل المشر كين وحقن دماء المؤمنينء لا ما قالت المجبرة الكاذبة على الله 
عز وجل أنه أراد قتل الشهداء والأولياء» وظفر المشركين والكفار والأعداءء فإن 
كان الله عز وجل أراد قتل حمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه ورحته يوم أحدء 
وأراد قتل أبي جهل بن هشام لعنة الله عليه وغضبه يوم بدر» فا الفرق بين 
الإرادتين؟ وما الفصل بين الحكمين؟ وأين الحق والعدل في هذين المعنيين؟ فال - 
زعمتم - أراد قتل حزة بن عبد المطلب وسا مطيعاًء وحكم له با لجنةء وأراد قتل 
أي جهل بن هشام وسماه عاصياء وحكم عليه بالنارء» لأنكم زعمتم أن الله عز وجل 
أراد أن یکون بعض الخلق مؤمنین» وبعضهم کافرین» بلا استحقاق من واحد من 
الفريقين - زعمتم. ) 
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ثم قال في کتابه للکفار: لا تعَْذِرُوا اليم إا رون ما كنتَمْ تَعْمَلُونَ (۷)) 
[التحريم]ء وبحك فأخبرنا ماذا عملواء وإنا بإرادة الله قتلواء وبإرادته دخلوا النارء 
جل الله عا قلتم. 

ثم وصف المؤمنین فقال: «وَالَذِينَ يلوا في سيل الله فن يُضلَ أعَاكَمْ )٤(‏ 
يديهم وَيْضلح بام (ه) وَيذجلهُم اله عَرََا م (0) [عمدء وهو - 
زعمتم - الذي أراد قتلهم» وبإرادته قتلواء وبإرادته دخلوا الجنةء» لا بعمل زعمتم 
ي قود قولکم لأنه - زعمتم - جعل بعضهم مؤمنین» وبعضهم کافرین» ثم قال 
هؤلاء: جزاء ب کنتم تعملون» وهؤلاء: جزاء با كنتم تعملون» ولم يقل ما قالت 
اللجبرة من أن ذلك الجزاء كله كان بإرادته لا باستحقاق» وكان من فعل الفريقين»› 
ولا أنه دخل فيه بمقیاس ذرة فا دونہا !! 

أفترى أا ا لمغتري أن البهائم لو علمت واحتَجٌ عليها بدون هذه الحجج» هل 
كانت تستجيز أن تقول مثل قول المجبرة المفترية على الله الزور والبهتان» وهؤلاء 
اللجيرة المفترون على الله جل ثناؤه يسمعون القرآن يى عليهم في كل يوم» ويجحتج به 
أهل العدل في رد دعواهم» وهم مع ذلك يُصرّون ويستكبرون على اجهل والتعامي 
عن الحق» وليس من سورة إلا وفيها العدل شاهد على من خالفه» ولو كان في 
القرآن آية واحدة توجب هم علينا حجة» أو تقطع لنا مقالةء لا نقدر ها على جواب» 
لفسد جيع العدل» ولإ تقم لأهله حجةء وإنا تعلقوا بآيات متشابهات لم يعرفوا 
معانيهاء وقلّدوا كبراءهم ما غرّوهم به في تأويلهاء مع جهلهم باللغة العربيةه 
وتصرفها في القرآن. 

وجهلوا التأويل الموروث عن أهل بيت النبوة عليهم السلام» وأبغضوا الحق 
وأهلّه ونصبوا لمم العداوةء وتعاموا عن قوله عز وجل: إا بريد اله يذهب 
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عَنكُمُ الاح هل البيَتِ وَيْطَهُرَكَمّْ تَطْهيرًا (۳۳)) [الأحزاب]ء والمطهر من 
الرجس لا یکون في دینه زلل» ولا في قوله میل» ولا في تأویله للقرآن خطّل فام 
یکن عز وجل لیطهر من یکذب علیه» ویکون من عانده أولی باحق منه» وهو عز 
وجل أعلمٌ بالمفسد من المصلح» ولو عَلِمَ آن آهل بيت النبوة يقولون عليه بالجبر 
والتشبيه - و[بغير] الأمر الذي زعم من خالفهم أنهم فيه محطئون» من قوهم 
بالعدل والتوحيد» وإثبات الوعد والوعيد والإمامة - ما أذهب الله عز وجل 
الرجس عمن يعلم أنه يكذب عليه» ويعتقد غير دينه الذي ارتضاه» وإذاً م يطهرهم 
تطهيراء وهو يعلم أن في الأمة من هو أبصر منهم بالدين» وأقوم بالحق» وأَفْوّل عليه 
بالعدل والتوحيد والتصديق» ثم يصطفي أهل البيت دونهم» ويجعل إليهم الرئاسة 
والسياسة» وهو يعلم آن في آمة محمد صلى الله عليه من هو خير منهم ثم طهرهم 
وأذهب عنهم الرجس» وقي الأرض من هو أحق بالتطهير وإذهاب الرجس منهم. 

وليس هذه صفة حكيم ولا حَسَنٍ الفعل» ولا مفصّل لأهل الفضل» ولا 
معرّف بقذر مستحق» ولا مبين له على من هو دونه».وهو الذي قال عز وجل: ظلاً 
فيع اجر ر الُحْيينَ (07)€ [يوسف) وقال: 9وربك خی ما يساء وار ما كَانَ 
هم اجر € [القصص: ۸ وقال: يبت الله الذي منوا بالقَوْلٍِ الثابتِ في الَْياة 
الذنيَا وني الآَخِرَة اط الظَالنَ) [إبراهیم: ۲۷]»ء أي: ساهم صلالاً بفعلهم 
وظلمهم» لا آنه أضلهم جبراً وقسرا. وقال: هَل يَسْتَوي الَِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا 
يَعْلَّمُونَ) [الزمر: .]٩‏ فالواجب عليه عز وجل إذا كان الخلق لا يستوون عنده» أن 
جَعَل التطهرة وإذهاب الرجس للفرقة التي هي آقوم بدينه» وأعرف بحقه» وأقوم 
بطاعته» وأعلم بكتابه» وأحكم بسنته» وأقوم بعدله وتوحيده» وإثبات وعده 
ووعيده» وأولى أن تثبت بالقول الثابت في الحياة الدنيا قبل الآخرة. 

فلا علمنا أن ربنا عز وجل قد طهر أهل بیت نبينا صلى الله عليه في كتابه 
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وأذهب عنهم الرجس» وذلك للسابقين منهم بالخيرات دون غيرهم» علمنا هم 
أهل الحقء وأهل العلم بالدين» والقَوَمَة بالكتاب» والحكام على الناس» وأن من 
خالفهم هو المبطل المالك. لأن الله عز وجل أكرم وأعدل وأحكم من أن يذهب 
الرجس ويطهّر من الدّرن والعيوب من يكذب عليه» ويخالف كتابه ورسوله صل 
الله» ويدع القوم الذين هم أقوم بدينه منهم. 

فقد صح وثبت والحمد لله أن الحق والدين الصحيح والمذهب المرضي مع 
القوم المطهّرين في القرآنء الُذْمَّب عنهم الرجس» وأن الباطل والضلالء والجبر 
والتشبيه والخطأً والفسادء مع القوم الذين عاندوهم ولم يطهّروا في القرآنء ول 
يذهب عنهم الرجس» فوجب أن الحق المح مع القوم الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراء ومن قال بقوهم على الحقيقة. 

لأن الله عز وجل لا يغلط ولا خطى ولا بجور» ولا يضع الصفوة في غير أهلهاء 
ولا يعطي الحجج القاهرة من يكذب عليه» كا لا يجوز أن يعطي الله عز وجل 
المعجزات من يكذب عليه» ممن يدعي النبوة وليس بنبي» ويدعي له العوام وجهال 
الناس ذلك مثل ما اعوا لفرعون من الخير الذي سأل الله - في زعمهم - فأرسل 
معه اليل يسير إذا سار» ويقف إذا وقف» ولو جاز أن يكون هذا حقا لم يكن بين 
معجزة فرعون وبين معجزة موسى عليه السلام فرق تجب به نبوة موسی صلوات 
الله عليه» من إلقائه العصاء وفلق البحر» وغير ذلك من الآيات. فافهم هذا نت يا 
عبد الله بن عمر» أكرم الله وجهك - أعني ولينا عبد الله بن عمر أكرمه الله. 

واعلم يا أبا محمد - أكرمك الله - أن القوم إن وجهوا إليك بكتاب عبد الله بن 
يزيد البغداذي ليوقفوك أن معهم من" الحجج في إئبات الجبر ما لا يقدر له أحد 
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على نقض ولا رد جواب» فقد أتاك من حجج الله وتصديق كتابه» ما فيه الشفاء 
لكل مسلم» والمعرفة بكذب من كذب على الله عز وجل» وافترى عليه وتأول كتابه 
على الكفر بهء والإلحاد في صفتهء وإقامته لعذر المشركين وجيع العاصين وإسناد 
كل ظلم وجور وفاحشة وفساد إلى رب العالمين» عر عن ذلك أكرم الأكرمين !! 
فأنعم النظر فيا رسمنا لك وعلّمه المسلمين» وأشهره فيا قبلك» ليعرف 
الناس الحق من الباطلء والمحق من الكاذب» إذ لا يسع غير ذلكء وحرّج على من 
وصل إلیه کتابنا هذا کتالّه» حتی ينه للناس» «وَكمّی بالل شَهيدًا) [النساء: ۷۹» 


.]۲۸ الفتح:‎ ٦ 
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أشبهة حول قوله؛ وَجَعَلنًا شلوبَهُم هَاسِيَة4 ] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عن قول الله سبحانه: (وَجَعَلنَ 
لومم قَاسِيةً€ [المائدة: »]٠١‏ أليس قد جعلها قاسية؟ 

فإن قالوا: نعم» فقد أعطوك بأن الله جعل بعض قلوب العباد قاسية» فسلهم عند 
ذلك فقل: خترونا عمن جعل الله قلبه قاسیاًء آیکلّفه الایمان وقد جعل قله قاسا؟! 

فإن قالوا: نعم» فقد أعطوك ما عابوا عليك من العدل. 

وإن قالو: لم يجعلها الله قاسية» فقد تركوا الكتاب» فسلهم آرأيتم قؤله: 
«جَعَلْتا) هل آنزل الله هذا؟ 

فإن قالوا: بلى. 

فقل: فإنه قال: علا ر قَاِيةً4. 

فإن قالوا: إن عنى بذلك: جعلها قاسية بالنقض» لأنه قال: نا َقضهم 
مَيتاقَهُمْ لَعتَاهُمْ وَجَعَلْت فر قَاسِيةً [الائدة: 1]. 

فقل هم عند ذلك: إنا لا نباي على أي الوجهين جعلتم كلامكم» لأنه عندنا 
لا" فيه حجةء فلا نبالي قلتم الطبع قبل النقض أو بعده. أخبرونا الآن إذ زعمتم أنه 
طبع بعد النقض» وزعمتم أن من طبع الله على قلبه فلا يؤاخذه بمعصيةء وأن الله لا 
يفعل ذلك إلا بعد النقض» لأن مَّن وَصَفَ أن الله يطبع ثم يكلف» فقد وصف الله 
با جور ! أخبرونا الآن إذ أقررتم بأنه قد طبع بعد النقض» أكلفهم الايمان من بعد ما طبع 
على قلوبهم؟ فسلهم عند ذلك عن اليهود والنصارى وجيع الكفار أليسوا ناقضين؟! 


(۱) في (ب): له. 
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فإن قالرا: بلى. 

فقل: أفليس قد طبع الله على قلوبهم؟ 

فإن قالوا: نعم 

قل: أفليسوا مكلّفين الوم الایان» ولا يؤاخذهم الله بكفرهم بالل اليوم بعد 
الطبع» فقد يطبع الله على قلوب قوم ثم يكلفهم الایمان؟! 

فإن قالوا: نعم» فقد يفعل الله ذلك فهذا قولنا أجبناهم إليه. 

ثم سلهم: ليس قد تزعمون أن من قال: إن الله قد كلف العباد ما لا طاقة هم 


به» فقد وصف الله بأنه یظلم العباد؟ ! 

فإن قالوا: نعم 

فقل: أفليس المؤمنون حين قالوا: ربا ولا تحمَلتَا ما لا طَاقَة لنَا به [البقرة: 
٦‏ اليس قد قالوا: ربنا لا تظلمنا؟ 

فإن قالوا: نعم 


فقال: أفليس المؤمنون قد كانوا يسألون الله أن لا يظلمهم؟ وأخبرونا عمَّن 
سأل الله أن لا يظلمه أَعَرَفَ الله أم لا؟! 

فإن قالوا: نعم» إنه يعرف اللّه. 

فقل: أفليس يعرف الله من لا يدري لعل الله سيظلمه» فإنهم لن يعطوك هذا. 

وإِن قالوا: إ: نهم إنما فعلوا ذلك لأنهم قد علموا أن الله قد كلف قوماً ما لا طاقة هم 
به» في غير ظلم من الله هم» فسألوا الله أن لا بجملهم”" فذلك العدل قد أقروا به" . 


(۱) في (ب): لا يخلفهم. 


(۲) سقط من (ب): قد آقروا به. 


FZ n I 1 6 £ تير شنوزة الور‎ 


الجواب قال أحمد بن بحيى صلوات الله عليه|: وسألت عن قول الله عز وجل: 
و 0 اسي [المائدة: ١١]؟‏ ونسبت العدل في ذلك ووقع عندك في 
اعتقادك» أن الله تبارك وتعالى العدل الذي لا مجورء ولا يقسي قلوب العباد عن 
طاعته» ولا الدخول في دينه» [قد أقسى قلوبہم]ء لو كان ذلك فعلّه عز وجل لا 
افترض عليهم الاسلام» ولا الاقتداء بمحمد عليه أفضل السلام» ولا جاز في عدله 
ولا حكمته» ولا تفي الجور والظلم عن نفسه» أن يقول: «فوَيل لَلْمَاسِية فلوم من 
ذکر اش [الزمر: ۲۲]ء وهو الذي أقساهاء وحال بينها وبين الطاعة بتلك القساوة 
احائلة ينهم ويين ادى ولو أنه عز وجل الذي أقساها إ يكن لإرساله لنيه صل 
الله عليه معتى في مجيئه إليهم» ليثبت عليهم الحجة» فيقول ههم: اعون ب م انه 
وَيَعْفِر لَكُمْ ذنْوبَكُمْ) [آل عمران: ١۳]ء‏ فقد أرسلني الله عز وجل إليكم» لأن تدعو 
قساوة القلوب» وترجعوا إلى الايمان بالله» والاقرار بأني رسول الله!! 

وإنما المعنى في قوله: 3وَجَعَلتا فَلُويمُمْ قَاسِيةً€» فإنما ذلك بم) حكاه الله عنهم في 
أول الآية فقال: قا تفضِهم ماهم لَعتاهُم وَجَعَلتا لوم م قَاسِية جرفو اكيم 
عن رايو وشوا حط تا روا پو وَل تزا تطَيع َل خاو منم م [المائدة: 
۳ فبهذه الوجوه الثلاثة حكم على قلوبهم بالقساوة» وستاهم: فا کارت 
بفعلهم» لا آنه أقسی قلوبہم وإن] نقضوا عهدهم وکفروا بآیات ربهم» وحرفوا 
التول عن مواضعه» ولا يزال الرسول صلى الله عليه يطلع على خائنة منهم» فهذا 
الذي به قامت عليهم الحجةء ول تقم على الله جل ثناؤه هم حجة. 

وإنا اهم عز وجل: قساة القلوب تسمية» لا أنه جبرها على القساوة جبر 
فالذي أراد من ذلك عز وجل من الجعل الذي غلطتم فيه جعل الحكم والتسميةء لا 


(۱) في (ب): في طاعة. 


جعل الجبرء» وذلك جائز في لغة العرب» تقول العرب: ضللني فلانء أي: سباه 
ضالاًء وكمّرنی فلان» أي: سه کافراًء قال الکمیت: 

فطائفة قد أكفروني بحبكم وطائفة قالوامسيءٌ ومذنث“ 

فعلى هذا القياس يخرج الكلام. 

فعبد الله بن يزيد البغداذي يحتج هم حتى تقوم حجتهم على الله» ويثبت 
عذرهم في نقض العهد والكفرء وتحريف القول والخيانةء ونحن نحتج لله عز وجل 
ونذودهم عن قوله» للا يكن للناس على الله حْجَة بد الرس [النساء: ٠١١‏ ]» 
ر المفترية على الله جل ثناؤه يطلبون إبطال قوله: لا يون لتاس على اله 

جه بعد بَعْدَ الرْسل)» وتكون الحجة هم على الله» ويريدون” ی کو هوالت 
Ms lb‏ 
(۳۲)€ [التوبة]. 

فانظر آي الفريقين يحتج لله عز وجل» وأا يحتج عليه» ويلزمه خطأً الكفارء 
ويسند إليه أنه لولا ما أقسى به قلوبهم» لسلموا من النار» ونجوا من العقوبةه 
سبحان الله العظيم ! ما أقبح هذا القول وأشنع هذا من مذهب» قوم يسمعون 
القرآن ويقرون به أنه من عند الله عز وجل» ثم يكون هذا دفعهم عن الكفارء 
ونفيهم العيب عن جيع العصاةء وإلزامهم العيب والجور لربهم» عز عن ذلك 
وتعالی !! 

ألا ترى كيف قال في القوم الذين أراهم الآيات ليؤمنوا به» فلم تزدهم تلك 
الآيات إلا تجاهلاً وتعاميا» حتى صاروا بذلك الفعل إلى ما نسبهم الله عز وجل 


(۱) انظر الهاشميات للکمیت. 


)۲( في (آ): ويذودون. ولعلها: ویزيدون. 


تفسير سورة‌النور ٣٣٣‏ 


إليه» حيث يقول: ئم قَسَٺْ ست فلوبُم شن بغ لك هي اجارة أ أشد نو 
ون مِنَ الحجَارَة وا يه مجر مه الاَنار ون مِنها ا يمى فيرح من لاء ون مِنْهّا تا 
ينيط مِنْ عضب لل [البقرة: .]۷٤‏ آفلا ترى أن قسوة القلوب إنها هي منهم بعدما 
رأوا الآيات» وبان هم الحق» وهم هم الذين أقسوا قلوب أنفسهم» لا هو عز 
وجل» إن ساهم با فعلوا واختاروا» وضرب لمم المثل العظيم في الحجارة آنا ألين 
من قلوبهم القاسية» التي أقسوها عن طاعة الله عز وجل عدواناً وظلاء وحمي 
وعصبية على الكفر. 

وقد أعلمناك أن الحعل في كتاب الله جل ثناؤه على وجهين: 

وجعل جبر وقسر وحتم» لا خرج منه لأحد من الخلق. 

فا لجعل الذي هو جعل الحكم والتسميةء » مثل قوله عز وجل: 9وَجَعَلَاهُم أيه 
يذْعَون إل التار) [القصص: »]٤١‏ وقوله: «وَجَعَلتا منْهُمْ ايم ر ا را 
[الأنيياء: ۷۳]» وقوله: وَجَعَلنَ فلوم م قَاسيةً# [المائدة: .]١١‏ ذلك کله عا لیس له 
عز وجل فيه جبر لخلقه» ولا قسر ولا حتم» وإنها ساهم وحکم عليه بفعلهم. 

وأما جعلٌ الجبر والقسر والحتم الذي لا حرج لأحد منه» ولا حيلة فيه» ولا 
محيص عنه» فهو ما ا تعقله أنت وأصحابك المجبرة» ول تأخذوه من عين صافيةء 


ےت 


ولا منهل رويّ» ولا وراثة عن نبوة. 

وكيف يشرب الماء العذب من اغترف من البحر المالح الأجاج؟! فذلك قوله 
عز وجل: «وَجَعَلنَا الساء FE‏ حفوظًا) [الأنبياء: ۲ #وجَعَلنَا اليل وَالتَهّارَ 
اين [الاسراء: ۱۲ لوجعلا من لاء گل مَيْءِ حَيّ€ [الأنبياء: »]۳١‏ «وَجَعلتا 
راجا وماسجا (4)1 [النبا] و جَعَلناه رآ عَرَيًا [الزخرف: ۳]. 


۲٦‏ بجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهادي 


وهذه من حجتكم على أهل التشبيه في إثبات التوحيد» إذا قالت لكم المشبّهة إن 
القرآن كلام الله نطق به بآلة كآلة المخلوقين» احتججتم عليهم بأنه مجعول» وهذا ما 
يسد عليكم التوحيد» ويسقط دعواكم فيه» لما تقولون به من الجبرء فلا يزال الكلام 
یدل علیکم في اعتقادکم للجبر» بها یبطل علیکم ما قلتم به من التوحید» لأنه لا 
يقوم توحيد بلا إثبات عدل» لأن من وصف الله عز وجل بالجب» فقد شبّهه 
بالمخلوقين» وقد مضى جوابنا هذا من فساد التوحيد عليكم با فيه الكفاية إن 
عقلتم» لأنه لا يقوم التوحيد ولا يصح إلا يإثبات العدل» لأنه لا يوخد الله عز 
وجل من شبّهه با لجائرین» لأنه مشبّه کا لمشبهین. 

وأما قوله عز وجل: وَجَعَلَا فُلُويُمْ قَاسِيةً [المائدة: ۳٠]ء‏ فإنا هو جَعلُ 
حكم وتسمیةء لا جعل خلت ولا جب ولو کان جعل خلق وجبر» ل جز آن یقول 
للکفار: مون إفْگًا) [العنکبوت: ۱۷] فیلزمه - عز وجل عا تقولون - أنه هو 
الذي خلق ذلك الافك لأن أفعال العباد - على زعمكم - خلوقةء فافهم الباب 
الذي غلطت فيه» وأهلكت من اتبعك. وإلا لزمك أن الله عز وجل خلق إفك 
الأفاكينء ثم عدبم على خلقه» لا على أمر فعلوه هم ولا خلقوه. 

فإن قلت: خلق نصفه وهم نصفه» فعلٌ من فاعلین على قولکم» إذ زعمتم أنه 
خلقّ لله واكتساب من العباد. 

قلنا لك: فحسبك برجل زعم أن ربه شريك للاأفاكين» وأنه جعل عليهم 
العذاب كله» وأنه الذي خلق الفعل. فكان الواجب أن يجعل عليهم نصف 
العذاب» إن كان ثمّ عدلٌ أو حكم حق لا جور فيه» وبالله ما زادت عبدة الأوثان 
على قولك هذاء إذ قالوا: إن الأوثان أرباب معه عز وجل» وإنهم عملوها بأيديم» 
ثم زعموا أنها التي ترزقهم وتقربهم» وكذلك قلتم إنه خلق الشرك والكفر» وأقسى 
القلوب» ثم خلد من فعل ذلك في العذاب الأليم. 


تفسير سورة النور ,___________ ۷ 


ثم نقول لك: خبرنا عمن خلق أعيان العباد؟ 

فإذا قلت: الله. 

قلنا لك: وكذلك خلق نظرهم إلى المحارم وإلى عورات النساء وجميع القبائح؟! 

فإن قلت: نعم. 

قلنا لك: فلم عذبهم على خلقه لنظرهم إلى المحارم» ولم يعذبهم على خلقه 
لأعيانمم التي خحلق في رؤوسهم؟ فلا تجد حجة تجيبنا بها ! وكيفا ادعيتَ من أمر في 
النظر إلى المحارم» لزمك مثله في خلقه للأعيانء وكذلك الأسماع والألسنة والأيدي. 
والأرجل. 

نقول لك" : أليس قد خلق الله عز وجل يد السارق؟ 

فإذا قلت: نعم . 

قلنا لك: (وكذلك قد خلق سرقته لأستار الكعبةء وأكفان الموتى» وأموال المؤمنين 

فإذا قلت: نعم 

قلنا لك:) فا عذرك وما حجتك إذا سألناك يعذبه على سرق أستار الكعبة 
وأكفان الموتى» وأموال المؤمنين؟! ولم يعذبه على خلقه ليده التي بها سرق وظلم !! 

فلا تجد حجة تدفعنا بها أبدا بحيلة من جميع الحيل» إلا أن ترجع عن قولك 
وتصير إلى العدل» فتقول: إن السرقة فعل العبدء ولذلك أمر بقطع يده» وإن السرق 
ليست خلقاً لثه» وإن اليد هل خلق لله" جل ثناؤه» ولا عذاب على العبد فيهاء وهذا 
هو الحق والعدل» وهو قولنا. 


(۱) في (ب): لقولك. 

(۲) فی (ب): بلی. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
)٤(‏ في (1): الله. 


۲۸ جموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


وإن قلت: كلاهما خلق الله اليد والسرقة. 

قلنا لك: فا له م یعذبه على خلق یده» کا عذبه على سرقته؟! فلا تجد حجة 
تدفعتا بها أبداء ولا فرقاً يفرق لك لا عذب على بعض خلقه» وم يعذب على بعضه. 
وهذاغاية الفلج وقطع المعاند. 

ثم نقول لك: خترنا عن قوله عز وجل يحكي عن الكفار: «وَجَعَلُوا الَلانة 
الذي هم عاد الرّحَن ئا أُسهدُوا حَلْقَهُمْ سَنْكَبُ سَهادَُمْ وَيْسألُون ))٠٩(‏ 
[الزخرف]ء فنقول لك: كيف" جعل الكفارٌ ا لملاثكة إناثا؟ وكيف هذا الجعل الذي 
ذكر الله عز وجل؟ فإنه لا بد لك ولا عالة أن تقول: سمّوهم وحكموا عليهم با 
قالوا فيهم أنہم إناث غير ذكران. 

فنقول لك: قد لزمك الرجوع عن قولك» والتصديق لناء أن الجعل في كتاب 
الله عز وجل على وجهين. 

فإن قلت: جعلوهم جع خلى» لزمك أن المشركين خلقوا الملائكةء فأي هذين 
الوجهين قلت به غلبتَ» وسقطت حجتك في قولك: إن الله عز وجل هو الذي 
جعل قلوب الكفار قاسية» جبرا وقسراً وحتباًء لأن الله عز وجل هو الجاعل 
للأجسادء لا جاعل ها غيره» وذلك قوله: وما جَعَلتَاهُمْ جَسَدا لا أكون الطَعَاءَ 
وَمَا انوا حَحالِدِينَ (۸)) [الأنبياء]» وكذلك جيع ا معاصي الله عز وجل منها بريء» 
مجعلها جَعل خلق» ولا بنية مركبةء وإنا جعلها الظالمون باتباع المهوى» وحب 
الدنيا"» وتقليد الرؤساء» والحمية على الكفر والخطأًء والرغبة في التافه الأدنىء› 


(1) ني (ب): فكيف يقول لك: کیف. 


تفسير سورة النور ۲۲۹ 


ولیس لله عز وجل في فعلهم فعل قل ولا كثر""» صغر ولا كبر عر الله عن ذلك 
وتعالى علوا كبيرا !! 

ومن الدليل على تصديق قولناء وبرهان حقناء أن الله عز وجل ل يخلق أفعال 
العباد» ولم يقض على خلقه بالفسادء ولم يرد الإلحادء ولم يقدر العنادء ولا العبادة 
للأنداد» أن يقال لك يا عبد الله بن يزيد البغداذي ولمن قال بقولك من المجبرة: 
خبرونا عن هذه المسألة العجيبة الدامغةء أ عندكم أفضل أخلق” الله جل ثناؤء 
الذي ليس للعباد فيه اكتساب ولا فعل؟ أم خلت الله الذي للعباد فيه اكتساب وفعل؟! 

فإن قلتم: إن خلق الله الذي للعباد فيه اكتساب وفعل أفضل. 

قلنا لكم: فقد أوجبتم في قولكم» ولزمكم أن الزنا واللواط والخمر والمعازف 
والمزامير والكبائر أفضل من الملائكة والنبيين والمرسلين» والأئمة الهادين الراشدينء 
ومن القرآن المبين» ومن التوراة والانجيل» وهذا كفرٌ من قائله» وهالك عند الله عز 
وجل» من اعتقده ودان به» فقد" بان خطأؤه» ولم جز خطابه» وانقطعت حجته» 
وانهتك ستره» ولا ينبغي الكلام عندنا لمثله. 

وإن قلتم ودُمْتم على جهلكم» والمكابرة لآیات ربکم» بل نقول: إن خلق الله 
الذي ليس للعباد فيه اكتساب ولا فعل أفضل. 

قلنا لكم: فقد أوجبتم في قولكم هذا أن الخنزير والكلب والح|ار والقرد والبغل 
واليهودي والنصراني (خير من الايمان ودين الاسلام» وكفرتم باه العظيم» جل عا 
تقولون» وتقدس وتعالی علوا کبیرا !! 


(۱) في (ب): أو کثر. 
(۲) في (أ): خلق. 
(۳) في (): قد. 


۲٠۰‏ بحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهادي 


وإن قلتم: لسنا نقول إن واحداً منها أفضل من الآخرء ولكنا نقول: هما سواء 
لزمكم أنكم قد جعلتم الحار والكلب والخنزير واليهودي والنصراني) سواء هم 
عندكم وعلى قولكم» والملائكة المقربين والأنبياء المرسلين» ومكان البيت الحرام 
والحجر الأسود ومقام إبراهيم عليه السلام» والمؤمنين والشهداء والصالينء 
والمشعر الحرام سواء هو عندكم ومن ذكرتم» فليس لكم ولا لأحد من جيع 
إخوانكم المجبرة آهل الفرية على الله جل ثناؤه من هذه الثلاثة الأوجه مخرج ولا 
راحةء بوجه من جيع الوجوه كلهاء ولا سبب من الأسباب» وني هذا تقوم الحجة 
بالحق» ويسقط الباطل» ويبين من المحق ومن المبطل. 

إلا أن ترجعوا إلى القول على الله سبحانه بالعدل» ونفي الجبرء وتقولوا بقولنا 
بالعدل» وهو دين الله عز وجل» فتقولون: إن الله جل ثناؤه بريء من أفعال العباد 
كلهاء وأنه م يخلق منها شيثاء قل ولا كثر» صغيراً كان ذلك أو كبيراء ولا حَسَنا منها 
ولا قبيحا» ولا طاعة منها ولا معصية. 

وتقولون: إن ذلك كله أمر ونهي» لا جبر ولا حتم ولا قسرء (وإنا أمر الله جل 
ثناؤه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأمر والنهي محتوم» أي مفروض,» لا 
جبراً ولا قسرا)”» يصدق ذلك قوله عز وجل: ِن الله يمر بالْعَذل وَالإخسَانِ 
ياء ذِي القربى وينه عَنِ لاء انر وَالبغي يظكُم لََلْكُمْ كرون 
€)4٠(‏ [النحل]ء وقوله: «أَقَيمُواً الصَلاةَ ووأ ارک4 [البقرة: »]٤۳‏ و َيب 
عَلَيَكُمٌ الصَيامٌ کا َيب على الَذِينَ ِن كبلك [البقرة: 1۱۸۳ء و على الاس 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. سهواً. 
(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۳) هذه آية وردت في القرآن الكريم ثمان مرات. 
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جج البيْتِ مَنٍ تاع إِليهِ سبيلاً) [آل عمران: ۹۷] ولم يقل عز وجل إنه خلق 
واحدأ من هذه الأشياء التي افترضها وأمر بہا. 
وقوله: ِن الله يأمُرْكَمْ أن نودو الأَمَانَاتِ إلى هلها [النساء: ۸٥]ء‏ ول يقل: 
خلق تأديتكم للأمانات» وإنه عز وجل أرسل رسله بالدعاء إلى الايان» فسارع إليه 
المؤمنون غير مكرّهين ولا مجبورين» وكذلك نى عن الشرك والكفر وجيع المعاصي» 
فاستعصم عليها المشركون والكافرون وجيع العاصين» غير مكرّهين ولا جبورين. 
وتصديق ذلك وشاهده قوله عز وجل لنبیه صلى الله عليه وعلى آله: (فَاسْتَقِّمْ 


أرد إيمانكم» وقوله عز وجل للظالمين: ف عَتَوا عن ما موأ عَنةٌ [الأعراف: 
٦‏ ولم يقل: عا خلقت فيهم وأردت منهم. ولو خلقه فيهم وأراده منهم م جز 
في الحكمة ولا في العدل أن يقول: فلا عتَوأ عن ما موا عَنهٌ. 

وكيف يعتو من فَعَلّ عتوّه غيره» في أي لغة وجدتم هذا؟ أم في أي نحو؟ أم في 
أي قرآن؟ أم في أي شعر قالته العرب؟ أم في أي خبر عن رسول الله صلوات الله 
عليه؟ أم في أي حرية أو مروة؟ آم في أي سيرة؟ آم في آي سنة؟ آم في أي عقلء أو 
جيل أدب؟! إلا في سيرة سَدوم“ وسنته وأدبه وأحكامه» التي هي سخري 
للصبیان» ويتحدث الناس بها في المجالس تعجيباً من جور سدوم» وقبح حكمه 
وسخافة عقله. 


(۱) في (ب): سدم. 
وسدوم: اسم ملك کان جائثراء قال الشاعر: 
لأخسر صفقة من شيخ مهو وأجور في الحكومة من سدوم 
لسان العرب» مادة: سدم. 


۳۲ محموع كتب الإمام الناصر أحهمد بن اهادي 
فيا سبحان الله العظيم لقد جعلتم أيها المجبرة المفترون أحكام الله جل ثناؤه 
وأفعاله كأحكام سدوم وأفعاله» بل سدوم عند أهل المعرفة أكفّ عن كثير ما 
أسندتم إلى الله العدل الذي لا جور «سَبْحَاة وَنَعَال عا يَصِفُونً 4)٠٠١(‏ [الأنعام]!! 
ثم زعمتم أنه غير جائرء» وهذا الخروج من المعقول» فليت شعري كيف يكون 
الجور إلا ما قلتم» وعليه اعتمدتم» وهذه حجة لا حرج لكم منهاء في قولكم بخلق 
الأفعال» وعندها بيان فضيحتكم» والحمد لله رب العالين. 


8 € 
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[شبهة في قوله؛ (وَئِسُوا حظا مَمَا ذكَرُوا به)] 


کے 2 


وأما قوله عز وجل: وسوا حَظًا تا ذَكَرُواً بء [الائدة: ١٠]ء‏ فإن ذلك ليس 
بنسيان من وجه النسيان الذي يجب" فيه العقاب» لأنه قد روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ 
وعن الطفل حتى يبلغ» وعن الناسي حتى يذكر» وأما هذا النسيان الذي ذكر في 
القرآن فهو الترك تعمدا" لا نسيان سهوء وذلك التعمد جب على صاحبه العقاب» 
وهو نسيان الترك متعمداء شاهد ذلك قوله عز وجل: تسوا اله يهم [التوبة: 
۷]. أي: ترکوا مر الله فترکهم من رحته» والله عز وجل لا ینسی ولا يؤاخذنا 
الان ا ن العمد الذي ذكرنا ما بحري في اللغةء فافهم هذه اللغة العربية 
التي جهلتها واحتججت فيها بأول الآية في قساوة قلوبهم» ولم تذكر أول القصة ولا 
آخرهاء وجئت بالوسط في الآيةء ورجوت أن تتعلق في الوسط بحرف تتفرج”" إليه 
وتتزين به عند أصحابك» وتفتري على الله عز وجل فيه ما قد قلت. فانظر ما حل 
بك» والحمد لله الموضح لدينه ء والمعز لكتابه» وهو القوي العزيز !! 

وأما قولك: إنا سوف نحتج عليك في هذا الموضع بأن الله عز وجل ل يقس 
قلوبهم إلا بها نقضوا من الميثاق» فذلك فعمرٌ الله من أقوى حجج الله عز وجل 
وحججنا عليك» لأن الله جل ثناؤه ل يأخذهم إلا بعد ظلمهم» وم يجحكم عليهم 
بقساوة القلوب إلا بعد ما اختاروا القساوة» وصدّوا عن الحق» والشاهد لنا على ذلك» 


(۱) في (آ): لا ڃب. 
(۲) في (ب): متعمدا. 


e e E‏ ا ا بحمو ع کب الإمام الناصر اهمد بن المادي 


قول الله عز وجل: وما گان اله لل قَوْمَا بعد إِذ هَدَاهُمْ حسّی بین م ما ون4 
[التوبة: »]٠٠١‏ وأنت تقول أنت: إنه أقسى قلوبهم بغير جرم ولا ذنب كان منهم. 

والضلال منه أيضا إنها هو ضلال حُكم وتسمية. E‏ 
رمَا 2 به إا الْمَاسِقَينَ (0)€ [البقرة]» وقوله: «وَيُضل اف اّ4 
[إبراهیم: ۲۷]. 1 ما جبرهم عليه - زعمت - من قساوة فلوم بعد هذه الحجج 
التي لا خرج لك منهاء ولا لمجبر مثلك أبدا؟! فلكم الجهد في إبطال ما قلناء فإن 
جثتم بحجة ولن تجيئوا بها أبدا سلمنا لكم» وحال أن يقوم الباطل أبداء والحمد لله 
ز تال 


[ طبع القلوب ] 


وأما قولك": إنك تسألنا - زعمت - عن طبع الله عز وجل على قلوبهم بعد 
التقض لعهدهم» وأنه يلزمنا أنبم مطبوع على قلوبيم» ثم كلفهم الله عز وجل 
الايمان بعدما طبع على قلوبهم» وشاهد ذلك عندك - زعمت - في كتابك أن 
اليهود والنصارى اليوم قد طبع الله على قلوبهم» وهم مع ذلك الطبع مكلفون 
للايمانء والخروج من الكفر. فإن أقررنا بذلك - زعمتَ” - فهو قولك - زعمتَ 
- والعدل عندك - 

فاسمع إلى جوابناء وليس قولنا: إن الطبع الذي طبع الله عز وجل على قلوبهم 
طبع جبر ولا قسر» فيلزمه الجور والظلم» والخروج من قرآنه الذي قال فيه: لا 
لا تفا إلاً وسْعَهًا# [البقرة: ۰ وللا ا اما [الطلاق: ۷]» وقوله: 
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رمَا رَبك بظام لَلَْيدِ ))٤ ١‏ [فصلت]ء وقوله: وما کنا مُحَذبنَ حى َْعَّتَ 

رَسولاً €)۱٥(‏ [الإسراء]» وان لَْس ٍسان إل تا سی (۳۹)€ [النجم]» من 
ْمل قال َرَو حيرا يره (۷) ومن يعمل يقال درو سرا بره (۸)€ [الزلزلة]» وما 
«َکسبُ کل تفس إِلاعَلها4 [الأنعام: ENE‏ 

وإنما ذلك الطبع طبع حكم وتسميةء حَكَمَّ عليهم عز وجل وستاهم: مطبوعاً 
على قلوبهم» با اختاروا من الضلال وتركوا الحق» وما جاءت به الرسل صلى الله 
عليهم» ولو كان الأمر على ما ذهبتَ إليه» م يكن اليهود والنصارى اليوم مكلفين 
الايان» وكيف يكلفون الايمان وقد حال الله بينهم وبينه بالطبع على قلوہم - 
زعمت؟! وني" هذا الخروج من حكم القرآنء والتجوير لرب العالمين. 

وهذا يوجب على أهل الاسلام أن لا يقاتلوا الروم» ولا سبوا حرماتهم» ولا 
يغنموا أموالهم» ولا يسفكوا دماءهم» ولا يذعوا يهودياً ولا نصرانياً إلى الدين بدا 
لأنہم - في قولكم - قد طبع الله على قلوبهم» ولا حيلة هم في الرجوع إلى الايانء 
من أجل ذلك الطبع الذي قام به عذرهم - في قولكم - وهذا أعظم الجورء وأبين 
الكفرء إذ أنزل الله عز وجل علينا قرآناً مع نبي صادق» يقول لنا فيه: «َاتِلوهُمْ 
خی لاَ کون فته يکود الدَين كله ف [الأنفال: ۳۹]. 

فکیف يکون الدين کله ث» وقد طبع الله على قلوبهم بالقسر والجبر حتى ل 
يقدروا على ا لخروج من الكفر في زعمكم. ونحن فلا ننسب إلى ربنا هذاء عز وتعالى 
أن يكون هذا في حكمه»أو في ملكه واتقانه عر الله وجل عن هذا القول الذي قلتم ! 

وكذلك قوله في اليهود: حى يُعْطوا ا لزي عن يد وهم صَاغرُونَ (۲۹)) 


)١(‏ سقط من (|): الآية. 


۲۳٦‏ بحموع کتب الإمام اللاصر أحمد بن المادي 


[التوبة]ء وإنا الطبع على قلوبهم اسم سماهم به بفعلهم» وحكمْ حَكم عليهم به 
بفعلهم» شاهد ذلك قوله عز وجل: ِن الل لا يَظْلِمٌ الاس سينا وَلَكِنٌ الاس 
فْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ))٤٤(‏ [يونس]ء وكذلك قال عز وجل: قا رَاعُوا أَرَاعٌ اه 
لبم [الصف: .]١‏ أي: حكم عليها بأنها زائغة عن الحق» لا أنه هو أزاغها عن 
الهدى» ولو أزاغها عن الهدى ل تلزمها حجةء إذ لا طاقة ها بايغ لقلوبهاء ولا قوة 
ها عليه» ولو كان ذلك منه عز وجل» لم یکن بینه وبين بلیس فرقٌ» في عداوة بني 
آدم» وصدهم وإضلاهم» وإقساء قلوبهم» وإمالتهم عن المهدى» جل الله عن ذلك 


وتعالی علوا كرا !! 
تم الجزء الأول 
يتلوه الحزء الثاني 


HAA 
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ارام 
[ تكليف ما » يطاق ] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: أليس قد تزعمون أن من قال: إن الله قد 
كلف العباد ما لا طاقة هم بهء فقد وصف الله بأنه يظلم العباد؟ 

فإن قلنا: نعم. 

قال: فسلهم“ عن المؤمنین حین قالوا: ربت وَل مما ما لا طا ا بو 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ أليس قد قالوا: ربنا لا تظلمنا؟! 

فإن قالوا: نعم. 

فقل: أفليس المؤمنون قد كانوا يسألون الله أن لا يظلمهم؟! وخبّرونا عمن 
سال الله أن لا يظلمه» أعرف الله أم لا؟ 

فإن قالوا: نعم» إنه قد عرف الله. 

فقل: أفليس يعرف الله من لا يدري لعل الله سيظلمه» فإنہم لن يعطوك هذا؟! 

وإن قالوا: إنهم إنا فعلوا ذلك لأنهم قد علموا أن الله قد كلف قوماً ما لا طاقة 
هم به» في غير ظلم من الله طهم» فسألوا الله أن لا يكلفهم ذلك فذلك العدل قد 
قالوا به. 

الجواب قال آحمد بن بحيى صلوات الله عليها: وسألت عن قول الله عز وجل 
يجكي عن المؤمنين إذ قالوا: ربا وَلاً حملا ما لاً طَاةَ لا به [البقرة: »]۲۸١‏ 
وزعمت أن ذلك التكليف كان من الله عز وجل» وأنه عندكم وفي دينكم قد كلفهم 


(۱) في (1): فلت: فاسألمم. 


۳۸ جموع كتب الإمام اللاصر ماد بى اهادي 
ما لا طافة هم به في غير ظلم - زعمت - من الله ههم» وأا إن أقررنا بذلك فإنه 
عندك العدل» فقد لزمنا وآقررنا به - زعمت - فعند ذلك نقول لك على قود 
قولكم: ما تقول فيمن ادعى أن الله عز وجل كلف قوماً أن يقلعوا النجوم من 
السماءء فلا م يقدروا على ذلك عذبهم بخلود الأبد في النار الكبرى» وهو غير ظا 
هم؟ فا تقول يكون ردك على السائل في هذا الباب؟ 

فإن قلت له: إن هذاعدل غير جور. 

قال لك: أفليس قد وصف الله نفسّه بالعدل» ونفى عنه الجور» وجعل في 
عقولنا معرفة العدل والجور» ومعرفة الحق والباطل» والحسن والقبيح» حتى لا 
یسقط علینا منه صغیر ولا کبیر» وهذا کله ما لا جوز فساده آبداء ولا قلبه عن 
وجوهه ولا عن معانیهء التي جعلها الله عز وجل في عقول بني آدم أبدا؟ لو جاز 
ذلك لبطل الحق» ولم يفرق بينه وبين الباطل. 

فإن أنت لم تقر لن" بهذا القول ! 

قلنا لك: فما حجتك على من قال لك: إنك بقرة وآنت تظن أنك رجل؟ وما 
يدريك لعل الدين والحق عند الله عز وجل غير الدين الذي أنت عليه» وما يدريك 
لعل الساء هي الأرض والأرض هي الساء؟! 

هذا يلزمك إذا أبيت إلا التجاهل والخروج من المعقول» والصحيح الذي لا 
فساد فيه من التعارف» الذي أوجب الله عز وجل به الحجة. 


ثم صرت أنت إلى إبطال المعقول والتعارف» لقولك: إن الله عز وجل عدب 


(۱) سقط من (ب): لنا. 
(۲( في (ب): وأنك. 


یی سور الور ۳۹ 


قوما على ما أراده“ منهم وقضاه عليهم» وهو غير ظالم هم. 

وكذلك زعمت أنه خلق الزنا والسرقة على غير معنى» ولا أمر ينسب إليه به 
أنه فعل الزنا والسرقةء وهذا الخروج من المعقول» وليس من قال بمثل هذا القول 
يخاطبه الرجال» إذ أبى إلا التجاهل عاب ا 
الظلم» ونهى عن المتظال وقال: نامرون الاس بال و سود أنفْسَكُم وَأَشُمْ 
LER EN‏ 
الأعظم آن یدخل فیا عاب» أو یصیر إلى ما عنه نہی» وقد حکی عن نبیه صلل الله 
عليه حیث یقول لقومه: (وَمَا ارد أن أحالِمگ إل ما اناكم عن [هود: ۸۸] !! 

e 


في غير ظلم - - وبين العدل والجور” حتی نعرفه کا عرفتموه؟ وأين 
SDS‏ 
بظلم؟! 


فلا تجدون فرقاً في ذلك أبداًء لأن هذا العدل الذي زعمتم أنه عدل وليس 
بظلم» لا يقبله منكم إلا جاهل مثلكم» لأنه لا جوز في المعقول ولا في التعارف أن 
يقول رجل لماعة من الناس: عندي لكم رجل أعمى خسيف”» يبصر النجوم مع 
نصف النهار» ويدخل الخيط في الإبرة مع نصف الليل في الليلة الظلماءء لأن هذا من 
القول ما لا تقبله العقولء ولا يجوز عند ذوي الألباب» لأنه حال» ولا يجوز مثله 


(۱) في (ب): آراد. 

(۲) في (آ): المظا. 

(۳) في (آ): الظلم وال جور. 
(4) الخيف: مفقوء العين. 


Y6‏ محموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


على الرجال» ولم يجعل الله عز وجل لنا العقول إلا" لأن لا جوز عليها الفسادء وما 
لا يعقل من أن يكون العادل يفعل الجورء ثم لا يكون ذلك منه ظل ولا جوراء هذا 
هو" الخروج من العقول المركبة» التي جعلها الله عز وجل حججاء بها يثيب» وبها 
يعاقب. 

وكذلك لو قال رجل: إن الأمير قتل اليوم من المشايخ العْبّاد في المسجد الأعظم 
مائة شيخ من المؤمنين العباد الصالحين» في غير جرم أتوه» ولا ذنب اكتسبوه» وكان 
فعل الأمير ذلك بهم في غير ظلم ولا جور» لم يكن هذا القول بسائغ لقائله عند 
الناس» ولا بجائز في لغة العرب» ولا في عقوهاء ولا في التعارف الذي به لزمت 
الحجج» وانقطع عذر كل معتذر بباطل. 

فإن قلتم: إن الله جوز عليه ما لا جوز على المخلوقين ! 

قلنا لكم: فكيف يجوز على الله سبحانه أن يفعل الظلم ثم لا يسمى: ظالماء فهو 
إذاً يلزمكم وبحب عليكم إن صح ما قلتم» أن يجوز عليه أن يُدخل الأنبياء 
والصالحين والأئمة الراشدين والشهداء والمؤمنين النارّء ويدخل المشركين 
والكافرين والعصاة الظالمين ا لحنةء ولا يكون ذلك منه بظلم ولا جور !! 

وكذلك لو قال رجل: إن الله عز وجل أمر قوماً أن ينزفوا ما في البحر من ماثه 
حتى لا يتركوا فيه قطرة واحدة» فلا م يقدروا على ذلك أوجب عليهم الخلود في 
النار» ولا يكون ذلك منه بظلم حم بعد ما عرف الخلق» وأنزل عليهم الكتب» 
وأرسل إليهم الرسل» تخبرهم أنه عادل» وأنه لا يريد ظلمهم» وأنه قال: يريد الله 
كم انر وَلا ريد بكم انر [البقرة: ]۱۸٥‏ و يريد اله ل كم يكم 


gh 
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سس الذِينَ من فلكم وَيُوبَ عَلَيكُمْ َا عَلِمٌ کیم (۲) وال بريد أن يوب 
عَلَيْكُمْ يريد الَذِينَ يعون السَهَوَاتِ أن يوا مَيْلاً َا (۲۷)) [النساء]. 

فهذا خبره عن نفسه عز وجل» وعمن خالف أمره» وهو الذي قال: ومن 
أَصدَىُ م الله قلا (۱۲۲)€ [الساء]» وَمَنْ أصدَىُ م الله حَيِيًا (۸۷)) 
[التساء]ء و أ افون أن بجيف اله عَلَْهم وروي [النور: .]٠١‏ 

فالويل لك كيف يكون الحيف إلا ما قلت؟! وكيف يعقل الحيف والجور 
والظلم إلا ما ذكرت؟! وبه احتججت على الله عز وجل» وألزمته إيا وبرت 
أعداءه منه» وأقمت عذرهم» وخالفت الكتاب؟! فأي حيف أعظم وأجل من أن 
يكلفهم الله عز وجل ما لا طاقة هم به» ثم لا يكون ذلك جوراً ولا ظلما؟! وهو 
يخلّدهم بذلك في العذاب المقيم» والنكال الأليم» الذي لا راحة هم منه» ولا انقطاع 
لسرمده. 

ثم يخبرنا عز وجل عن قوم يوم القيامة مالك خازن النار» حيث يقول: 
رادا يا مالك لِيقض عَلَيتا رَبك قال کُم مَاكِثون (۷۷) لقذ ناكم باح 
رلَكِنٌ َكََرْكَمْ لِلْحَیّ گارمُونَ (۷۸)) [الزخرف]»ء ویلکم ألا تتدبرون القرآن کا 
أمركم الله عز وجل؟! أهذا" تحميل ما لا يطاق» أم المجيء إليهم بالحق فتركوه 
وکرهوه» وآعرضوا عنه ظلاً وعدوانً؟! 

ثم نقول لك": أخبرنا عا أخبر الله عز وجل في كتابه من احتجاج مالك 
خازن النارء أَصَدَقّ ني قوله أم لا؟ 

فإن قلت: صدق في قوله»ء انقطعت حجتك» وفسد عليك قولك: إن الله حل 


(۱) في (ب): هذا. 
(۲( ف (ب): لکم. 


العباد ما لا يطيقون في غير ظلم ولا جورء وفلجناك وأنت صاغرء لأن الله عز وجل 
إنها أخبرنا بفلج مالك ههم» وإيججابه الحجة لله عز وجل عليهم» ورضي بقول مالك 
خازن النار» وأخبر به نبيه صلى الله عليه» لعلمه بصدق حجة مالك وفلجه لجميع 
من دخل النار. 

وإن قلت: كذب مالك في احتج به عليهم» لزمك أن الله عز وجل احتح 
بالباطل» فإن الذي قال مالك لأهل النار: لذ جعتاكم با وَلَكِن كترم لِلْحَىّ 
گارهُونَ (۷۸)€ کان باطلاء ولم یکن الله عز وجل جاء‌هم بحق» ولا لزمتهم لله عز 
وجل حجة. وقائل هذا كافر بالله العظيم» وخارج من دين الاسلام» فلا بد لك من 
القول بأحد هذين الوجهين» وفيه بطلان ما قلتَ» وفساد حجتك. 

ثم نقول لك من بعد هذا أيها المغرور في دينه» والجاهل بكتاب ربه: إن القوم 
الذین قالوا: ر لا توًاخذتا ِن تسیا او اخطاتا ربا وَل ضَمل عَلَبَا إِضرًا ك 
حمل عل الَذِینَ من قبلا ربا ولا حملا ما لا اة تا په واف عتا وَاعَفِر لتا 
وَارمتآ نت مَوْلاا قَانصُرْنًا على الْمَوْم الْكَافِرِينّ (4)۲۸7 [البقرة]» وهذا كله ) تأت 
به ني حجتك إلا بالطاقة وحدهاء فقد" زدناك أمثاها في المعاني التي تحتاج إلى 
التأويل» ويبين فيها فضل أهل العدل على أهل الجبرء ولو فطنت لتذكر تما لتقوّي بها 
حجتك في الجبرء الل بالعلم لا يبالي من أي طريق قدم السائل عليه. 

واعلم أن الذين دعوا بهذا الدعاء» وسألوا الله عز وجل هذا السؤال هم 
المؤمنون» ولم يله ولم يذ به الكافرون» ولو كان الأمر في هذا الدعاء على ما توخَّمت 
واعتقدت» من جهلك وفريتك على الله عز وجلء العادل الذي لا يظلم» لكان 
القول على ما ذكرت آنهم سألوه أن لا يظلمهم. 
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والمؤمنون أعرف بالله عز وجل وبعدله وحکمته» وصدق وعده ووعیده» من 
أن يطلہوا منه أن لا يظلمهم» ولکنه عز وجل افترض علبهم الدعاء والتضرع» 
وعاب على من لم يتضرع إليه» فقال: 3ق استگائوا ريم وَمَا يتَصَرَعَونْ ))۷١(‏ 
[المؤمنون]ء وقال: #اذعوني اش ک4 [غافر: 1۰]» وقال: #اذعواً ربک 


kK ي‎ 


ضرعا وَخفيةً إِنَهٌ لا تحب الُسَدِينَ ))٥٠(‏ [الأعراف]ء وقال: «واذكر رڳ في 
فيك ت رعا ية َون ا هر مى لالدو َالأصَالٍ4 [الأعراف: .]۲٠٠‏ 
فافترض عليهم الدعاء بالغدوّ والآصال» دائباً ما عاشواء وقال: «اذعواً الله أ 
اذعوا الرَّحَرَ€ [الإسراء: ١٠١]ء‏ وقال: «الَذِينَ يذكرُون اث او 
جومم مكرود في حل السَماوَاتِ وَالأرض رَبنَا ما حَلَقْتَ هَذا بَاطلاً سُبْحَانَكَ 


Flr 


تا عَذَابَ التار (۱۹۱) رَبتا ك من تذل التار َد أَخرَية وَمَا ِلظَالِينَ مِن نصا 


0 ربا تا نتا اونا ناوي لاان أن ایوا ریم دام رب قافر لا دوا 
ھر عَنَا سانا وتا مَحَ الأبرَار (۱۹۳) ربت وآنتا ما دتتا على رُسلِكَ وَلاً زَا 
يوم الْقِيَامَةِ مَة إلَكَ لا َف ايعاد ))٠۹4(‏ [آل عمران]ء وقد علم المؤمنون أن الله عز 
وجل سيصدقهم في وعدهم على رسله» وأنه لا زيمم يوم القيامة» ولكن الدعاء 
من الله عز وجل بمكان» وهو فريضة لازمة جهلت معناهاء ومثل هذا في القرآن ما 
يكثر عدده» وفيم] ذكرنا كفاية. 

فل| افترض الله عز وجل على المؤمنين الدعاء» كان من شأنهم ودينهم وشريف 
مذهبهم أن قالوا: ربا لا ُوَاخدنًا إن سيا أو طاتا [البقرة: »]۲۸٠‏ والنسيان 
هاهنا هو: الترك متعمدين"» لأنه قال في تصديق ذلك: «نَسواً الله يم4 
[التوبة: ۷٦]ء‏ والله عز وجل لا ينسى ولا يؤاخذ بالنسيان الذي هو النسيان لا 


be 


i 


(۱) في (آ): معتمدين. وسقط منه: هو. 


٤‏ : جحموع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


او ت ا 


العمد ثم قالوا: ربا لا تخو عَلَيَا ضرا كا كته عل الَذِبنَ من قَبَيتا [البقرة: 
٦‏ فقد جاء في التفسير أنهم سألوه عز وجل أن لا يمتحنهم بغيبة حمد صلوات 
الله عليه وعليآله» كا امتحن بني إسرائيل بغيبة موسى صلى الله عليه» ثم قالوا: 
ربا ولا حملا ما لا اة لتا به [البقرة: »]۲۸١‏ يعنون: النار التي لا طاقة هم 
بهاء أي: لا تعذّبنا بالنار التي لا طاقة لنا عليها. 

فإن قال قائل: أوليس هم مؤمنين"» والمؤمنون فقد أمنوا من العذاب! فا 
معتی طلبهم" آن لا یعذبوا؟ 

قلنا له: قد أعلمناك أن الله عز وجل افترض على الأنبياء والمؤمنين الدعاء 
ولیس هذا الدعاء جهلاً منهم أن الله عز وجل یعذبہم بغیر جرم» کا قال عبد الله بن 
يزيد البغداذي وإخوانه المجبرة» ثم لا يكون ذلك ظل) هم» وكذب عدو الله عبد 
الله بن يزيد البغداذي» ما يعرف الظلم إلا المؤاخذة على غير جرم» ولا يفعل الظلم 
إلا ظالم» فسألوه أن لا يعذبهم بالنار وهو ما لا طاقة هم به. 

والشاهد - لنا على ذلك - الواضحء دُعاء اللائكة عليهم السلام لعباد الله 
المؤمنين» حيث أثنى الله عز وجل عليهم بذلك» وأخبر نبيه صلى الله عليه في كتابه 
بفعل الملائكة صلى الله عليهم» وحسن دعائهم للمؤمنينء على معرفة الملائكة بعدل 
الله جل ثناؤه» وأنه لا بخلف اليعادء وأنه لا يعذب المؤمنينء وآنه قد أوجب م 
ا لجنة» وحكم هم بهاء لا شك في ذلك عند الملائكةء ولا خلف في صدقه» فقال عز 
وجل: «الَڍِينَ وود از ومن ڪوله يسَبَُون بحم ريم يمون په 


هو ےہ کرو ر و َه < 2° ei‏ 0 2 م رو 
ويستغفِرون لِلذِين منوا بنا وسعت كل شىء رة وعِل فاغفر لِلذِين تابوا وانبعوا 


(1) في (): مۇمنون. 


(۲( ف (): طلبتهم۔ 
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سَبيلك وَقَهمْ عَذَابَ الججيم (۷) ربا وَأذْجلهُمْ جنات عدن الى وع وم 

صَلَح ِن ائه اجه ا م إِنّكَ انت الْعَرِيرٌ ا لحكيم (۸) [غافر]ء وقد 
علمت الملائكة صلوات الله عليهم أن الله عز وجل لا يعذب المؤمنين» ولا من اتبع 
سبيله» وأنه يقيهم عذاب الجحيم» ويدخلهم جنات عدن التي وعدهم» لا شك فيه 
عند الملائكةء لكنهم دعوا مء إذ كان الدعاء عند الله عز وجل بمنزلة شريفة» وهو 
الأمر الحسن المقبول المفترض 

فإن“ أنكر عبد الله بن يزيد البغداذي وأصحابه هذا التأويل» أنكرت عليه 
امشبهة دعواه في العرش» وقالوا له: قد تسمع إلى قول الله عز وجل: «الَذِينَ 
هلون الْعَرْس وَمَنْ حول [غافر: ۷]» وحمل العرش عنده تشبيه إن كان موخُداء 
فإن أنكر التأويل في الدعاءء أنكروا عليه التأويل في العرش» وإلا فما جعله أحق 
بالتأويل من الناس. 

ومن هاهنا أعلمناك أنك لا تقوم بالتوحيد لجهلك بالعدل» فافهم ما لزمك في 
احتجاجك بأن الله عز وجل يحمل العباد ما لا طاقة هم به في غير ظلم زعمت» 
فاعرف ما لزمك فلا خرج لك منه بحيلة حتال» فهذا هو العدل» لا جبرك الفاحش 
الذي سميته: عدلا. 

ومن الحجة لنا عليك قوله عز وجل: الَِينَ يَذكُرُون الله اما وَفُعُودًا وَعَلَ 
e‏ 


a ef 


مسا عدا ب التَارِ (۱۹۱) رتا نك من تذل التار فَقَذ اريه وَمَا للظالن من انضار 
عفر 


2 


(۱۹۳) ربا إا سَمحتا ماديا َا وي لاان أن اموا رگم اما ر 


(۱) في (): وٳن. 


3 بحموع كتب الإمام التاصر أحمد بن اهادي 


ٍ 


وکمز عا سیاتتا وفنا مَحَ الأبرًار (۱۹۳) ربا آنا ما وَعَدنتا على رسك ولا عزنا 
يوم اْقيَامَة لَك لا ْف الْيعَاد ))١۹4(‏ [آل عمران]. 

فنقول لك: ألا تسمع إلى قوله سبحانه بحكي عنهم أنهم قالوا: ربتا وَآينَا مَا 
وعدا على رسك ولا رتا يوم الْقيَامَة إلَكَ لا لف الماد (۱۹4))» وإنه صادق 
فيا وعدهم على رسله» لا شك عندهم في ذلك» وأنه لا بخزي المؤمنين يوم القيامة» 
لأنه قال: وَهُم من فَرَّع يَوْميْذٍ مون ))۸٩(‏ [النمل]» وقد سمعوه يقول: إن 
الذي ف ف ااي ار غا درن( 0 ا رن حع 
وهم في ما اشتَهَت أنمْسَهُمْ ادون €)۱١۲(‏ [الأنبياء]» وقوله: يوم لا زي اله 
اللي والذين انامه نورهم يسعى يبن اندي ناتان ولون ربا آم ا نورا 
وَاعَفِر ا [التحريم: ۸]. 

أفلا ترى بعدما وثقوا بهذه الآيات التي ذكرناء أنهم سألوه إتعام" النور 
والمغفرة بعد اليقين» أنه لا عقاب عليهم» فكل هذا شاهد لنا في دعاء المؤمنين بأنه 
عز وجل فرض عليهم الدعاء» فدعوا وهم واثقون أن الله عز وجل لا يخلف 
الميعادء ولا يخزي المؤمنين يوم القيامة» وهو الذي يقول عز وجل: يوم لا زي 
الله الي وَالَذِينَ اموا مََه ُورْهُمْ شى بين ايديم وبااي وهذا کله مثل ما 
اعتللت به من دعاء المؤمنین ربا ولا تحَمَلَْا ما لا اة نَا به [البقرة: »]۲۸١‏ 
يعنون: النار. 

فآما أن يكون المؤمنون جهلوا العدل واعتقدوا الجرء كا جهلته» واعتقدت أن 
الله مَل العباد ما لا طاقة لهم به وهو عندك أن يعلم منهم أنهم لا يؤمنون» ثم 
يأمرهم بالایمان ویفرضه علیهم » وهو لا یرید - زعمت - أن يؤمنوا» فيفسد علمه 


(۱) في (ب): تمام. 
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زعمتَ» لأنك أقمت العلم مقام الشيء المانع الحائل بينهم وبين الدخول في الايانء 
وهذا أعظمٌ كفر قاله ملحد. وقد مضى في صدر كتابه هذا من الحجج عليك في 
الحلم» ما لا خرج لك منه» ولا حجة لك تدفعهء ولا طاقة تفسده» ولا عذرلك من 
التوبة نت وأصحابك من الفرية على الله عز وجل بعد ساعه» وفيه الكفاية الكافية 
الشافية» والحمد لله رب العالمين. 

ألا تسمع إلى قوله عز وجل: ويرم قوم الاعة وميل يتر لبون (۲۷) 
SS‏ 
اتا نطق لیم بای إا تا تنيع غ تا كسم تلود (۲۹) اما الِب آمو 
وَعَمِلُوا الصَالجَاتِ کک ديك مر امور أن( راا ا 


رغد ال عن رالاعا ا رنب ها ّم E‏ 
E‏ 
(۳) وَقیل اوم سام کا تتم اء يكم هدا وأا الا َا لم من 
َاصِرِینَ )۳٢‏ ذَلكُم بكم اذم آياتِ اله هروا وَعَرَنْكُمُ لياه الدنا قَالْيََمَ ل 
خرَجُون نها ولا هُمْ يُنْتعميُون )٠٠(‏ لله المد ر ب شارات ورب الأزضي َب 
العام (۳) وله الكرياء ف السََارَات وارد ضِ وه لمر د الحم (۷ )€ [الائية] 
فنقول لك: فوالله لو لم ينزل الله جل ثناؤه على نبيه صلى الله عليه في باب العدل 
والبراءة له من خلق أفعال العباد والقضاء بالفسادء غير هذه الآيات وحدهاء لكان 
E EE‏ 

الطاقةء وم يرد منهم الكفرء وم به من فعلهم» ولم بجحل بينهم بعلمه وبين النجاة. 
فإن علمه بكفرهم لم يحل بينهم وبين ترك ما علم من اختيارهم» وأنه يعلم انهم 


YA‏ بحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهادي 


يقدرون على الخروج من الكفرء كا علم أنهم يقدرون على أن بختاروا الدخول في 
الايمان» ففى ذلك من الكفاية الشافية ما مجزي كل من له أدنى لب أو تيز عقل» 
أو تفكر» أو يسير من نَصَمَة. 

وإن في هذه الآيات لأوضحَ الرهان» وأبين البيان. 

أل تراه عز وجل كيف ألزمهم فعلهم» وتا منه اة إليهم؟! والمجبرة 
تقول هو منه وهو أراده وخلقه» بلا حجة ولا كتاب مبين» إلا التجاهل والاصرار 
على العمى» فتعوذ بالله من الحيرة في دينه» والغلط في عدله» والخروج من توحيده» 
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[شبهة في قوله؛ ومن يُرد أن يله يَجَعَل صد رَه ضَيّقًّا حرَجا)] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ٹم سلهم عن قول الله سبحانه: ومن يرذ 
اق شل َل صَدرَه صَيمًا حرجا [الأنعام: ١٠٠]ء‏ ما يعني بذلك؟ فإنمم 
يزعمون أن الله لا يريد أن يُضل أحداء وأن من وصف الله بهذا فقد وصفه بالظلم 
!! فسلهم عن قول الله عز وجل في هذه الآية: ومن يرذ ان يله ْمَل صَذرَهُ 
صَيْمَّا حَرَّجًا)؟ آليس إنا يقول: إن من أراد الله أن يضله مجعله كذلك؟ 

فإن قالوا: نعم 

فقل: أفليس الله يقول ذلك ويصف نفسه بذلك؟ 

فإن قالوا: إن الله لا يصف نفسه ہذا. 

فقل: فا يعني بذلك؟ 

فإغہم لن مجدوا حيتعٍ بدا من أن يقولوا: إن الله قدير أن يضل العباد بلا ظلم 
منه هم» وإنم] وصف ذلك من نفسه» لأنه قد أضل قوماً ب علم أنهم يفعلونه» فذلك 
العدل» فقد تركوا حينئذ قوهم. 

الجواب قال أحمد بن حى صلوات الله عليها: وسألت عن قول الله عز وجل: 
9رمن ڀرذ ان يُضلَهُ مَل صَدَرَه صما حَرَّجًا) [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقد أعلمناك أنك 
| تلق العلماء» ولم تعرف تأويل الكتاب» وإنها سمعتَ جاهلاً مثلك فأخذت عنه 
دينك تقليداً بلا تمييز ولا كشف» ولا سؤال لأهل الذكرء الذي أمرك الله عز وجل أن 
تسأهم فقال: «قَاشأًلوا آهل الذَكُر إن كَتَمْ لا تَعْلَمُودَ€ [النحل: ٠١‏ الأنبياء: ۷]» 


وهو محمد صلى الله عليه» وهو الذي عنی الله بالذکر"» لأنه قال: كد اَنَل الله 
كم ذِكَرّا )٠١(‏ رسو لا يلو عَلَيْكُمْ يات الله مبنَابِ 4 [الطلاق]. 

a E EGE SA EES Ey 

أحدهما: جعل حكم وتسمية. 

والآخر: جعل حتم وجبر وقسس» لا رج منه. 

وهذا الجعل الذي سألت عنه جعلٌ حكم وتسميةء لا جعل حتم ولا جبر ولا 
قسرء فإذاً م تلزمهم حجةء لأنه عز وجل سماهم وحكم عليهم بأنه جعلهم بفعلهم 
ضيقة صدروهم حرجة» ولو أرادوا الحق لاتسعت صدورهم في طلب الهدى 
وقبول القرآن» ولذلك عنفهم وعاب فعلهم» لأنه من قل علمه» وعطل عقله» 
ضاق صدره. ومن کان علمه مسعا مستعملا عقله» اتسع صدره» لأنه أخبر عن 
نفسه عز وجل أنه يريد بخلقه اليسرء ولا يريد بهم العسر» وهذه الإرادة هي إرادة 


الحكم الذي حكم عليهم به» وسماهم بفعلهم. وشاهد ذلك قوله عز وجل: وما 


(۱) آخرج فرات الکوني في تفسیره ۱/ ۲۳ )۳٠١(‏ عن أبي جعفر قال: نحن أهلل الذكرء وعنه أيضا 
برقم :)۳۱١(‏ هم آل حمد. 
وعن زيد بن علي عليه السلام عن قول الله: ‏ لوأل آلذّڪران کُر تَعْلمُرنَر») 
[النحل:١٤ء‏ الأنبياء:۷]. قال: إن الله سا رسوله في كتابه ذكرا فقال: وارسلا إل درا ٭# 
سرلا [الطلاق:١٠‏ - »]1١‏ وقال: « َرأ أل لسر إن كندل تَعْلَمُونَ رج ) 
[النحل:۳٤ء‏ الآنبیاء:۷]. تفسیر فرات ۱/ ۲۴۵ .)۳١۷(‏ 
وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره 1٠۸ /١٤‏ عن علي عليه السلام قال: نحن أهل الذكر. 
وأخرجه محمد بن سليمان الكوفي في المناقب )۷١( ٠۳١ /١‏ عن أبي جعفر. 
وأخرجه الحاکم الحسکاني في شواهد التنزیل ۱/ )٤١۹( ۳۳١‏ عن علي عليه السلام وبرقم )٤٠١(‏ 
و(7٦٤)‏ عن أبي جعفر. 
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ان الله ليل كَوْما بعد إِذْ هَدَاهُمْ حى يبن مم ما ود4 [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله: 
ولو آنا أَهَُكُتَاهُم بعَذَاب من نلو الوا ربا ولا أَرَسَلْت لينا رَسُولا نَع ياك 
من قبل ان تذل وَنَخْری ))۱۳٤(‏ [طه]ء وقوله: وما الله بريد ًلا لَلْعِبَادِ (۳۱)) 
[غافر]» وقوله: وما لمهم اله وَلَكِنْ كانُوا أمَسَهُمْ يمون [النحل: ۳۳)'. 

وأما قولك": إنا نسأل فيال لنا: أليس إنا يريد الله أن يضله؟! 

فهذه الحجة عليك لناء لأنا نحن نقول إن كان من تأويل الآية ف من برذ أن 
ا کل در ا جر 1 م 0 و ی کان و لاس 
جرم تقدم من فعله» ولا أمر دعي ٳليه فترکه» ولا هي نېي“ 
وإنا أضله بلا حجة لزمته له. 


عنه وؤ ینته عن فعله» 


فإن كان هذا هكذاء فالقول قولكم» ووجب بلا“ شك أن التأويل للاية ف 
من يرذ - الله“ - ان ا لا عالة - َل صَدَرَهُ صقا حرجا [الأنعام: 
).٥‏ ولكنه ينتقض عليكم با ذكره عن نفسه عز وجل في القرآن المبين» الذي قال 
لله فيه: «تبيانا لكل كَيْء) [النحل: ۸۹]» وقال: ما رطا في الكاب مِن 
ىء [الأنعام: ۳۸]. ألا تسمع إلى قوله: وما الله یرید لا لَلْعَالنَ (۱۰۸)) [ آل 
عمران]» وقوله: 9ون لَيْس سان إلا ما سى (۳۹)) [النجم]ء وقوله: لا 
يواكم ال اللو في أَيانِكُم ون يواكم ا عَمَدتّم الاما [الائدة: 1۸۹ 


)١(‏ ني (أ): ( ولكن أنفسهم... )» وهي الآية )۱١۷(‏ من سورة آل عمران. 
(۲) في (ب): قوله. 

(۳) سقط من (): نهي. 

() في (أ): لا. 

(۵) قط من (أ): الله. 
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وقوله: ولو آئا هلاهم بعَدَّاب من لو لقَالُوا رَبَا ولا أرْسَلْت لتا رَسُولا 
قبع آياِكَ من كَل ان تَذِلّ وَنَخْرّی €)۱۳٤(‏ [طه]ء وقوله: لا يكلف اث تَفْسَّا 
إلا وْسْعَهًا [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله: وما أَرْسَلتَاكَ إلا رَحَة لَنْعَانَ ))٠٠۷(‏ 
[الأنبياء]ء وقوله: يريد اله بكم الْيْْرَ ولا يريد بكم لعن [البقرة: ۱۸١‏ 
وقوله: <يريد اله لي َم وديك سن الذِينَ ِن كم وَيوبَ عَلَيكُم واه 
عَلِمٌ کیم (۲۱) واه بريد أن يوب عَلَيْكُمْ وَيريد الَذِينَ يَبعُونَ الشَهَوَاتِ أن 
یلوا ميلا عَظيًا (۲۷)€ [النساء]ء وقوله: إن الل لا يلِم الاس سيا وَلَكِنّ 
الاس أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ))٤٤(‏ [يونس]. 

وني“ هذا ما لا يبحصى من الحجج» ولولا طول الكتاب لأوسعنافي شرحه. 

أفلا ترى كيف يحتج عز وجل عن العدل ونفي الجور والظلم» والابتداء لخلقه 
بتضييق الصدور» وإقساء القلوب» والتحميل فوق الطاقة على غير جرم؟! وكان 
الواجب لو كان هذا على ما قلتم» أن يعذب من أرد أن يعذبه بلا جرم اجترمه» 
ويدخل الجنة من آراد بلا عمل عمله» ولا بعث”" إليهم الرسل» يلبسون الدروع» 
ويلقون الرماح» وحد السيوف» ويحصّنون المدنء ويخندقون الخنادق»ء ويعقدون 
الرايات» ويجمعون العساكر» ويسفكون الدماءء وتسفك دماؤهم» على أمر قد جبر 
ا لخلق عليه قبل إرسال الرسل» وإيراد المواعظ والكتب. 

وإلا فأي حكمة تسمى" هذه الحكمة التي ذكرتم؟! وأي عدل حكيم 
تښ هذا الرب العظيم» الذي وصفتم بالعبث والجور على عباده» والجبر هم 


(۱) في (ب): ففي. 

(۲) في (أ): يعبئ. وني (ب): تغني. ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) في (أ): تسوى. مصحفة. 

)٤(‏ في (أ): يسوى. مصحفة. 


بر ووه اوو د ا اا ا 


على الامور التي كرههاء ثم يعذبهم عليها في خلود الأبد الأبيد'" ويفترض عليهم 
الفرائض ثم يحول بينهم وبين أدائهاء لئلا يفسد علمه - زعمتم - تعالى الله العدل 
الرحيم» العلي الحكيم» البريء المتنزه القدوس عا قلتم» وبه دنتم» وإليه دعوتم 
وعنه احتججتم !! كذب العادلون بالله» وضلوا ضلالا بعيداء وخسروا خسرانا 
مبيناً !! 

ثم نقول لك ": أحبرنا عن الأ مر الذي عِبّه أنت وأصحابك على أهل التشبيهء 
في قولحم واحتجاجهم في قوله عز وجل: «حَلَقَتٌ بيَدَيّ) [ص:٥۷]»‏ وقوله: 
«ولتصضتعَ عل عيڼي) [طه: ۳۹]ء وقوله: ري باعتا [القمر: »]٠٤‏ وقوله: 
يد الله قوق ايم [الفتح: .]٤۸‏ وقوله: «الرَحَنْ على اعرش استَوّى ))٥(‏ 
[طه]ء وقوله: يوم يَف عَن ساق [القلم: »]٤١‏ وقوله: و محذَرْكُمٌ ا 
َف [آل عمران: ۲۸]ء وقوله: «وَنَمَحْتٌ فيو من رُوجي) [الحجر: ۲۹ ص: 
وقوله: ريع الدَرَجَاتِ € [غافر: »]٠١‏ وقوله: «هَل ترون إِلاً أن باهم 
اله ني ظلل من الا [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: كراب بقِيعَة بحْسَبةُ الظَمْان مَاء 
خی إا اء ا ذه سيا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفاهُ ساب [النور: ۳۹]ء وقوله: 
«وَكَلّمَ اه مُوسى تَخليا (۹4)) [النساء]. وما أشبه هذه الآيات في القرآن» اليس 
إنا علطت المشبّهة في تأويلهاء فشبهت الله عز وجل بخلقه» وخرجت من 
توحيده؟! أليس هذا من قولكم واحتجاجكم على المشبهة» وأن لذلك عندكم 
تأويلاً جَهنه المشبهة وعَلِطت فيه؟! 
فإذا قلت: نعم. 


)١۱(‏ سقط من (أ): الأبيد. 
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قلنا لك: فكذلك غلطت وجهلت أنت ومن قال بقولك في الآيات التي 
اعتقدت بها الجبر والفرية على الله عز وجل» بلا برهان ولا بيّنةء فلا فرق بينك 
وبينهم في ذلك» إذ جهلتَ (تأويل هذه الآيات وتفيسر كتابه جيعاًء من أوله إلى 
آخره واتخذت تأويلك بزعمك علا» وحینئذ هلکت وأهلکت)'“ وشبّهت کا 
شبهوا ولم يصح توحيدك. 

والدليل على صدق قولنا ما قد نقضناه عليك من التوحيدء فيا جهلت من 
العدل في غير موضع» وكله قد جمعه هذا الكتاب» وكل ما جهلت من العدل في 
الآيات التي تعلقت بہاء فاعلم يقيناً أها على مثل ذلك القياس الذي تعلَقَُ به 
المشبهةء لأن العدل حكم واحد لا خلل فيه» كا التوحيد حكم واحد لا خلل فيه 
ولا فساد في واحد منهياء ولا علقة ولا حجة لمبطل» لأنها أصل دين الله عز وجل 
الذي تعبّد به (النبيين والأئمة الصادقينء وجيع الأمة من)" الأولين وال خرين» 
ولا يصح الاسلام إلا ب). 

ولو أنك تعلقت علینا بحرف واحد» حتی لا نقدر له على جواب» ولا نخرج 
منه بحجة» لفسد جيع العدل» ولم يقم حق» ولبطل قوله عز وجل: بل ِف 
بای على الْبَاطل فَيذمَعة قدا هو رهی وَلَكُم اويل عا تَصِمُونَ ))١۸(‏ [الأنبياء]ء 
فالحق حت في نفسه لا باطل فیه» والباطل باطل في تفسه لا حق فیه» ولو کان الأمر 
على ما ذكرت واعتقدت واحتججت به في كتابك» لكان الحق والباطل تز جين لا 
يخلص واحد منه| من الآخرء ولا يبين عدل من جور» ولا حكمة من ظلم» ولا 
صواب من عبث» ولا فساد من صلاح» ولا حق من باطل» ولا حسن من قبيح»› 


)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


تفسير سورة النور _ ____ __ Yoo__‏ 


ولا محق من مبطل» ولا نبي من متنبئ» ولا حكم الرحمن من حكم الشيطان» ولا 
هدی من ضلال. 

فكل حجة لك» هي في معنى واحد من الجور والتشبيه» ونفي العدل عن ربك 
فا أقبح حالك ! وأفحش مقالك ! لأنك أتيت فيه على الجور والظلم والفسادء 
والخروج من الحكمة وإبطال الربوبية. 

وجوابنا عند" إثبات العدل بشواهد الكتاب» وتهذيب الحق» ونقي الجبر 
والجور والظلم» فقد رأينا جوابك إلى آخر كتابك بحول الله وعونه» وليس الجعل 
من الله عز وجل إلا على ما ذكرنا لك» من أنه جعل حكم وتسميةء وال جعل الآخر 
جعل حتم وجبر وقسرء لا بد من ذلك وإلا لزم كل مدع بطلان الكتاب» والخروج 
الان و امک لے لک دعل کر ووی < کرپ قال ر ول 
وتکذیب رسله وکتبه» وتناقضها واختلافهاء وقد قال: ولو کان مِنْ عند عير الله 
لَوَجَدوأً فيه اختلاًفا كيرا (۸۲)) [النساء]ء أو الرجوع إلى قولنا بالعدلء وترك 
قولكم من الجبر والفرية على الله عز وجلء والطعن على حكمته» وشاتة اليهود 
والنصاری بکم» لأنہم لا یقولون با لجبر کا قلتم. 

وأما قولك: إن الله عز وجل جعل صدورهم ضيقة حرجة» وكذلك جيع ما 
أسندت من الظلم إلى الله سبحانهء إن يكون منه إلى عباده - زعمت - بغير ظل 
ولا يبظلا 

قلنا لك: فا حجتك على من قال لك: وكذلك هل جوز أن يُدخل الله النبيين 


(1) في (أ): فكل حجة لك في معنى واحد لا ينقضي إلا إثبات الجبر والجور والظلم والفساد والخروج 
من الحكمة. 
(۲) فی (ب): عندنا. 


Î‏ محموع کت الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


والمرسلين والشهداء والصالحين والمؤمنين النارء وأن يدخل المشركين والكافرين 
وجيع الظالمين والعاصين ال جنةء ولا يكون ذلك منه ظل)ً ولا جورا؟! 

فإن قلت: إن ذلك شيء لا بجوز. 

قلنا لك: من أين قلت بأنه لا مجوز؟ 

فإن قلت: لأن الله عز وجل عدل لا يظلم ولا يجور»ء رجعت عن قولك 
وصرت إلى قولنا بالعدل !! 

وإن قلت: إنه جائز أن يدخل الله الأنبياء والمؤمنين النار» ويدخل المشركين 
والكافرين الجنة» ولا يكون ذلك منه بظلم» ترکت القرآن صراحاً» وخرجت من 
حد من يكلم عند بيع التاس» وبان جهلك وفارقت الاسلام» و حرجت من قول 
عز وجل: كب على تفي الرَحَة€ [الأنعام: ١١]ء‏ مع آيات كثيرة قد أوجب فيها 
على نفسه الحنة للمطيعين» والنار للعاصين. 

ثم قال: ومن أَصدَى من اله حَدِيتًا (۸۷)€ [النساء]» ومن َضدَق من الله 

قیلاً [النساء]ء وقوله: إن اله لا لف الْيعَّادَ (۹)€ [آل عمران: 4 
الرعد: E NOES‏ 
وجل: لِك ٤‏ عل الله لّجس على الَذِينَ لا يُوْمِنُونً ))٠٠٠(‏ [الأنعام]. فوجب 
أنه إنها جعل ذلك التضييق والحرج حك حكم به عليهم» وتسمية سماهم بهاء لما 
استحقوه بتركهم لدينه» وأنهم لم يستعملوا عقوهم التي وهبها لهم» وركبها فيهم» في 
طلب الحق والنجاة من النار. فهذا هو جواب ما سألتنا عنه» والحمد لله رب العالمين. 
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شبهة في قوله؛ اولك الذِينَ لم يرد الل آن يُطَهَرَ قلُوبَهَم ] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عن قول الله سبحانه: «أَوْلَوْكَ 
الذي رد الله أن يطَهُرَ لويم [المائدة: ]٤١‏ ما يعني بذلك؟ 

فإن قالوا: إن الله لم يرد تطهير قلوب بعض العبادء فذلك العدل قد أقروا به. 

وإن وجُهوا تأويلها على غير هذاء فسلهم آليسوا يستطيعون أن يكون منهم ما 
یرد الله أن یکون؟ 

فإن قالوا: بلى. 

فقل: افليس قد یرید الله أن یکون أمر» ويرید إبليس أن يكون غيره» وإرادتا 
فیه على وجه واحد» لیس على وجه جبر ولا قسر» فیکون ما یرید إبلیس أن یکون» 
ولا یکون ما یرید الله أن یکون؟! 


فإن قالوا: نعم. 
فقل: ذلك أمن عجز من إرادة اله» وقوة من إرادة إبليس؟! 
فإن قالوا: نعم. 


فقل: أفلیس قد یرید الله آن یکون أمر على وجه» ویرید'" إبلیس أن لا یکون 
ذلك الذي أراد الله على وجه ما أراد الله وإرادت) على وجه واحد» فیکون ما یرید 
إبلیس ولا یکون ما یرید الله أن یکون؟ 

فإن قالوا: نعم. 

فقل: اليس قد آراد الله وأحب أن یکون ما آراد أن يكون» ولم يرد ولم يجب أن 


(۱) في (آ): وود. 


۲۸ محموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


يكون ما أراد إبليس» فغلبت إرادة إبليس وعبتّه إرادة الله وحبته» وكانت أقوى منها؟! 

فإن قالوا: نعم» فهذا من أعظم الافتراء على الله !! لأم يُسألون عن ذلك 
آلیس قوة إبلیس آقوی من قوة الله؟! فقد يكون بعض خلقه آقوی منه في بعض 
الأمور» ولن يعطوك هذا. فإن قطعوا به ولم يجيبوك فيه وقالوا: بل يكون ما أراد الله 
أن يكون» ولا يكون ما أراد إبليس أن يكون» وإرادة الله وعحبته أقوى من إرادة 
إبليس وعبته» فكذلك [قولنا]ء تعالى الله وتبارك ما آراد أن یکون فسوف یکون ک| 
آراد الله ن یکون» لا پُعجزه شيء» ولا شيء آقوی منه» ولا مثل له ولا شبیه ولا ند 
تبارك ربنا وتعالی !! 

الجواب قال أحمد بن حى صلوات الله عليه|: وسألت عن قول الله جل ثناؤه: 
«أَوَلَيْكَ الَذِيَ رد لله أن يطَهَرَ لو4 [المائدة: ١٤]ء‏ وقلت: ما يعني بذلك 
متعنتاً لناء وزارياً عليناء فاسمع ما نرد عليك بحول الله وطَوّله» من إثبات العدل 
ونفي الجور» والقول على الله جل ثناؤه با حق» وبالله نستعین وعلیه نتوکل. 

وإنا نقول لك: اعلم علا يقيناً لا كذب فيه آن ليس في جميع القرآن من أوله إلى 
آخره آية واحدة يثبت مها الجبرء ولا يتعلق أهله منها بشعرة واحدة» وليس من 
سورة إلا وفيها العدل قائم واضح» شاهد لله عز وجل بعدله ونفي الجور عنه. 

ونحن نسألك فنقول لك: ما تقول إن سالك سائل فقال لك: هل لله سبحانه 
حق فيه باطل» أو باطل فيه حق؟ 

فإن قلت: لا جوز ذلك جت بالحق» ولزمك أنك قد رجعت عن مذهبك»ء 
وصرت إلى قولنا بالعدل. 

وإن قلت: نعم» لله حق فيه باطل» أو باطل فيه حق» أكذبتَ القرآن» »كفرت 
بالرحهن» وصرت إلى قول عبدة الأوثانء لأنه عز وجل يقول وقوله الحق: بل 


ر ورو الور کے ی د 0 


ك 


[الأنبياء]ء وهذا أكبر الدليل أن ليس لله عز وجل حق فيه باطل» ولا باطل فيه حق» 
وذلك عن الله عز وجل منفي. 

ثم نقول لك أيضا: خبرنا عن قول الله سبحانه: «قَالْيوْمَ لا تُظْلَمْ تفل سَينًا 
ولا رون إلا ما ْم تَعْمَلُونَ ))٥٤(‏ [يس: ٤٥]ء‏ هل أنت مقر مهذه الآية؟ 

فلابد لك من نعم. 

فإذا قلت ذلك. 

قلنا لك: فهل صدق الله جل ثناؤه في هذه الآية أنها حق كا قال» وأنه يوم 
القيامة لا يظلم أحداً شيئاء ولا جزم إلا ما كانوا يعملون. 

فإن قلت: لاء کفرت. 

وإن قلت: نعم» لزمك أن جيع ما عددت وسطرت في كتابك» وتأولت من 
الفرية على الله عز وجل باطل قد كذبت فيه» إذ أقررت أنه لا يظلم ولا بجزي إلا بم 
عملوا. 

فإن قلت: إنه ما فعل من ظلم لم يكن بظلم. 

قلنا لك: فهذا كلام المجانين» وقد احتججنا عليك في بطلان ذلك في هذا 
الكتاب با لا تدفعه" أنت ولا غيرك أبداً. 

ثم نقول لك: هذه الآية التي سألت عنهاء من قوله عز وجل: «أُوَلَْكَ الَذِينَ 
برد الله آن يُطَهُرَ فلوم [المائدة: »]٤١‏ هي من وسط کلام ترکت ما قبله وما 
بعده» وما عليك فيه من وجوب الحجة» وثبات العدل»ء وفساد دعواك في الجبر 


(۱) في (أ): لا تدفعنا. 
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والفرية على الله وذلك أن القرآن عريٍء نزل بلسان العرب. قال الله عز وجل: 
وما ُرْسَلْتَا ِن رول إلا لان قوم لين هم4 [إبراهيم: »]٤‏ وقد تكون الآية 
من اانه وغه رذعل ازول وتفسرها فى أول القصة أوى رها أف 
السورة أو في آخرهاء أو يوجد تفسيرها في سورة أخرى غير السورة التي هي فيهاء 
مثل قوله عز وجل: وَقَالُواً يا َا الذي نر عليه الذكْرٌ نك كَجُنْون )١(‏ لو ما 
ايتا بالُلاِگة إن كنت من الصّادِقيىَ (۷)) [الحجر]» فخرج جوابها في سورة 
أخری» وهو قوله عز وجل: ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطْرُونَ (۱) ما انت بيِعمَة رَبك 
بِمَجْنونِ (۲)€ [القلم]ء ردا عليهم فيا قالوا على رسوله صلى الله عليه من الجنون» 
فنفاه الله عز وجل عنه. 

ومثل قوله عز وجل: ون جِفتَمْ ألا قْيِطوا في مى قًانٍحُواً ما طَابَ 
اکم مَنَ التساء) [النساء: ۳]» فخرج جوابها ني موضع آخر. ومثل هذا كثير ني 
القرآن يطول شر حه. 

فآما الآية التي سألتَ عن وسطها وتركت ما قبلها - من قوله الذي يوجب له 
عز وجل العدل“ على عباده» والبراءة من الجور والظلم» وخلتق أفعال" العباد 
وإرادته لكفرهم» وقضائه الفساد عليهم - قوله عز وجل في أول الكلام» وتبيان 
حکمته وعدله جل ثناۋه: (وَالسًارق وَالسَارفَة َافْطَعُوا ايديا جراء ب كسا تگالاً 
من الل [المائدة: ۳۸]ء ولم يقل: جزاءَ با قضيتٌ عليهماء ولا ما قذرت من فعلهاء 
ولا ما أردت من سرقتهاء ولا ما خلقتٌ من فعلها. 

ثم قال: تكلا مَنَ اله وَالله عَزيرٌ حَكيمٌ (۳۸)€ [المائدة]ء يعني بالنكال: إقامة 


)١(‏ سقط من (أ): العدل. 
(۲) في (ب): عباده. 
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ا لحد على من سرق» لأنه عزيز حكيم» والحكيم لا يفعل إلا الحكمة والعدل. ثم 
قال: «فَمَن َابَ من بَعْلٍ ظلْمِهٍ رَأصلَحَ) [المائدة: ۳۹]ء فنسب الظلم والإصلاح 
إلیه ثم قال: قن لله ينوب عليه إن الله عَمُور رجيم (۳۹)) [المائدة]. 

وزعمت أنت وإخوانك المجبرة أن من علم الله منه أنه لا يتوب» أن الله لا يريد 
منه التوبةء لأن في ذلك - زعمتم -فساد علمه» ولو كان الأمر على ما قلتم» ما جاز 
ي الحكمة آن يقول: «قَمَن تَابَ من بَعْدِ ظلْمِه وَأَضلَحَ ِن اله ينوب عليه إن اله 
فور رَجِيمٌ (۳۹)) [الائدة]ء كأنكم ما سمعتم هذا القول في كتاب الله قط ولا 
قرأتموه» ولا فكرتم فيه ساعة واحدة» حبًا للمكابرة» وعصبية على الجهل» وتقليدا 
للکبراءء فلا يبعد الله إلا من ظلم. 

ثم قال عز وجل على أثر هذا القول الذي شرحنا من القرآن: م أ اش 


2 
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لَه مُلْكْ السَاوَاتِ وَالاأرْض د عدب من يسَاء ويهر ٿن ياء الله عل کل َي 
€)٤١(‏ 1الائدة]ء فوالله ما عنى عز وجل أنه يغفر لكافر ولا مشرك ماتا 
الاصرار» ولا لغيرهما من الظالمين من أصرَ على الظلم والعدوان» ولا أنه يغفر 
لمؤمن م يأت بجميع فرائضه» وإنا عنى بذلك: أهل الاستحقاق» لأنه عز وجل 
يشاء أن يغفر للمؤمنين» ويشاء أن يعذب الكافرين وا مش ركينء وتصديق ذلك قوله 
عز وجل: إن اله لا يعفر أن يرل و وَيعْفرٌ ما دود َلك ين يسّاء) [النساء: ۸٤ء‏ 
NE‏ 

وقوله: ريي وَسعَت كَل َيء فَسَأكَتبُهَا ِلَذِينَ يمون [الأعراف: »]٠١١‏ 
ثم قال: يا أا الول لا زنك الَذِينَ اعون في الكُمْر مِنَ الَذِينَ قَالُوا آم 
پانوَاِهم و وين وُم وم الَيِينَ مادو اعون لذب سَاعُون قوم 
آخحرين [الائدة: »]٤١‏ فاسمع أنت إلى هذه الصفة وهذا العدل من الله عز وجل إنه 


عزی نبيه صل الله عليه أن لا يحزنه مسارعتهم في الكفر الذي اختاروه» وآثروا فيه 
ا هوى على اتباع الحق» وأنهم آمنوا بالقول بالأفواه» لا بالصحة من القلوب واعتقاد 
الضمائرء ثم قال عز وجل: 3 يئوك رفون الَْلِم من بَعْدِ مَوَاضِوو يَقُولُونَ إن 
أوييمْ هدا قَحُذوه ون أ توه قَاخدَرُوا وَمَّن يرد الله فته فلن لك لَه من الله 
سًاڳ [المائدة: .]٤١‏ 

فإن قال قائل: فما هذه الفتنة في هذا الموضع» نحن نجد الله يريد فتنة الناس؟ 

قلنا له: إن الفتنة تصرف في كتاب الله عز وجل على عشرة أوجه واضحة في 
القرآن: 

فمنها عذاب. 

ومنها فثتة سيف. 

ومنها فتنة حنة. وهذه الفتنة في هذه الآية يجوز“ أن تكون عذاباًء والدليل على 
ذلك قوله عز وجل: يوم هُمْ على النار يتنو €)۱۳١(‏ [الذاريات]ء وليس في 
الآخرة فتنة إلا العذاب» لأن الفتنة عندك هي الحرب» وليس في الآخرة حرب ولا 
إغراء ولا سيف. 


والفتنة أيضا هي محنة» والدليل على ذلك قول الله عز وجل في موسى صل الله 
عليه: وتناك فونًا) [طه: »]٤١‏ وموسى صلى الله عليه غير مفتون بالفتنة التي 
ذهبت إليه المجبرة والعوام» وكذلك قوله عز وجل: «وَظَن داوود أا متته 
قَاستَعْفِر رَبهٌ ور رَاكِعًا وناب ))۲٤(‏ [ص) أي: أيقن آنا امتحتّاهء لأن الظن في 


مواضع من القرآن يقين» من ذلك قوله: «وَرأى الَجرمُونَ انر فظنوا ّم 


(۱) في (ب): لا جوز. 


وو و ا ت 1۳ 


اوها [الكهف: ١١]ء‏ فظنهم في هذا الموضع يقين. وذلك جائز في لغة العرب» 
قال الشاعر وهو دريد بن الصمّة الجشمي: 
فقلىت هم ظنوابألفيٰ مقاتل راتا ازى ال 
يعني: قلت م: أيقنوا بألفي مقاتل. وكذلك قوله عز وجل في الفتنة: ا (۱) 
أحَيبَ الناس أن يركوا أن يمَولُوا امنا وَهُمْ لا ينون (۲)€ [العنكبوت]ء أي: 
وهم لا يمتحنون» وقد ّا الَذِينَ من َبْلهِمْ€ [العنكبوت: ۳]» أي: ولقد امتحتا 
الذين من قبلهم» ولو كان الله عز وجل يفتن الخلق على ما ذهبتم إليه» نم يكن بين 
فعله وبين فعل إبليس فرق في الغش للخليقة والحسد» وإرادة التلف والخلود في 
النار» فسبحان الله العظيم» وتعالى عا قلتم علوا كبيرا !! 
فهذا هذاء ثم قال عز وجل في أثر هذه الآيات التي أوجب فيها على الظالمين 
الحجةء وقطع عذرهم» وألزمهم الخطأ بمعصيتهم» وبرّأ نفسه عز وجل من ظلمهم 
وفعلهم» وألزمه إياه عبد الله بن يزيد البغداذي وإخوانه المجبرة» فقال عز وجل: 
«اُوَلَيْك الَذِينَ رد الله آن طهر فلوم م في الدنيا خي َم في الَخِرَة عَذَابُ 
عَظيمٌ ))٤١(‏ [المائدة]. 
فيا لك الويل هل يكون من الله عز وجل الخزي والعقاب على غير جرم ولا 
ذنب؟!! 
وإن| أراد بهذا القول عز وجل أنه م يرد أن يطهر قلوبهم التي نجَسوها وأصرّوا 
على نجاستهاء فلم بُطهروها بالدخول في الایمان» فأخبر جل ثناؤه أنه م يرد أن 


)١(‏ البيت لدريد بن الصمة» انظر ديوانه. وورد في (أ) و (ب) هكذا: 
علانيسة ظنوابألفي مديح سراتم في الففارسي المسرد. 
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يطهرها ولا بجحكم هما بالتطهرةء وهم“ لم يطهروها ولم جسنوا النظر لماء ولو طهرها 
ولم يطهروهاء لكان ذلك هو نفس الجبر والقسر» ولم جب هم حمد ولا شكرء ولا 
حسن ثناء ولا أجر. فهذا معنى ما سألت عنه» فأنعم فيه النظر. 

والعجب كل العجب كيف استجزت في ملك الله وعظمة سلطانه وعدله 
وقوله: ِن الله لا يظْلِمُ الاس كيا وَلَكِنٌ الاس أنْفُسَهُمْ يمون (:)) 
[يونس]» أن تقلب ذلك القول كله» فنسبته إلى الله عز وجل» وقد سمعته يقول: 
«أولَيك اَذِينَ يرد اه ن طهر فلوم َم ني اليا زي َم في الاَخِرَة عَذَابُ 
عَظيمٌ ))٤1(‏ [الائدة]» فاسمع أول الكلام إلى ما قاد وكيف خرج”" فيه صحة 
العدل» وبيان كذبك على الله عز وجل» وفريتك عليه ما ليس من دينه» فهو" 
البريء من ذلك جل ثناؤه» بل ليت شعري فيم استحقوا الخزي في الدنياء والعذاب 
العظيم في الآخرةء في أمر هو فَحَله» أم هم فعلوه بأنفسهم؟ 

فإن كان هو الذي فعله» فقد صح فيه الجورء وإن كانوا هم“ الذين فعلوه 
فهذا القرآن يشهد بفعلهم» وبراءة الله عز وجل نما قلت ! 

ثم قلت: إنه لا يكون ذلك منه ظلاً هم ولا جوراً عليهم» فليت شعري 
كيف يكون الظلم عندك وعند جيع الناس؟! إلا ما لا يعقل ولا سبيل إلى الوقوف 
عليه ! فسبحان الله العظيم» وتعالى عا يقولون علوا كبيرا !! 


(۱) في (ب): بالتطهیر وهم هم. 
(۲) في (ب): المنقاد. وفي (): إلى ما قاد فخرج. 
(۳) فی (ب): وهو. 

)٤(‏ في (ب): على. 

() سقط من (ب): هم. 

(۲) سقط من (ب): هم. 
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فأخبرنا أيضا عن قولك: إن الله - عز وجل عا قلت - أراد من الكفار الكفرء 
ولم يرد منهم الايان؟ أقولك عند أصدق» أم قول الله عز وجل»ء حيث يقول: إن 
بون إلا ال وا ولذ جاءمُم من رمم ادى (۲۳)) [النجم]؟! 

فإن قلت: إن الله عز وجل في هذه الآية أصدق منك في اعيت» لزمك أنك قد 
رجعت إلى قولنا بالعدل» ولزمك أنك كنت مبطلاً في دعواك» لا بد لك من ذلك. 

وإن قلت: إنك أصدق من الله عز وجل» كفرت عند جيع أهل الاسلام 
ووجب عليهم قتلك من آخر ساعتك» لا بد لك من ذلك. 

وأما قولك: إنا نقول: إنّا نستطيع أن يكون منا ما م يرد الله عز وجل أن يكون. 

فإن قلنا: بى - زعمت. 

قلت لا : فليس قد يريد الله أن يكون أمر» وريد إبليس أن يكون غيره» 
وإرادتی)] - زعمت -على وجه واحد» لیس على وجه جبر ولا قسر» فیکون ما یرید 
إبلیس أن یکون» ولا یکون ما یرید الله أن یکون» وقد فهمنا ما أردت کله 
واختصرنا عن التطويل في الكلام الفاسد الذي لا وجه له. 

فاسمع إلى قولناء وأنعم النظر فيه. فإنا نقول: إنه قد يكون منا ما م يرد الله عز 
وجل» ونستطيع أيضاً أن يكون منا ما أراد الله» فالذي يريد الله عز وجل منا الطاعة» 
والذي لا يريده منا ا معصية» ول جبرنا على واحد منهها جبرأء ولم يقسرنا عليها قسرا 
ونحن خيّرون غير مجبورين» على شرط منه عز وجل أن الجنة واجبة للمطيعينء وأن 
النار واجبة للعاصين. 


وقد يفعل الخلق وهو أكثر فعلهم ما لا يريد الله عز وجل من الكفر وجيع 


(۱) سقط من (ب): قلت لنا. 
(۲) في (): أراد. 
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المعاصي» ويفعلون ما يريد إبليس منهم من جيع الشرك والكفر وا معاصيء وليس 
ذلك بمّدخل على الله عز وجل عجزاً ولا وهناً ولا ضعفاء ولا نقصاً ولا عي 
ولا غلبة ولا قهراً» على أنه عز وجل الذي قال: ولو اء رَبك ما فعَلوه قَدَرْهُمْ 
وما مرون (۱۱۲)) [الأنعام]» وقال: ولو شفتا ايتا كَل فس هدَاها4 
[السجدة: 1۳]ء وقوله: ولو اء ال ما أَشُرَكوأ [الأنعام: ٠٠۷‏ وقوله: ولو 
اء ريك لام من ني الأزض كلهم بيا [يونس: ۹4]» وقوله: ولو يَسّاء الله 
لَانتَصَرَ منْهُمْ ون لل بَْصكُم يبَْضٍ) [محمد: ٤]ء‏ يريد: أنه يفترض على 
المؤمنين جهاد الكافرين. 

ومثل هذه الآيات كثير في القرآن» بخبرنا عز وجل أنه لو شاء فعلَ ذلك الذي 
سمینا: قسراً وجبراً» ولو فعله لم تقم له قائمة» ول يعجزه شيء» ولم يقو على أمره» ول 
يعانده معاند» ولم حل دون إرادته حائل» إذ هو عز وجل الذي لو أراد أن يفني جميع 
من تحت أديم الساء بذرّة من هذه الذرء لأهلكهم كلهم جيعاً في أسرع من لمح 
البصر» إلا آنه عز وجل أمر تخييراًء ونهى تحذيراء فلم يُطع كرهاًء ولم يعص مغلوباً. 

وھذہ الآیات إن دل بها على أن فعلَ مَّن قعل ظلما» وعصى الرسل» وخالف 
الكتب» لم يكن ذلك عن عجز ولا" غلبة» ولا أن مراد إبليس الضعيف الذليل» 
غلب مراد الله القوي العزيزء ولا آنا قلنا ذلك ولا جهلناه کا جهلت الحق. 

ولكنه لا كان التخيير صار إلى إرادة إبليس من جنوده وأوليائه مَن أحبّه وقال 
مثله» وهم أنتم ومن أشبهكم من العاصين. 


(۱) في (ب): عبشا 
(۲) في (ب): كثيرة. 
(۳) سقط من (آ): لا. 
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وصار إلى مراد الله عز وجل أولياؤه وأحباؤه وحزبه المؤمنون» وهم أهل القول 
على الله عز وجل بالعدل والتوحيد» ونفي الظلم والتشبيهء فهذا هو الحجة. 

ودليل ذلك وشاهده من کتاب الله عز وجل» لا نحصيه من الشواهد"» مثل 
قوله عز وجل: ومذ صدَقَ عَلَبْهِمْ إبليس ته فَاَبَعُوهُ إلا قرفا مَىَ الُؤْمِيْنَ 
(۰)€ [سا]. 

وقوله عز وجل محكي عن حجة إبليس على الكفار التي علم الله عز وجل أنه 
ا ورذ رين كم ايعان أغام وَل لآ غَالِبَ 
لَكُمٌ الوم مِنَ الاس و وي جار لخم قا تَرَاءتِ الان تكص على عقيو وَقَا ني 
بريءٌ منم ئي اَی ما لترو ّي أًخحاف الله وال شريد الْعِمَّاب (۸)) [الأنغال]. 

وقوله عز وجل يحكي عن فلج إبليس للكفار» ويبرئ الله عز وجل من فعلهم 
وفعل نفسه - وعبد الله بن يزيد البغداذي وإخوانه المجبرة يلزمون الله عز وجل 
أفعال المشركين» والكفرة المعاندين» والدهرية الأخسرين» والزنادقة الكاذبينء» 
وعباد النور والظلمة المعاندين» وعباد البددة"“ الأرذلين» وجيع الظالمين 
وهذا القرآن أكبر شاهد» وأعظم حجة» وأوضح برهان» حيث يحكي عز وجل عن 
قول إبليس» واحتجاجه عليهم يوم القيامة» حيث يقول -: «وَقًالّ السَيَْانُ ت 
في الأمر إن ن اله وَعَدَكُمْ وعد الي ووعَدنكُم فأخلفكُم وَمَا گان يي عَلَيكُم من 

شمن إلا أن دعزفکم انتج ي قلا وون وشوا سكم کا ضر جك 
وما نٿم ضري ئي مرت ما أغْرَكَتمُونِ من قبل إن اللي م عَدَابٌ ليم 
(۲۲)) [إبراهیم]. 


(1) في (آ): عز وجل لا تحصيه. وني (ب): الشواهد لنا. 
(۲) البددة: جع البده وهو الصنم» فارسية معربة. 
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أفلا تسمع إلى قوله إنهم هم أشر كوه باتباع الهوى» والإعراض عن الهدى؟! 

ثم نقول لك: أخبرنا هل صدق إبليس فيا حكى الله عز وجل عنه في هذه الاية 
على الكفارء أم كذب عليهم؟ 

فإن قلت: صدق إبليس» لزمك أنك لنا ظالم» ومحاجّتك لنا كفر بالله العظيم 
وأن كل ما اعيت قد كذبت فيه» وبان جهلك وفريتك على الله عز وجل. 

وإن قلت: بل كذب إبليس ولم يصدق في حكاه الله عز وجل عنه في هذه الآيةء 
لزمك أن الله تبارك وتعالى أخبر عن إبليس وعن احتجاجه على أعداء الله عز وجل 
بالكذب والمحال والباطل» وآنه أنزل على نبیه صلى الله عليه قرآنا لا معنى له» ولا 
حجة فيه على أعدائه» وأن الله عز وجل قد احتج في هذا الموضع"" بحجة باطلة 
فاسدة لا وجه طماء وكفرت بهذا القول» وخرجت به من الاسلام» وهذا أقوى 
وأوضح وآبين عند كل سامع ذي لب وفهم"» من قولك: إنا نعظم القرى على الله 
عز وجل» ومن تكريرك في“ أن قوة إبليس أقوى من قوة الله تلزمنا“ ذلك - 
زعمت -فاسمع ما حل بك من النكال في الدنيا قبل ورودك إلى الآآخرة. 

ثم نقول لك: أليس إن أراد الله عز وجل من أبي جهل الكفر في قولك» وأن 
حمداً صلى الله عليه أراد منه الايمان» فأ) أولى أن يكون وليًا لله وصفوة؟ الذي 
وافق إرادتهء أو الذي خالفها؟! 


(۱) سقط من (آ): الموضع. 

(۲) في (أ): ولا. 

(۳) سقط من (): ذي لب وفهم. 
)٤(‏ في (ب): من. 

)٥(‏ في (): يلزمنا. 


قنز شور ة لوز ا اا س ا ت ت ا 


وقوله عز وجل ينفي عن نفسه ما أسندت"" إليه المجبرة» ويُعلمنا أنه | يضلل 
خلقه» ولم يرد كفرهم» وأن إبليس هو الذي أراد ذلك منهم» وأنهم أطاعوه باتباع 
أهوائهم» بعد البيان والإعذار والإنذار» فقال عز وجل: كَمَمّل الشَيْطَانِ إِذْ قَالّ 
نتان اقفر کا قر قال ئي بريء منك إئي حاف ال رب الال (۱) فَكانَ 
عاقبتا أا في النَار اين فيهًا وَذَلِكَ جَرّاء الظَالمينَ (۱۷)€ [الحشر]ء وقوله: 
< فک کرام الوقن تک عل ع َال ي ري منک إئی آری تا لا رؤد ف 
حاف الله ًالله شيد اليماب (4)4۸ [الأنفال]. فأي ظلم تراه يَلزمهم إن کان 
الأمر على قولك: إن الله عز وجل أراد أن يكون بعض الناس ظالمين» وبعضهم 
مؤمنين. عز الله عن ذلك !! 

ومن الرد عليك في| احتججت به من أمر إبليس الحجة الواضحة»ء فاسمع إلى 
قولنا فإنا نرد عليك السؤال الأول فنقول لك: أخبرنا عن محمد رسول الله صلى 
لله عليه ما أراد من الكفار» حيث بعث إلى جميع أهل الأرض» هل أراد منهم الكفر 
أو الايان؟! 

فإن قلت: أراد منهم الكفرء أكذبك الله عز وجل» في قوله: وما أَرْسَلْنَاً 

رَه لَلْعَالنَ ))۱٠۷(‏ [الأنبياء]ء» وقوله سبحانه: لقذ جَاء کُم رَسول م ا 
عَزيڙ عَلَهِ ما عَم حَريص عَلَيكُم بالُوْمِيينَ روف رَحِيمٌ (۱۲۸)) [التوبة]. 

ويلزمك الكفر إن قلت: إن رسول الله صلى الله عليه أراد الكفر من الكفار. 

وإن قلت: أراد منهم الايمانء كان ذلك هو الحق» وهو قولنا وقول المسلمين جميعاً. 

فنقول لك عند ذلك: فأخبرنا ما أراد الله من الكفار؟ 


1 
ع 
2 


(۱) فی (ب): ما استندت. 
(۲( في (ب): لنا الواضحة فاسمع إلى ما قلناه. 
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فإن قلت: أراد منهم الكفرء لزمك من التكذيب ما يشهد عليك به القرآن» مثل 
قوله عز وجل: وما سلتا ِن رَسُولِ إلا ع بإذْن لله [النساء: ٤٦]ء‏ وقوله: 
رج الاس م الظْاتِ إل الور ڀإِذْنِ ر م ل صِرَاط الَْزيز الحويِ ))١(‏ 
[إبراهيم]ء وقوله: فل يا أا الناس اني رَسُولٌ ل اله يكم جييعا الذي لَه مُت 
السات وَالأَرض لا إِلَة إلا هو يي وَيُمِيتُ اموأ الله وَرَسولو) [الأعراف: 
۸ وقوله: ومن بطع السود مذ اطع لله [النساء: ۰ وقوله: إن 
الذي عند الله الام [آل عمران: ۱۹]» وقوله: ومن د َغ عَيرَ الإسشلام ديا 
ن بقل نة وهو ني الَرَة ِن لايرب (۸)) [آل عمران]» وقوله: آ٠‏ 
الْذِينَ منوا انوا الله حى ناته ولا ون إلا وأسّم مَْلمُونَ )٠٠۲(‏ وَاعتَصِمُواً 
بحَبْلٍ الله معا ولا تفقوأ [آل عمران]. 

و ر ن اکر ا ا ا 
الایان؟! 


CGN 


f ¢ 


فإن قلت: إن إبليس أراد من الكفار الايان» أكذبك عز وجل حيث يقول: 
و لبان کم عد وء عدا نا يذو زه يووا من أَضحَاب السَِرِ 
(7)) [فاطر]ء وقوله عز وجل: ا عَهّذ إِلَيْكُم ب اني اک أن لا نبوا السَبْطَانَ 
نه كم عدو من 4)٠٠(‏ [يس]ء وقوله: إت يُرِيدٌ السَيْطَان أن يُوقع بكم 
لْعَدَاوَةَ وَالبَْصاء في الَمْرِ انير وَيَصدَكُمْ عن در اله وَعَنِ الصّلاَة فل اسم 
مسون (41)€ [المائدة]ء وهذه الآية أيضا رادّة عليك» ومكذّبة لك في قولك: إن 
الله - عز وجل عا قلت -أراد الكفر من الكافرين. 
وإن قلت: أراد إبليس الكفر من الكافرين 


قلنا لك: صدقت» ولكن انظر ما يلزمك من الملاك والفضيحة الفاضحة» فإنه 
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يلزمك أن إرادة محمد رسول الله صلى الله عليه خالفة لإرادة الله سبحانه لأن حمداً 
صلوات الله عليه أراد من الكفار الايمانء والله عز وجل أراد م: منهم الكفر - على 
قولك - وكذلك الشيطان أيضاً أراد منهم الكفرء فأبهما الموافقة إرادته لإرادة الله عز 
وجل» محمد نبي الله صلى الله عليه» آم إبليس عدو الله لعنه الله؟! 

فإنه لا بد لك أن تقول: إن إرادة إبليس موافقة لإرادة الله عز وجل» وإرادة 
lG aT‏ 
القول» فنفلجك وأنت مقهور مغلوب» فاخت من هذا" ما بدا لك !! 

واعلم أن الموافق أولى أن يكون رسولا لله“ عز وجل ووليًا وصفيًا من 
اللخالف لله جل ثناؤه. فإبليس أحق بالرسالة والاصطفاء والولاء - في قولكم 
ودينكم واعتقادكم - من محمد صل الله عليه (لموافقته لإرادة الله عز وجل» وخالفة 
محمد صلى الله عليه)" لإرادة الله عز وجل. 

وهذا القول لازم لك بالحجة الواضحةء ولكل مجبر على وجه الأرض لا خرج 
لكم منه إلا بالتوبة والرجعة عن هذا البهتان العظيم» والجهل الكبيرء وما في حسابي 
أن حيّة الجاهلية التي اعتصم بها آهل الأصنام بخارجة من قلوبكم إلى القول 
بالعدل» فلا يبعد الله إلا من ظلم. 

واعلم أن الملاك في الدنيا والعذاب في الآخرة» إنا يقعان بعد إثبات الحجةء 
وإبلاغ الرسل» وأئمة الهدى عليهم السلام» والحمد لله رب العالمين. 


(۱) سقط من (ب): من هذا. 
(۲) في (أ): رسول الله. 

(۳) سقط من (أ): ما بين القوسين. سهواً. 
() في (أ): خارجة. 
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وأما الآية هک ۰ التي e‏ 


OTE 4۳‏ رین ی اأ قزل ب اناا جه ي بے ال 
وَالتاس اَن (۳)) فهذه الآية من أحكام الآخرة» وليست من الدنيا. 
وشاهدٌ ذلك الواضح» قوله عز وجل في آخر الآية: (فذوقوا با سيم لِقَاء يَوْمِكُمْ 
هَدَا نّا نيناكم وَذُوفُوا عَدَابَ الد ا كنعَمْ تَعْمَلُونَ ))١4(‏ [السجدة]. (أفتراه 
قال عز وجل: با كَتَمْ َعْمَلُونَ4)”. وأنت وإخوانك المجبرة تلزمونه نوہ 
وخلق أفعام» وإرادة الكفر منهم» وأنه ) يرد - زعمت - منهم أن يؤمنوا فيبطل 
علمه» ونسيت ترغيبه هم في التوبة والرجوع إلى الحقء فهربت من أمر» ووقعت في 
أعظم منه» ولو كنت نظرت في باب العلم نظرا شافياًء لعلمت أن الله عز وجل ليس 
لأجل العلم أثاب ولا عاقب» ولا خلق جنة ولا نارآء ولا أرسل الرسل ولا أنزل 
الکتب» ولا حدر ولا آنذر» ولا أعذر ولا بشّر» ولا عنه سأل» ولا به أخذء ولا 
أنزل فيه قرآنا ولا حجة مع نبي» ولا تجد في العلم حجة توجب لك أن العلم حائل 
بين العباد وبين الطاعة» أبداً ما بقي الدهر. 

فاعزل العلم من فريتك على الله عز وجل ناحية» فقد هلكت وأهلكت مَن أخذ 
عنك» وتعلّم منك" وقلدك أمر دينه» وأذهل عقله فلا يبعد الله إلا من ظلمء 
«وَسَيَعْلَم الَذِينَ ظَلَمُوا أي مْقَلَّ ينقَلبونَ (۲۲۷)€ [الشعراء]. 


(۱) سقط من (آ): ما بين القوسين 
(۲) سقط من (ب): وتعلم منك. 
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واسمع" إل قوله عز وجل: ۶ا کر إل الَذِينَ يَرْعمُون آم آمنوا ب 
a:‏ 
نز للك وما نر ِن نلك ريدو أن اموأ الَعُوتِ ومذ 
٤و‏ 
آمروا آن ن يروا په ويرد السَبْطَانُ أن يُضِلَهُمْ ضصَلاَلاً بَعِيدًا ))٠٠(‏ 


[النساء]. أهذا وجك قول من أراد منهم الكفر وقدّره عليهم وخلقه من فعلهم؟! 

سبحان الله العظيم» وتعالى عا قلتم علوا كبيرا !! 

ألا تری کیف تضربون وجه القرآن» وتردون" عليه مكابرة للعقول» وترکاً 
لاستعهال النظرء وتديرً القرآن» فالله المستعان ! 

والدليل على أن الله جل ثناؤه عدل لا جور على خلقه» ولا يقضي عليهم 
بالفسادء إقرارٌ المخالفين لنا أنه عز وجل غنيّء فلا صح أنه غني» نظرنا ما سبب 
جور الجائر» وما الذي حله على الجور؟ 

فإذاً ا جائر م بحمله على ا جور إلا استجلاب منفعة لنفسه» أو دفع مضرة عنهاء 
ولولا ذلك م بجر ولم يظلم» وإِذاً ذلك الفعل لم يفعله إلا فقير حتاج» غير غني عن 
فعل ذلك» وإذاً الواحد الرحن الكبير المتعال» القوي القادر القاهر» عر وتعاىء 
غني على" الحقيقة لا على المجاز» وهو غني عن عباده» ولا بجحتاج إلى شيء من جميع 
الأشياء كلهاء والغني عن عباده لا يستجلب لنفسه منفعةء ولا يدفع عنها مضرة. 

فص وثبت أن الجور والظلم عنه منفي؛ ٳذ لا فاقة تلزمه“ء ولا حاجة 
تضطره إلى استجلاب منفعةء ولا دفع مضرة» تقدس عن ذلك رب العالمينء الذي 


() في (1): فاسمع. 

(۲) في (ب): یضربون وجه القرآن ویردون. 
(۳) في (أ): عن. 

)٤(‏ سقط من (ب): تلزمه. 


V٤‏ بحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


لا يأمر بالجور ولا يرضاهء ولا يقضى بالفسادء ولا بخلق أفعال العباد» ولا يقر 
عليهم العبادة للأندادء ولا الموالاة للأضدادء ولا قتل أهل الرشادء ولا القول 
بالا لحادء ولا ما اڏعوا عله من الصواحب والأولادء فدوس قدوس› رب 


العرش العظيم !! 
| شبهة في قوله؛ فال لما يريد ] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عن قول الله سبحانه: «مَعَال ن 
يريد [هود: ١٠١٠ء‏ البروج: ]١١‏ أليس هو فعّال لذلك؟! 

فإن قالوا: بلى. 

فقل: أفليس قد أراد أن يكون الناس جيعاً مؤمنين؟ 

فإن قالوا: بلى. 

فقل طھم: فا هم لم یکونوا کا آراد الله" أن یکونوا؟ 

فإن قالوا: إنه م يرد أن يكونوا مؤمنين إرادة قسرء وإن) أراد أن يكونوا مؤمنين 
على وجه التفويض إليهم. 

فقل هم عند ذلك: اليس لله إرادتان وحبتان: 

إحداهما: لا تکون ك| أراد أن تكون. 

والأخری: تکون کا أراد وأحب؟! 

فإن قالوا: بلى. 


(۱) سقط من (أ): عليه. 
(۲) سقط من (ب): الله. 


و رو ا و ا 


فقل: أفليس تختلف إرادة الله وعبته؟ 

فإن قالوا: نعم» فقد" أعظموا الفرية على الله حيث زعموا أن إرادة اش“ 
وحبته ختلفة: 

إحداهما قاهرة. 

والأخرى مقهورة. 

واحدة نافذة. 

والأخرى ليست بنافذة. 

فإن قطعوا بہا فليس هما وجه إلا ما أراد الله فهو کائن» فلم" يرد الله أن يؤمن 
الناس جيعاً ولا يكفروا حيعاًء وإِن ما أراد الله أن یکون فهو کائن کا أراد أن 
يكون» فذلك العدل قد أقروا به. 

الجواب قال أحمد بن بحيى عليه السلام: وسألت عن قول الله سبحانه: فَعَالّ 
ّا رید [هود: ٠١۷‏ البروج: ١٠]؟‏ وزعمبَ آنا إن قلنا: إن لله عز وجل إرادتين 
ومحتبنء لزمتا س زعمت = أن له إرادة قأهرة والأخرى مقهورة وأا قد أعطلمنا 
على الله عز وجل الفرية إن قلنا أن إرادته وعبته مختلفةء وأن إحداهما نافذةي 
والأخرى غير نافذة. 

وقلت: إنه يلزمنا إن قلنا ذلك أنا نوجب عليه الضعف والقهر. 


وإنا يجب الضعف على من عجز عن انفاذ إرادته» وقهر على بلوغ أمره» وجي 


(۱) سقط من (أ): فقد. 
(۲) في (ب): إرادته. 
(۳) في (ب): ول 


۷٦‏ مجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهمادي 
بينه وبين مشيئته وعبته. وهذه"“ صفة العاجز المقهورء والضعيف المكثور. 

فأما من أراد الأمر والخلق لما خلق» والابتداع لما ابتدع» والانفاذ لا أمرهم عز 
وجل» ولم يجعل فيه الخيرة إلى عبيده"» ولا الظلم لأحد من بريته» فخلق ما أرادء 
ونفذ ما أحب» نما تولى صنعه» فتلك إرادته التي حتم نفاذهاء وقضى كونهاء وقهر 
سلطانه فطرتها"". مثل السماوات والأرض» والشمس والقمر والنجوم» والرياح 
والسحاب» والجبال والأشجارء والأمطار والأنهار» والأجسام والأعراض» وما 
کان من خلقه الذي ل شاور فيه أحداء ولم یشارکه فيه شريك» ول یعانده فيه معاند 
ول يمب كوتّه على أحدى ولم يعدب عليه مضادًا ولا عاصياًء وحتَّمه حت) لا حيلة 
فيه. فذلك خلقه عز وجل» وإرادته النافذة غير المقهورة ولا المردودة. 

وأما الأمر الآخر الذي أراد أن يكون من عباده بالتخيير منه هم لا بالجبر ولا 
القسر ولا الحتم» فهو ما أمرهم به من الطاعات» واجتناب المحرمات» التي جاءت 
بها الرسل صلوات الله عليهم» ونزلت با الكتب» من الفروض الواجبة المحتومة 
عليهم» وأمرهم أن لا يتعدوا حدوده في ذلك بلا جبر ولا قسر» بل خيّرهم في ذلك 
تخييراء وقال هم: إن الأبرَارَ لي تيم (۱۳) وَإِنَ الفَجَارَ لي جَجيم ))٠٤(‏ 
ENES SE Ge a ON‏ 
للسماوات والأرض حد ولا أجرء لا فطرها عليه من الفطرة. 

وكذلك تًا وقع التخيير"“ لبني آدم» وجب الثواب والعقاب» ولو كان جبر 


(۱) في (أ): فهذه. 
() في (): عباده. 
(۳) في (أ): فطرته. 
() في (أ): من التخيير. 
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الكغار عل الكقر ثم اعام أ يكن بعادل ولا جادق ئى قرلهة وما ربك بام 
َد ))٤٥(‏ [فصلت]ء مع آیات تکثر وتطول» منها: وما الله یرید طا َال 
(۰۸)) [آل عمران]ء وما كان رَبك لِيْهلك القَرّى لم ا 
(۱۷)€ [هود]ء وقوله: إن اش لا يَظْلِم الاس اا ولگ الاس سهم 
يَظْلِمُونَ €)٤٤(‏ [يونس]. فهذا قوله وخبره الذي لا ينتقض. 

وأما الدليل أن له إرادة نافذة لا مرد اء فقوله عز وجل: إت لتا لِسَىْء إِذَا 
ردنَا أن قول لَه كن فَيَكُونْ ))٤١(‏ [النحل]ء بلا فاقة إلى ذلك القولء ولا 
حاجة إلى قول: كن فَيكّون€» إن) المعنى فيه: أنه كلما أراد شيئاً كان ذلك الشيء 
بلا امتناع طرفة عين» لأنه حتم وقسر وجبر» وليس ثم حاجة ولا افتقار إلى قول 
کاف ونون. 

وأما الإرادة الأخرى فهي أنه أراد من العباد الطاعة وترك المعصيةء عيّرين غير 
مجبورين» ليجب الثواب والعقاب» بالحكمة الظاهرةء وإتقان الصنع» وقوام العدل 
الذي لا خلل فيه. 

فالدليل على تلك الإرادة والشاهدٌ لهاء قوله عز وجل للكفار لما اڏعوا له 
الأولادء والصواحب والشركاء والأندادء ع عن ذلك وتعالى علواً كبيراً !! فقال: 
جحلو له راء فل سَمُوهُم آم وة ج ليعْلَمٌ [الرعد: ۳۳]. 

وزعمت أنت وآصحابك المجبرة أن الله عز وجل أراد من الكقار أن يدّعوا له 
الصواحب والأولادء والشركاء والأندادء فقد نسبوا إليه عز وجل ما لا يعلم. 

فيلزمكم أا المجبرة أن له إرادة لا يعلمهاء ومن كانت له إرادة لا يعلمها فهو 
أجهل الجهالء وإرادته أحول المحال» وهذا فأبطل مقال» وأضل ضلال» وكفى 
بهذ الحجة القاطعة لنا عليك إن عقلت وعزلت الهوى !! لأنه أراد ما لا يعلم في 


YA‏ ججموع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهادي 


قولكم» وهذا أحول المحال الذي لا حال" أوضح منه» وني هذه الحجة وحدها 
انقطاعك في الإرادتين جيعأًء وبيان غلبتنا لك» وسقوط حجتك» والحمد لله رب 
العالمين. 

وقوله عز وجل: <يُريد اله لي کُم وََدِيَكُمْ سن الذِينَ ِن فلكم وتوب 
يكم َال علي کي )۲٣‏ واه بريد ان يوب عَلَيكُم ويرد الَذِينَ يعون 
السَهَوَابٍ أن تيلوا مَيْلاَ عَظًا (۲۷)) [النساء]ء وذلك الأمر الذي أراده الذين 
يتبعون الشهوات هو إرادة الله أيضا - زعمت - لأنه عندك وفي قولك حَلَمَها 
وقذرهاء فعند ذلك نقول لك: أخبرنا عن إرادة الله عز وجل التي ذكر من التبيين 
لعباده» والمادية للسنن الماضية من الحق؟ آليس هي إرادة الله جل ثناؤه؟! 

فإن قلت: لاء کفرت بالقرآن. 

وإن قلت: نعم. 

قلنا لك: فهل هي إرادة حق وعدل ورشد وصواب؟ 

فإن قلت: لاء كفرت. 

وزعمت أن إرادة الله عز وجل للبيان لعباده» والهداية هم إلى سنن الذين أنعم 
علیهم من قبلنا آنا غیر حق ولا رشد» ولا عدل ولا هدی. 

قلنا لك: هذا حروج من الاسلام جلة. 

وإن قلت: إنك لا تقول ذلك» وإنها إرادة عدل ورشد» وهدى وصواب. 


قلنا لك: هذاهو الحق وهو قولنا. 


(1) في (أ): الذي عال. 
(۲) في (): الذي. 


تو وره الور ۷۹ 


ثم نقول لك: فأخبرنا عن إرادة الذين يتبعون الشهوات» أليس هي عندك 
أيضا إرادة الله التي أراد منهم أن يفعلوها؟ 

فإن قلت: لاء لزمك أنك رجعت عن قولك» وبان جهلك» وأن الله عز وجل م 
يرد منهم أن يتبعوا الشهوات» وأن يميلوا ميلا عظيم]ء ون للكفار إرادة هي غير 
إرادة الله» وذلك الحق وهو قولناء وقول الأنبياء والمرسلين» وقول الملائكة المقربينء 
وبان خحطأؤك وفريتك على الله وإخوانك المجبرة» وإن جسرت" وأدركتك الحمية 
على العمى والكفرء وتقليد الرجال أَمْرّ دينك» فقلت: بل إرادة الذين يتبعون 
الشهوات هي إرادة الله أرادها منهم أن يكونوا متبعين للشهوات. 

قلنا لك: فخبّرنا" عن إرادتهم هذه التي أضفتها إلى الله عز وجل ما هي؟ هل 
هي إرادة رشد وحى وعدل وصواب؟! 

فإن قلت: لاء لزمك أن الله عز وجل يريد غير الرشد والصواب» والعدل 
والحق» ورجعت” عن قولك» ولزمك أنك كنت مقي) على الفرية على الله عز وجل. 

وإن قلت: إنها إرادة رشد وعدل» وحق وصواب لزمك أن إرادة الكفار 
والمتبعين للشهوات المريدين للميل» هي إرادة رشد وحق وعدل وصواب» ولا فرق 
بين إرادة الله وإرادتهم -على زعمك -في الصواب والرشد والعدلء ويلزمك أيضاً 
أن الله عز وجل عاب عليهم في كتابه إرادة الصواب والرشد والحق والعدل» وأنه | 
يعب عليهم جوراً ولا خطأ ولا ظل)ًء وهذا أعظم كفر قال به كافر» وأعظم فرية 
افتراها مشرك» وني هذا بيان خطأ ما قلت وسقوط قولك. 


(۱) الجسر: الإقدام. 
(۲) في (ب): فأآخبرنا. 
(۳) في (أ): أو رجعت. 
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ولو كانت كل إرادة من العباد هي إرادة الله عز وجل للزمك أن الله - تبارك 
وتعالی عن قولکم - حیث قال: «فَعَال نا بريد [هود: ۷٠١٠ء‏ البروج: »]١١‏ أنه 
أراد الفواحش (كلهاء وقتل الأنبياء» وأئمة الهدى. وإرادته - زعمت - فعله 
فيلزمك أنه فاعل الفوحش) ‏ تبارك الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا !! 

وقوله: وما الله بريد ُنَا لَنْحَالنَ (۱۰۸)) [آل عمران]ء یکفینا عن قول“ 
غيره من القول» لو وجد عقولا تقبله» وقوله: 6 اموا إلا ِن بعد ما جَاءهُمْ 
العِلْمّ بيا يتم [ا ل جاثية: .]۱١‏ فالبغي منهم والاختلاف منهم» وأنت وإخوانك 
المجيرة تقولون: إن جميع ذلك من الله عز وجل خلق وإرادة وقضاء وجبر» سبحان 
الله !! جل عن ذلك العزيز الرحيم» الذي لا بجحب الفسادء ولا يظلم العباد !! 
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(۱) في (آ): عر عن. 

(۲) سقط من (أ): ما بين القوسين. سهواً. 
(۳) سقط من (ب): الله. 

)٤(‏ سقط من (): قول. 


تفسير سورة النور ۲۸۱ 


[ شبهة في قوله؛ رمَا حُمُودُ هَهَدَينَاهم4 ] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عن قول الله سبحانه: وَأمًا تَمُودُ 
فَهَدَيْتَاهُمْ4 [فصلت: ۱۷]» أخاصة هي" لثمود أم عامة للناس؟! 

فإن قالوا: إنها خاصة لثمود. 

فقل ههم: فآخبروني عن من لم بخصه الله با هدی» آیستطیع الهدی ولم بخْصّه الله به 
ولم يعطه إياه؟ 

فإن قالوا: نعم. 

فقل فمم: إذاً يستطيعون أن يأخذوا ما يمنعهم الله إياه؟ 

فإن قالوا: نعم. 

فقل: فهم إِذاً أقوى من الله حين يستطيعون أن يأخذوا ما يمنعهم الله إياه» وإن 
ينفذوا هذا وفرًوا منه» وقالوا: إنها عامة للناس جيعاً. 

فقل: أفليس قد هدى المشركين إلى ما هدى إليه المؤمنين؟ 

فإن قالوا: نعم. 

فقل: قد هداهم الله عز وجل جميعاً. 

[فإن قالوا: إنا] يعنون قد دعاهم جيعاً. 

فقل: إنا لا نسألكم عن هذاء هذا عدل» ونحن"" نقول: إن الله قد دعا الناس 


۶ 


۴٤ “< 0 ۰‏ ۹ چ 0 
حيعاء وذلك معنىی هذه الاية» راما مود فهديتاهم4 [فصلت: ۱۷]» 2 


(۲) في (1): هذا عد ونحن. وفي (ب): هذا عدلء نحن. 


دعوناهم إل الهدی» ونحن تُلزمکم أن الله قد خص بالدین قوماً دون قوم» وأن 
المؤمنين ل يكونوا يشكون في توحيد الله ولا في القيامةء وأن الكفار كانوا شاكين 
جهلاء لقوله" عز وجل: آلا إِمَْمّ ني مِريَة من لَمَاء رَبمٌ) [فصلت: ٤٥]ء‏ وقوله 
عنهم: ولا يكَلْمُنَا اله [البقرة: ۱۱۸]ء وقوله: َلك مَبلَعْهُم مر ايلي 
[النجم: .]۳١‏ 

الجواب قال أحد بن بجيى صلوات الله عليها: وسألت عن قول الله سبحانه 
وهو أصدق القائلين: وَأمًا كَمُود قَهَدَيَْاهَمْ [فصلت: ۱۷]ء قطعتَ آخر الكلام 
الذي فيه انقطاع دعواك وذلك أنك علمت أنك مقهور” وأن في آخر الآية 
فضيحتك وبراءة الله عز وجل من فريتك» وما أسندت إليه وألزمته”“ كفر ثمود 
وبرأتېم منه. 

فافهم أا الأعمى القلب» والمغارق للحق» [واسمع] إلى حجة الله جل ثناؤه 
على ثمود» التي أوجبثٹ عليهم الخلود في النار الكبرى» بفعلهم وظلمهم 
واختيارهم» واتباع أهوائهم» لا فعله هو ولا تقديره» عر عن ذلك وتعالى !! 

فقال يخبر محمداً صلى الله عليه عن كفرهم واختيارهم للعمى على الهدى 
وتركهم للهدى» عنى باهدى: البيان والدعاء الذي أقررت به» فقال عز وجل: 


و3 


وما تَمُودُ كَهَدَيَاهُمْ قَاسسَحبوا الْعَمَى عل ادى [فصلت: ۱۷]. (أفلا ترى 


(۱) في (ب): تلزمهم. 

(۲) في (ب): لقول الله. 

(۳) ني (ب): مغرور. 

)٤(‏ في (ب): وألزمته من. 

(6) في ([): وتقدیره. 

(1) في (ب): عنابا بعد البيان. مصحفة. 


رر اوو ۸۲ 


كيف أخبر عز وجل أنهم استحبوا العمى على الهدى) استحباباًء لا كرهاً ولا 
جبراً ولا قسراً» ونحن نقول لك: ما تقول في قول الله عز وجل: اما كَمُودٌ 
فهدينَاهُم فا سسَحَبوا الْعَمَى على اهدى)» هل صدق الله جل ثناؤه عليهم أنجم 
استحبوا العمى على ادى أم لا؟! 

فإن قلت: لاء م يصدق عليهم» كفرت وخرجت من الاسلام جملة 

وإن قلت: إن الله عز وجل قد صدق على ثمود أنه قد هداهم فاستحبوا العمى 
على المدى» واختاروه على الطاعةء لزمك أنك تركت قولك» ورجعت عن فريتك 
على الله عز وجل» واحتججت باآية من القرآن هي عليك لا لك» «من سل سيف 
البغي تل به». 

وأما قولك: هل هي خاصة في ثمود أم عامة للناس؟ 

فإن حميع ما في القرآن من العدل يجري مجرى وحداء وعدل الله عز وجل فيه 
واحد» وإن جميع ما دعا الله عز وجل إليه جميع الكفار» واستحبوا فيه العمى على 
الهدى» إنه عام لفاعليه كلهم» وقد بخص الله عز وجل قوماً بمخاطبة يدخل فيها 
غبرهم» مشل قوله: یا آنا انان ما َر برَبّكَ الگریم ))٦(‏ [الانفطار]ء یرید 
بذلك: جي الاس كلهم» وهي من حجتنا في العدل» حيث قال جل ثناؤه: م 
عَرَكَ رَبك اريم (1))» يعني: ما الذي غرك من الطاعة له. ولو كان هو الذي 
غره» ما سأله عا غرّه هو به !! رجع الكلام. 

وقوله عز وجل: وآتينا تَمُود الاه مم مَبْصِرَة فظَلَمُوا با [الإسراء: : 0۹ و 


(۱) سقط من ([): ما بين القوسين. 
(۲) مثل عرب معروف. 
(۳) في (ب): عدل. 


يقل: فقضيت عليهم الظلم والعقر اء بل قال عز وجل: ادوا صَاجِبَهُمْ 
ََحَاطَّى فَعَمَرَ (۲۹)) [القمر]ء ول يقل: فعقرت ناقتي ولا قضيت عليهم عقرها ثم 
ألزمتها قدارأ"“ وقومه» وعذبتهم بالنار في خلود الأبدء على عقري هما وإرادتي 
لعقرهاء وعتفْتٌ ثمودا» وعبت فعلهاء عر الله عن ذلك» وعلا علواً كبيراً !! 

وأنت مخطى في سؤالك في هذا الموضع عن الاختصاص بالدينء وتريد أن 
لله عز وجل خص به بعضاً دون بعض» وهذا من قولکم» وهو ما لا مجوزء لأن 
الناس كلهم في الدعاء إلى الدين سواء» والإعطاء للطاقة على أخذه فهم فيه سواء 
والتعريف بجميع الدين فهم فيه سواء لم بجبرهم عليه جبرآء ولم يفضل بعضهم 
على بعض, بأنه أعطى بعضاً ديناً وحرمه آخرين» حاش لله من ذلك» وعز وجل 
رب العالمين !! 

الدين واحد» والدعوة واحدة» والأمر بالدين واحد» وليس الله عز وجل يمنع 
أحداً عن دينه» ولا حول بينه وبين أخذه» بل لطف هم“ في الدعاءء وسأهم 
الدخول في الطاعة بأرفق الرفقء وأحسن الدعاء» وأبين رحة» وأوجب حجة 
وأكمل عدل» وأبعد ظلم وجبر وهزل. 

آلا تری کیف قال لموسی وهارون صلى الله علیھا: اذْهَبَا ِل فِرْعَود إِنهٌ طَعّى 
)٤۳(‏ فقول لَه ولا لما لَعَله كر أو سی ))٤٤(‏ [طه]. ۰ 


وأما زعمك أنا نفرَّ من طريقك وحجتك. فلعمري إن الكفر أحق ما فر منه 
المؤمنون. 


(۱) قدار: هو اسم عاقر ناقة ثمود. 
(۲) في (أ): قولك. 
(4) في (آ): بم . 


و ا ت ی ر E‏ 

فأما مسائلك ورد جواباء فليس مثلنا من يفر عن مثلك» والح هو القاهر 
للباطل. 

وآما قولك: إنك تسألنا - زعمت - فتقول: فليس قد هدى الله المشركين لا 
هدى إليه المؤمنين؟ 

فإن قلنا لك: نعم. 

قلت لنا: - زعمت - قد هداهم الله جيعاًء يعنون: قد دعاهم یع وهذا 
عندك - زعمت - معنى هذه الايةه راا د فهدیتاهم4 [فصلت: »]١۱۷‏ 
فأمسکت عن آخر الکلام وهو «قَاسْسَحَبُوا الْعَمَى عل اهدّى) [فصلت: .]۱١‏ 

ونحن نقول: إن الهدى من الله عز وجل هو الدعاء إلى الدين» لا الجر ولا 
القسر ولا الحتم» وأنت تجعل الهدى إدخالاً في الهدى كرهاً وجبراً» وكذلك الكفر 
تجعله إدخالاً فيه جبرآً وقسرأًء ولم تجد في كتاب الله عز وجل آية واحدة تشهد لكم 
في القرآن بذلك» بل الآيات كلها كاملة تشهد لنا آنه عز وجل لم يعاقب ولم يشب 
إلا با فعل الخلقء لا با فعل هو جل ثناؤه» والمدى هو: الدعاء» وأي هدى أعظم 
من الدعاء الذي دعا الله عز وجل خلقه إليه؟! فاستحب من استحب منهم العمى 
على المدى» فالمدى هو: الدعاء» وليس لك فيه حجة سقط العدل بوجه من جميع 
الوجوه. 

ثم قلت في آخر مسألتك: ولكنا إن نسألكم عن التعريف للهدى» أليس قد 
عرف المشر كين - زعمت - جيعاء من توحيده ورسالة رسله ما عرف المؤمنين؟ 


فإن قلنا لك: نعم. 


(۱) في (ب): من. 


YA‏ حمر ع کتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


قلت لنا: فإن الله يكذب قولنا - زعمت - بقوله: ألا عَم في مِرية من لَمَاء 

رمم [فصلت: ٤٥]ء‏ وقوله: بل هُمْ ني سك من ذکُري) [ص: ۸]ء وبقوله: 
قال الَذِينَ لاَيَعْلَمُون لَولاً يُكلَمُتا الل [البقرة: ۱۱۸] وبقوله: ذلك مَبْلَعْهّم 

مَنَ الْعلْم€ [النجم: .]۳١‏ وأشباه ذلك من كتاب الله عز وجل. 

والمؤمنون -زعمت - ل يكونواني شك من ذكر الله» ولافي شك من القيامة - 
زعمت - ولا في مرية من لقاء ربهم» وإنا لا نجد - زعمت - هاهنا حرجا ولا 
حجة ندفع بها ما قلت» لأن تنزيل القرآن يكذبنا- زعمت - وقد كتبت هذه في أول 
مسائلك - زعمت - فقلت: إنه قد دخل فيها شيء آحببت تفسيره. 

فالجواب قال أحد بن بحيى صلوات الله عليها: ونحن نجيبك» فنقول لك: إن 
الله عز وجل قد عرف ال مشركين جيعاً من توحيده ورسالة رسله ما عرف المؤمنين» 
ولا جوز غير ذلك في عدل الله عز وجل» ءوإلا م تلزم المش ر كين حجة. 

آلا تری کیف قال: «أَفَحَسم آنا حفاكم عًَّا وَأنَحُمْ إلا لا ثُرَجَعُونَ 
(01)€ [الؤمنون]ء وقوله عز وجل: وما أَرْسَلََا إلا اة لتاس [سبا: ۲۸]. 
وقوله عز وجل: يا أا الاس إِبي رَسول الله يكم جيًا) [الأعراف: »]٠١۸‏ 
وقوله: بلع ما أنزل لَك من رَبك وَإن أ عل ا بلغت رسال [المائدة: ٦۷‏ 
وقوله: ِن عَلَيْتا لَلْهُدَّى (۱۲) إن لتا جره وَالولّ (۳)€ [الليل]ء وقوله: 
«ولقذ أرْسَلتا توخا وَإبرَاهيم وَجَعَلَا في دريته] انبره وَالْكيَابَ 4 [الحديد: .]۲١‏ 
ثم قال: يوم الاس بالْقّسط€ [الحديد: .]٠١‏ | بخص أحداً دون أحد» بتعريف 
ولا هدی» وقال: گان الاس أمَهَ وَاجِدَة َعَتٌ الله لسن مُبّْرينَ وَمنذْرينَ) 
[البقرة: »]۲٠۳‏ وقوله: «هو الَِي سل رَسُولَةُ ادى ودين الق لِيظهرَهُ عل 
الڏين كله ولو ره الْشْركُونَ) [التوبة:۳۳ الصف: ۹]. ۰ 
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أفلا ترى أنه أراد أن لا يكون في جيع الأرض كلها دين إلا دينه وحده» ولا 
دين معه تخييراً وأنه قد" دعا جيم الخلق إلى تعريف ذلك الدين. شاهدٌ ذلك قوله 
عز وجل یدل على أنہم قد عَرّفوا الدین کله حیث يقول: «وَجَحَدوا ها وَاستَيَتتهًا 
مهم طلا وَعَلوا) [النمل: 14]» وقوله: واوا مُسْتبَصِرينَ (۳۸)) 
[العنكبوت]» وقوله: وَل الَذِينَ اوو اكاب ليعْلَمُونَ آنه الح من دب 
[البقرة: ٤٤٠]ء‏ وقوله: فلا عَبَوا عن ما موأ عة [الأعراف: .]١١١‏ ثم قال عز 
وجل الحجة القاطعة التي ليس لأحد بعدها عذر» وهي قوله عز وجل: لِثلاً 
يَكُون لِلنّاس على الله حجَة بعد الرْسل€ [النساء: »]٠١١‏ فأي حجة أقوى من حجة 
ی بار غل ماه رت صا مو الل مل ما کف فن ق اد 
في العذاب المقيم» وقد عَرّف صاحبه من التوحيد ورسالات الرسل -زعمت - ما 
يعرف الآخرء وكذلك يقضي قائدكم سدوم في مجلس قضائه. فأما رب العالمين 
العدل الذي لا مجورء فليس هذا حكمه» عرز عن ذلك وتعالى علوا كبيرا !! 

وأما قولك تعتذر عن المشركين» وتحتجَ هم على رب العالمينء وأنه قصدهم 
بالجهل» وخص المؤمنين بالعلم والهدى» مثل ما ذكرت نهم في مرية وشك» وذلك 
مبلخهم من العلم» وقوم: لَوْلاً كلما الله [البقرة: ۱۱۸]» وجیع ما دفعت به 
عنهم من الآيات التي جهلت معناهاء وألزمت الله عز وجل كفرهم» وأنم م يتوا 
في كفرهم إلا من قَبّله» إذ جهلت تأويل المتشابه» و تكن من آهل العلم الراسخين 
فيه» فذهبتَ عن الهدى مذهباً بعيداًء ثم قلت لمن غررلّه من أصحابك وتباعك» 
وأهلكتهم في دينهم: إنا لن نجد هاهنا خرجاً ولا حجة - زعمت - لأن تنزيل 


(۱) سقط من (آ): قد. 


القرآن يكذبنا"“ على قولك - زعمت - فاسمع الآن ما يأتيك من القرآن» وغيره 

أما قوله عز وجل: ألا ْم في مِرَيَة من لَمّاء رمم [فصلت: ٤٥]ء‏ وجميع ما 
ذكرت من الحجج» فذلك الذي فعلوه من المرية والإعراض عن ذكر الله عز وجلء 
والشك في لقائه» وأنه مبلغهم من العلم» فذلك كله الذي اعتللت به إنا اختاروه 
بعد إبلاغ الرسل محم ما حملت إليهم» وبعد تعريفهم" التوحيد والفرائض› 
واجتهاد الرسل في دعاثهم ونصيحتهم ههم» وتعليمهم هم والحرص عليهم والرفق 
بهم فلا صدوا وعتوا» واختاروا العمى والجهل على الهدى والطاعةء واستعملو 
ونسب إليهم ما عملواء وقص ذلك عنهم في كتابه. 

لا أنہم جهلوا الله عز وجل ولا رسله» ولا توحیده ولا خلقه هم» ولا أنه 
ربهم» ولا تبليغ الرسل إليهم. والشاهذ لنا على ذلك وإبطال حجتك» قول الله عز 
وجل: وين سَألتهُم مَنْ حَلَمَهُمْ يمول اله [الزخرف: ۸۷]» وقومم في 
الأصنام: ما عبد هم إلا ربوا إلى | الله رلم [الزمر: ۳]ء وقوله عز وجل: 


ا 


ون سَالتَهّم مَنْ حل السََاوَاتِ الأزص ليون لقُن لري e‏ 


(۱ ا مون‎ U E 


9( [النمل!» 5 عز يشهد عليهم باساو: وگائوا مُستبصِرين 


(۲) في (أ): تعريف. 


تر ون ارز ۸۹ 


(۳۸)) [العنكبوت]ء وقوله عز وجل: قال الَذِينَ في الّار رة جَهََمَ اذْعُوا 
ريم فف عتا يوا ماداب )٤٩(‏ قالوا أك تيم رش بالات قَالُوا 
بی قَالوا َاذعُوا وما ذُعَاء الْكافرينَ إلا ني صََذلٍ )٠۰(‏ [غافر]. 

ألا تری كيف" قروا بأن الرسل قد جاءتہم بالبينات؟! وأكبر البينات تعريف 
التوحيد والعدل. 

ألا ترى كيف آقروا بأن الرسل قد جاءتمم بالبينات؟! فأي شك في التوحيد 
والعدل» أو في القيامةء بعد إقرارهم بأن الرسل قد جاؤوهم کا قال الله 
عز وجل» كأنك م تسمع الله جل ثناؤه يقول: 5لا توأ عن ما نيوأ عن 
[الأعراف: ١١١]ء‏ وقوله: ظا وَعَلّوّا) [النمل: »]۲٤‏ وقوله: اسَيَكَبَارًا في 
لأَرْض) [فاطر: ١٤]ء‏ وقوله في فرعون اللعين: اشكر هو وَجُنُودةٌ في الأَرْضٍ 
بحر ای [القصص: ۳۹]؟! ۰ 

فأين كانت آذناك عن هذا كله يا أعيا امالك في دينه؟! 

وقوله ۶ وجل: إن | الذِينَ ادون في آياتِ اله بعر سلْطَانِ اهم ِن ي 
ضرمم إلا کر ا مم چا لغيه اتد باله نه مو الكويع ايء ))٠0(‏ [غافر» 
(وقوله عز وجل: إن السَاعَةَ ية لا رَيْبَ فبا ون أكر الاس لا يمون 
(۹)€ [غافر]). 

وكل ما ذكر الله عز وجل عنهم من شك أو مرية أو ارتياب» أو جهل أو 
تجاهلء فإنا ذلك كله بعد لزوم الحجة مء وإبلاغ الرسل إليهم"ء ووضوح 


(۱) في ([): كيف قال. 
(۲) سقط من (): ما بين القوسين. 


۹۰ بجحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهمادي 


القرآن» وقطع عذر جميع من تحت أديم السماء. والدليل على ذلك قوله عز وجل: 
3 جام رلم بالات قروا ا دمم من الم داق ہم ا اوا په 
يَسْسَهْزِوُون (۸۳)€ [غافر]. 

آفلا تری آنه عز وجل آخبر آن عندھم علا ثم قال: فا روا بسا فوا ما بال 
وخ ورتا ا کنا په مركن (۸4) فلم َك َعم امم ا اباسا [غافر].. 

وكذلك لم ینفع فرعون إیمانه» لما رأی بأس الله عز وجل» وقوله سبحانه: 
«قاوا یا شوسی افع لتا ربك با َه عد ین كفت عن الجر ؤت َك 
ورلن مَك بني شرآیی )۱۳٣(‏ ا كتا عنم الجر إل أجل هُم بَالِعْوء إا 
هكون )۱۳١(‏ [الأعراف]. 

آولا ترى أكبر شاهد عليك آنهم إن| اختاروا الكفر على الايمان اختيارا لا جيرا 
فلم رأوا بأس الله عز وجل تركوا ما اختاروا من الشرك» حين عاينوا العذاب 
وعرضوا عليه. وحین أرادو! الایمان آمنواء کا كفروا حيث أرادوا الكفر. وهذا أكر 
شاهد في إثبات العدل» وإبطال الجبر» وني" هذه الآية التي قبل هذه الآخرة» لنا 
عليك ثلاث حجج: 

واحدة في اعتلالك بالعلم. 

والأخرى قولك: إن الاستطاعة مع الفعل. 

والثالثة قولك: إنهم مجبورون على الشرك جبرأًء فتراهم حين أرادوا ورأوا بأس 
اله عز وجل فاأيقنوا بالعذاب» کفروا با کانوا به مشر كين» حين أرادوا الرجوع عن 
الشرك فصح آنه لا جبر كان لزمهم. 


(1) في (أ): في. 
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والأخری أنہم کانوا مستطیعین للایمان قبل فعل الایمان» ًا آمنوا حيث أرادوا. 

والحجة الثالثة أنه قد لزمك أن العلم لم بجحملهم على الشرك وأن قولك: إن الله 
لا يريد أن يؤمنواء» فيبطل علمه - زعمت -[باطل]. 

أفلا تراهم قد آمنوا حيث أرادواء كا أراد الله منهم أن يؤمنواء تخييراً لا جيرأ 
ولم بجحل العلم بينهم وبين التوبة. 

ألا تسمع کیف حکی الله عز وجل عنهم حیث يقول: ا روا بأسَتَا قَالوا 
امنا پال وَحَدَٴ وَكَمَرنّا با نّا به مشر كين (۸4)) [غافر]ء فأي برهان أوضح من هذا 
البرهان"؟! وأي حجة أقوى من هذه الحجة الدامغة لكل مجبر على وجه الأرض؟! 

ثم قال جل ثناۋه: َم يك َعَم امم نا رَأوا بأستا سنت اله اي مذ 
حلت في عادو وَحَيرَ هَُالِكَ الْكَافِرُونَ ))۸٠(‏ [غافر]» وكذلك قال عز وجل في 
إيمان فرعون سواء سواء إنه آمن حيث أراد» وكفر حيث أرادء ولم ينفعه إيمانه» لأن 
السنة قد جرت من اله عز وجل آنه لا يقبل التوبة عند حضور العذاب» لأنهم كانوا 
يستطيعون الايمان قبل ذلك. 

آلا تری کف قال: وذ گائوا يُذْعَوْنَ إل السَجُودِ وَهّمْ سَايُونَ ))٤٣(‏ 
[القلم]ء لأن الاستطاعة موجودة فيهم قبل الفعل» وإنما يقبل الله التوبة والناس في 
مهل» والايمان هم مكنء لأنهم يقدرون عليه ويستطيعونه» ولذلك ل يقبله عز 
وجل عند حضور العذاب والأخذ بالكظّم. وهذا أكبر دليل» وأقوى حجة على أن 
الاستطاعة قبل الفعل» ولذلك لزمتهم الحجة. 

وقوله عز وجل: 3 وأا تمو فَهَدَيناهُم َاستَحَبوا الْعَمَى عَلى ادى فَأَحدَمْ 
صَاعِمَة العَذّاب اون ب گانوا يَكيِبُونٌ (۱۷)) [فصلت]. 


)١(‏ سقط من (آ): من هذا البرهان. 


4۲ مجحموع كتب الإمام الاصر أحمد بن المادتي 


أفلا ترى أيها المغبون في عقله» أن الصاعقة أخذتهم بكسبهم لا با ذكرت» من 
أن الله عز وجل أخذهم بلا كسب» وزعمت أنه أراد منهم الكفرء ألا تسمعه كيف 
یقول: «فاَحذَّمُمْ صَاعِمَةٌ الْعَذَّاب اون با گانُوا َكْسِبُونَ (۱۷)) ولم یقل: با 
خلقت من فعلهم» سبحان الله العظيم» ما أعظم ما قلتم على الله عز وجل !! 

ومن الحجة عليك في عذرك للمشركين أنهم في مرية وشك» وأنه لا علم هم 
ولا بصيرة عندهم واحتججت بقوله عز وجل: «دَلِك مَبلَغهُم م يلم4 
[النجم: ۳۰]ء فأين نسيت قوله عز وجل: فا جَاءنُم آيانا مُبْصِرَةَ قَالُوا هَدَا 
خر م (۱۳) وَجَحدوا با واشتبقتتها أنفسَهُمْ ظا وَعلرًا فانظر كيف گان 
عَاقبة سين ))١٤(‏ [النمل]؟! 

وزعمت أنا لا نجد في هذا الموضع حجة ندفع بها قولك» جهلاً منك بكتاب 
الله عز وجل» وإعجاباً بالخطاً. 

وقوله عز وجل: قال الذي قروا لا تشمو هذا لرن الَا في مَك 
تغلبُونَ )۲٣‏ فلنڍِيمَنَ الَذِينَ مروا عَدَابا سيدا وَلَتجْريتَهُمْ اضرا الَذِي گائوا 
َعْمَلونَ (۲۷) دَلِكَ جَرَاء أعَدَاء ال النَارُ م فیا دار الد جَراء ا گانوا بایاتتا 
دود 000 فت ا فھل تما عر وجل قول کا قلت آو بب آل 
نفسه ما نسبت إليه» من أنه أراد ذلك منهم وقضاه عليهم» وخلقه من فعلهم؟ 

وزعمت أنهم لا عقول هم ولا بصائر عندهم» ولا معرفة توجب عليهم حجة!! 

فأي ظلم أظلم» أو جور أجور» من ظلم مَّن عذْب مَّن هذه صفته؟! بل 
عذرتهم وألزمت خالقك خطاياهم» ألم تسمعه عز وجل بخبر أنه خلّدهم في النار: 
«جَراء با گاوا يبون [التوبة: ۸۲» »]٩٠‏ و جزاء با قَدّمَتْ أَيديممْ€ [البقرة: 
٠‏ النساء: ٠۲‏ القصص: ٤۷‏ الروم: ١‏ الشورى: ٤۸‏ الجمعة: ۷]» و جَراء ب كانوا 
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يَعْمَلونَ4 [السجدة: ۷١ء‏ الأحقاف: ٤٠ء‏ الواقعة: »]۲٤‏ و وجراء ی کانوا بایاتتا 
تَجْحَدُونَ (۲۸)) [فصلت]. وتبرأً عز وجل ما ادعيت عليه» وألزمته من خلق 
أفعاهم» وقضاء الفساد عليهم. 

وقوله عز وجل: #سنرمم ياتا في الفاق وني نيهم کی یبن م آنه الق 
أو يفي رَبك آنه على كل سَيْءِ هید ))٥۳(‏ [فصلت]ء ثم قال عز وجل: آلا 
َم في رة من لاء رم آلا نه بل َء يط (4 ))٥‏ [فصلت]. 

أفلا ترى أيها المغرور أن" المرية إنا اختاروها لأنفسهم» واتبعوا الأهواء فيهاء 
مكابرة لعقوههم» بعد ما تبين همم الحق» الذي أعلمك الله عز وجل أنه راهم آیاته في 
الآفاق وني أنفسهم» ولزمتهم فيه الحجةء وتييّن هم فيه الحق» ثم اختاروا التعامي 
عن ذلك الحق» فاحتج الله عليهم وعلى غيرهم من الظالين» أنه لا عذر لأحد بعد 
البيان وإرسال الرسل عليهم السلام. 

وقوله عز وجل: ألا إِنَ الَذِينَ يرون في السَاعَة لهي صَلَالِ عي (۱۸)) 
[الشورى]. أفلا ترى أنهم إنما يمارون بالمشاقة والمكابرة» لا أنهم جُبروا على ذلك ولا 
قسروا علیه؟! 

وقوله عز وجل: اوا ولا أو نل ما أو مُوسی أو مروا با اوي 
مُوسی ین قبل ًالوا ران َطَاهَرا [القصص: .]٤۸‏ أفلا ترى أنهم قد كانوا 
یعلمون بم اوي موسی. وزعمت أنت أنه لا علم عندهم. 

وقوله عز وجل: الوا إن ال عَهد لتا ألا ومن رول حى ياتا بان 
أل الٿ ل ذ جَاء كم رل ن تبي الات واي فم َم وهم ن 
ك صَادِقنَ (۱۸۳)€ [آل عمران]. 


() في (آ): إلى. 


۴ جموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 

ولنا في هذا الباب من الرد عليك من شواهد القرآن ما يطول به الكتاب. 

وأما ما ذكرت من المؤمنين أنهم لم يكونواني شك من ذكر الله جل ثناؤه» ولافي 
شك من توحيده» ولا في شك من القيامة» ولا في مرية من لقاء ربهم» فنحن الآن 
نقول لك: خبرنا عن هؤلاء المؤمنين» هل هم مجبورون على ما ذكرت لا تخيير هم 
کا قلت أم خیرون تخییرا؟! 

فإن قلت: إنهم مخيرون تخييرا. 

قلنا لك: قد لزمك أنك قد رجعت عن قولك» وصرت إلى قولنا بالعدل. 

وإِن قلت: إن الله عز وجل جبرهم على الایمان جبرآء وعلی أنہم لا یش کون في 
توحيده» ولا في القيامةء ولا في لقاء ربهم» أعني: المؤمنين. 

قلنا لك: آخبرنا متى جبرهم الله على هذا الذي ذكرت» أكان ذلك الجبر منه هم 
وهم مشركون قبل أن يؤمنواء آم وهم مؤمنون؟ 

فإن قلت: إن الله عز وجل جبرهم على الایمان بعد ما کانوا مشرکین. 

قلنا لك: فقد أكذبك الله عز وجل بقوله: ِن اله ا َي مَنْ ُو گاب قار 
)€ [الزمر]ء وقوله عز وجل: إن الل لآ حب من كان رانا أ ))٠٠۷(‏ 
[النساء]ء وقوله: إن الله لا دي الْقَوْمَ المَاصِقِنَ (7)€ [النافقون] وقوله: إن 
ِن قروا وَصَدّوا عن سیل اذ صَلَوا لالا هيدا )١۷(‏ ِل لين مروا 
وَظَلَمُوا يكن اله يعفر َم وَلاَليهََِمْ م طُریقاً (۱۹۸) إلا طرق جَهَنَم [النساء]» 
وقوله: (وَعَادا وَنَمُودَ وقد بين اكم من مَسَاكِنِهِمْ وَرَيّنَ م | لسَبْطًان أعاك) 
[العنکبوت: ۳۸]. 

فاسمع إلى هذه الآيات في مسألتك عن ثمود خاصة» كيف جاءك فيه الجواب 
القاطع لك في براءة الله عز وجل من كفرهم» وإضافته لكفرهم إليهم» وإلى 


و ر و ج ب 


م" رن كم الان أعاكم قَصَدَمُمْ عَن السبيل وكاتوا رين (۳۸)) 
[العنكبوت]ء فلم يستعملوا تلك البصائر في طاعة الله عز وجل» وأنت وإخوانك 
ا لمجبرة تقولون: إن الله عز وجل هو الذي صدهم عن السبيل وأراده منهم» وقضاه 
عليهم» وخلقه من فعلهم. فانظر من المفتري على الله عز وجل متا ومنكم» والرادٌ 
لكتابه صراحا. هاوأ بُرْهَانَكُمْ إن كسم صَاوِقِينَ [البقرة: ١١١‏ النمل: ]٠٤‏ !! 

ثم يلزمك بعد ذلك أنه لا مد ههم ولا شكر ولا أجر تجب به الجنةء لو كانوا 
مكرهين على الايان» وإذاً | يجز في حكمة الحكيم الصادق أن يقول: «جَرّاء ب 
انوا يعْمَلُونً [السجدة: ۱۷ الأحقاف: ٤٠ء‏ الواقعة: ]۲١‏ ول يقل: «گائوا قلیلا 
م للل ما يبْجَعُون (۷) وَبالاًشحار هُمْ يَسْتَعفِرُونَ (1۸)€ [الذاریات]»ء وقال: 
3ا أَسلَمَتّمَ ني ليام ا حال 4)۲١‏ [الحاقة]ء وقال: إلا لا صي أجرَ مَنْ اخسن 
عملا ))۳١(‏ [الكهف]. 

وإِن قلت: إنه جبرهم من بعد ماهم مؤمنون". 

قلنا لك: فقد لزمك أن أصل إيمانہم كان بلا جبرء وبطلت دعواك. 

ثم زعمت أنه جبرهم بعد ما اختاروا هم الایمان - زعمت - وصار فعلهم 
للایمان باختیارهم لا بجبرۃ هم على الایمان. ٹم جبرهم - زعمت - على ن لا 
یکون منهم شك في توحیده ولا قیامته» ولا مرية من لقاء ربہم - زعمت - بعدما 
لزمك أن إيمانہم كان بلا جبر ولا قسر» ويلزمك أن الاستطاعة قبل الفعل أيضاء 
وكل"" جبور على شيء لا تجب له مكافأة» ولا يعقل هذا الذي قلت في لخة العرب 


ولافي خطابہاء ولا غير ذلك. 
(۱) سقط من (أ): ما. 


() في (ب): مؤمنين. 
(۳) في (أ): وکان. 


۲۹٦‏ مجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


وشاهد ذلك قوله عز وجل: هَل جَراء الإ خان إلا الوختان (. ۰ باي 
آله 5 تکڏبَانِ )411 [الرہمن]ء وقوله: ولا تَيب کل تفس إلا عَلَنهّا) 
[الأنعام: ٤‏ ))» وقوله: فمن يعمل نمال َة حرا ر (۷) ومن يعمل ممل د 


e 


سرا يره (۸)€ [الزلزلة]ء وقوله: ويلك اجه الي ورت يِن اوتا ن گا ل¿ قا 
(1۳)) [مريم]» وقوله: ومن مرج من بيه مَهاجرًا إل لله Re‏ م رکه 
الوت ققد وَقَعَ جره على الله [النساء: ۰[ 

ولو کان مجبوراً ل يوجد في العقول آن له أجراًء إلا أن تزعم أنه جوز في اللغة أن 
باب دارك إذا أغلقته عليك آن له حداً أو شکراء وإذا فتحته وجب له حمد وشکر 
وأجرء وأنت المحرك له والفاتح !! 

فإن كان لعمرك هذا يجوز في لغة العرب» ولا يذ قائله» فلا بأس بيا قلت» وإن 
جز عند العرب» وكان قائله في العقول مذموماء م جز ما قلت. 

وهذا القرآن أكبر شاهد عليك قال الله عز وجل: وتا توفَونَ أجُورَكم يو 
لْقيامَة فمن ززح عن الَا وَأذجل ا ةذ قَارّ وما اة الذنيا إلا ماع الْعَرُور 
€)۱۸٠(‏ [آل عمران]ء والأجر لا يكون إلا للعاملين» ولا جب للمجبورين. وقوله 
وخا «وآن لس سان إلا ما ت سی (۳۹)) [النجماء وقوله وم آراة 
الا و ها اور اريك 0 را (14)€[الإسراء]. 

فهل تراه أدخل الجنة أحداً بلا عمل» أو أدخل النار أحداً بلا عمل؟! ولا تجد 
ذلك أبداء إلا أن تجد سَمَكا في المواءء أو طيرا"“ في أسفل الماء» فإن وجدت ذلك 
فسوف تجد آية توجب لأحد من بني آدم الجنة» أو توجب عليه النار» بلا عمل 


(۱) في (|): وطيراً. 
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عمله» ولا أمر استحقه» إلا أن يكون طفلاً أو مجنوناً لا عقل لهء أو معذوراً من 
عذره الله في القرآنء فلا سبيل لك إلى وجود ذلك أبداًء ولو جهدت جهدك لأن 
الباطل لجلج» والحق أبلج» وكفى بهذا باهرا وكاسراً عليك !! 

ومن الدليل لنا على أن الله عز وجل قد عرف المشركين من الدعاء إلى توحيده 
ما عرف المؤمنينء إقرارٌ أبي طالب بن عبد المطلب عم النبي صلل الله عليه بأن الله عز 
وجل هو الذي أرسل محمداء وأن حمداً رسوله صلى الله عليه وعلى آله» وأن الله ربه 
وخالقه» من ذلك قوله: 

ألاأبلإغاعني على ذاتِ بيتتا لؤيا و حصامن لُوَيّ بني كهب 
ألم تعلمواآناوجلناعمدا نيا كموسى خط في أول الكتب 
وأن عليه في العبمادحبة ولاخي عن خصّة اله بلحب 
وأن الذي سودنمٌ من كتابكم لكم كائ نحسا كرّاغية السّقَب“ 
وهي أبيات اختصرناها. أفلا ترى إلى إقراره باله عز وجل وبوحدانيته ونبوة 
نبيه» وإقراره بموسى صلى الله عليه» وإقراره بناقة ثمود» حيث قال: 

وأن الذي سوَدتَم من كتابكم لكم كائ نحسا كَرّاغية السَّقَّب 
وراغية السقب هي: ناقة ثمود. 

يقول لقريش: إن الكتاب الذي كتبوه على النبي صلوات الله عليه وعلى آله 
وسلم وعلى بني هاشم في قطيعة الأرحام» سوف يكون نحساً عليهم» كا كانت 
الناقة نحساً على ثمود. 

ولأا 


(۱) سیرة ابن هشام ۱/ ۳۷۸-۳۷۷. 


۹۸ 


والله لاأحذل ابي ولا 
حتى ترون الرؤوس عاثرة 
وترجع الل د 
من ودا ال اسر 
بمُرهفات عن هاشم ورثت 
إتلاإذارام E EE‏ 
اغا ارق اه 


دلاوا راا ع 


بحمو ع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهادي 
مناومنهم بالقُطع القَصّب 
مردودةنحووجهة امهرب 
نرت ع الدا ناشقب 
ETT‏ 
عند شداوالأموروالكرب 


أ ا 2 )0( 
حي د مي مسن بهم واي 


أفلا ترى إلى هذا الاقرار وجودة المعرفة بالله عز وجل وبرسوله» وأنه غير منكر 
لذلك» ولا جاهل به» ولكن منعته العصبية وحية الجاهلية أن يفارق دين الأصنا» 
وقد علمت ما جاء في الأخبار» حيث «سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 
يسلم ويضمن له على الله الجنة. فقال: يا ابن أخي إني لأعلم أن ما قلت حق» غير 
أني آخاف أن تقول نساء قريش: جزع أبو طالب عند الموت». 


والدليل على صدق ذلك» قوله: 
والله لن يَصلوا إليك بجميهم ٠‏ ححتى أَوَسد ني التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة اأبشروقرٌ بذاك منك عيونا 
ودعوتني وزعمتَ أنك ناصحي ‏ ولقدصدقت بم|ا زعمت يقينا 


وعَرَّضت دينآ قد علمت بأنه 


2 . e2 


() شرح نهج البلاغة ۱۳ / .۲۹٩‏ 


OE I لوجدتنی‎ 


۹4 
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وقد کان ئي قريش وغيرها من هو على مثل رآي آي طالب کثير غير قليل» مل 
عتبة وشيبة ابني ربيعةء وما روي عنها من التصديق بالنبي صلل الله عليه في كتاب : 
المغازي» حيث أخبرهما عداس غلامها عن النبى صلى الله عليه"". ولولا طول 
الكتاب لفسّرنا كثيراً من ذلك. ۰ 

فأبو طالب قد علم وصح عنده أن محمداً صلوات الله عليه وعلى آله وسلم 
رسول من الله لا شك في ذلك عنده» وأن الله الواحد الذي بعثه» وإلمه الذي خلقه. 
ألا ترى إلى قوله في شأن الصحيفة» حيث يقول: 

ألاهل أتى إخوانناصُنعربنا عل نأييم والأمر بالناس ارود ' 


ألم يأتهم أنا لصحيفة مُرّققت وکل الذي ل يرضّه اله مفسد 
تداع ها إفك وسح جمّع وإ لي سحراًآخر الدهر يصع 
E‏ : بمثبټ ثرهافی رأسهايترد ي“ ۸ 
E‏ 1 ير 5 و 
ل 
e‏ ت 
واتباع الهوی» بلا جبر ولا قسر» فلم يرد أن يؤمن وهو قد عرف الحق ین مد ایر 
من هو. e‏ 
KIA‏ 
عل يانه 


فن قال قائل منكم أو من غيركم: إنا امتع آبو طالب من الانمان لان اله ااي 


يرد أن يڙمن» لا علم آنه لا يؤمن» ولو أراد منه الأيمان لكان ذلك يو جب على الله آنه کد در 
ا E‏ 
نه أل علمه. ر داتعا 
ا 1 ارعان عرالول 
. (ص» ا 


رفا کے 


0 

ا 
سے ارب c(‏ مأ 
(۱) تاریخ الطبري ۲/ .۳٤٢-۳٤١‏ وا 


(۲) سيرة ابن هشام ۲ ۷. وورد البيت الأول هكذا: مَراوحها إفك. RR‏ بے > و9 


فيخبرهم آن المسحيفة مزقت وأن كلل مال يرضه الله مفسد یری ی ا 
EE‏ اہ نے وکن علں 
عن الا صر می ن اض ‌طاكف دع : 
ولمیست ت الشدہ عتا ن ینا ا رواب عنه و 


وملز ۱١‏ نگل ) وح رکه أ بے لے علیہ * ال۱ ا : 
السدرے م راسا ار | 


ل“ انه 
و ب ن الناصر احمد بن اهادي 


ت 


E SESS Sa NLS ما‎ 


Jz م و‎ a 
ا ع في ي طالب» وهي قوله: «وَهُم هون عَنه وَينأونَ عه ون لون إلا اسهم‎ 
پر وما يَشْعَرُونَ (۲) ولو ری ِد وقمُوا على التار قفالا یا لتا رَد ولا نكَدّبَ باياتِ‎ 

واالر رر ر ربا ونون من الُوْمِييَ (۲۷)) [الأنعام E‏ 

تاصة عل ان 

ا أفلا ترى أن فيه الاستطاعة ثابتة قبل الفعل. 

اران فنقول لكم: أليس قد أخبر الله عز وجل عن قول أبي طالب يوم القيامةء إذا 
ار e‏ 

مغارقته دن ال 

لچردن :ع فإن قلتم: نعم 

اله لاام اة ! 

نرس ول اس قلت لکم: خبرونا عن قول رسول الله صلی الله عليه وعلى آله لعمه بي طالب 
عند الموت: («يا عم قل لا إله إلا الله» وأقرّ بأني رسول الله» أضمن لك بها على الله 
ا . عزأوجل الجنة غدا. فقال: إني لأعلم أن الذي قلت كا قلت» ولكني أخاف أن 
TE 2‏ 

اقرى ادو چدايتەتقول نساء و : جزع أبو طالب عند الموت». 

ورس وله الله (»» 

ودوئى للع فقول لكم: أرأيتم لو أسلم أبو طالب كا طلب منه النبي صلى الله عليه» هل 
الأسشماروكحها 

ولزلله دعا إل كان النبي يفي له بها ضمن له على الله عز وجل» أم لا يفي له به؟! 

ااي ولم از عنه 

الاترې قرله؛ 


رالرا _ — 
رقرله وتز و(۱) آخرجه ابن جرير» وعبد بن حيد» والحاكم. الدر المتثور ۴/ .۲٠٠۰‏ 


وار ن )۲( أخرجه البخاري ف صحبحه ج۱ / ص۷٥٤/‏ ح٤۱۲۹‏ ومسلم ف صحیحه ج۱/ ص٤٥‏ 
۰ ول لتاعته 
ا OE‏ وار ل 


علب بال[ عار؟ , ا ف مسنده AEN‏ والماکى ا ٤‏ مستدرکه ج ۲/ ص٦٦۳/‏ ح۳۲۹۱ 
ا والطبراني في معجمه الکبیر ج۲۰/ ص۹٤۳/‏ ح٠۸۲‏ والنسائي في سنه الکبری ج٠/‏ ص٥٠٠/‏ 
(ونگي‌ اتان ان ح۲۱7۲ وابن راهویه في مسنده ج۱ / ص /۲٤۷‏ ح۰۸ C۰‏ وابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني 


4..\ 
اروا ج۲/ ص /٤۳‏ ح ۰۷۲۰ وأبو یعلی في مسنده ج۱۱ / ص ٤٩‏ / ح۱۱۷۸ . 


0 ر 1 
٣مان‏ اطا اق فقیت ماد راا صضطاں آنکوم ھا۰ واا 
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فان قلتم: م یکن ليفي له با ضمن له» کفرتم بضمان رسول الله صلی الله علیه» 
وتوف أنه طلا من هة أمر الا رر عد اف وان اش فر ف انه 
وخرجتم من قوله: من يُطِع الرّسولّ مَمَد أطَاعّ الل [الساء: .]۸٠‏ وقال: إن 
ُطيعوه دوا [النور: .]٥٤‏ وقال: وما اناكم الرَسُول فَحْذوهُ وَمَا اكم عَنهُ 
فانتهوا) [الحشر: ۷]. 

وإن قلتم: نعم» لو أسلم أبو طالب لوف له رسول الله صلى الله بذلك الضان لا 
شك فيه ولا مرية. 

قلنا لكم: فنراكم الآن قد أوجبتم ولزمكم أن علم الله عز وجل لا يحول بين 
أحد من الناس كلهم وبين طاعة اللهء بعد ما أنزل في أبي طالب هذه الآية م ييثس 
رسول الله صلى الله عليه من توبته ورجعته» لعلمه أنه خير قادر على التوبة» غير 
مجبور على الكفر ولا مقسورء ولا خلوق فعله» ولا مقضيّ" عليه ظلمه» ولا مقدر 
عمله» ولا مراد كفره» ولا العلم مانع له من الرجوع إلى الحى. 

فلا كان الأمر على ما قلناء بواضح الحجة والصدق الذي لا كذب فيه» طلب 
إلیه رسول الله صلى الله عليه أن ينطق بتوحید الله» وأن يعتقده في قلبه» وير أنه 
رسول الله» ويضمن له على الله عز وجل الجنةء فكره ذلك وأخذته الحمية. ولو فعله 
فقاله بلسانه» واعتقده في قلبه» م يُمض الله عز وجل عليه حكم الآيةء لأنه قد فتح 
باب التوبة» وجعل إليه السبيلء وسهّل إليه الطريق» ومكن فيه الاستطاعة» ولم يحل 
بين أحد وبين الطاعة بعلم» ولا غيره من جيع الأشياء. 

فهذه من أكبر الحجج عليك. وأقطعها لمقالتك وفريتك على الله جل ثناؤه. 
فافهم ما سألتنا عنه من قول الله عز وجل: رئا مود فَهَدَنَاهُمْ سبوا الَْمَّى 


(۱) في (آ): ومقضي. 


TY‏ بجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


عل ادى فَأَخَذّنْهُ صَاعِمَة عِقَة العَذَاب اون با انوا تيون (۱۷)) [فصلت]. 

آلا تری إلى قوله: ب کانوا یکیبون)؟! أولا تری إلى قول صالح صلی الله 
عليه: يا قو م م اق ا َم ای دروا أل في رضي ال ولا سومار 

كيأحْدَكُمْ عَذَابٌ أَليمٌ (۷۳)) [الأعراف]ء فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رهم. ويحك 
فهل تجد الله عز وجل أخبرك أنه شرك في فعلهم في شيء من جميع ما افتريته عليه» 
وفي هذا الكفاية لمن عقل. 

وأنت تجعل مم الحجة على الله جل ثناؤهء وخلصهم من العمى الذي اختاروء 
وتضيفه إلى ربك» حتى يفلجوا ويبطلوا القرآنء اتی ان رل دولر 
كر الْكَافِرُونَ ))١(‏ [التوبة]ء فاسمع ما ورد عليك من الحجج التي لا خرج لك 
منهاء والحمد لله رب العالمين. 


$ € 


تم مور و وو > ۳.۳ 


[شبهة في قوله؛ وما حلفت الجِنٌ والإنس إا يحب ون)] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عن قول الله عز وجل: وما 
لقت الجن والإنس إ إلا لِيَعْبدونِ ))٥١(‏ [الذاريات]ء ليس قد زعمتم أن كل من 
خلتق لشيء فقد جُبر على ذلك وآن الله لم خلت الجن والانس + نة ولا لار 
فأخبروني عن قول الله سبحانه: وما حَلَقْتٌُ الح وَالإنس إلا لِيعْبدُونِ). اليس 
إن خلقهم للعبادة؟! ا 

فإن قالوا: نعم 

فقل: ف باهم لم یکونوا کا خلقهم الله؟ 

فإن قالوا: إنه إنا عنى بهذا -أي: إن خلقتهم لأن آمرهم بالعبادة. 

فإن قالوا: كذلك نقول. 

فقل: أفليس قد يجوز لنا أن نقول: خلقوا للنار على غير وجه الجبر؟ 

فإن قالوا: بلى. 

فقل: قَلِمَ عبتم ذلك علينا؟ 

وإن قالوا: لا. 

فقل: فكل غلوق لشيء إذاً فهو مجبور عليه» وقد جبر الله الناس على عبادته 
فعجز عن ذلك. تعالى الله عا يقولون علوا كبيرا !! الله أعزّ وأقهر من أن يريد شيعا 
فلا یکون» أو بجر شیئا على شيء فیعجزه؟! 

ا لجواب قال أحد بن حى صلى الله عليهما: وسألت عن قول الله سبحانه: 
ّت الج وَالإنس إ ادون )€ [الذاريات]ء وقلت: إا نقول: إن من 
حلت لشيء فقد جر عليه» وكفى بهذا الكلام عليك فضيحة ونقضا وتلبا عند أهل 


٤‏ محموع كتب الإمام الناصر أحمد بن المادي 


العلم !! وما تأي من الجهل والعمى والتخليط لا نت تحسن أن تسأل كا يسأل 
الرجال» ولا أنت تأتي بقولنا في العدل على وجهه»ء وليس العجب منك» العجب 
ممن أطاعك على قولك من الجهالء واعتقد جهلك وتخليطك في السؤال» ولم يميزوا 
عليك» وذلك لإعجابهم بك فأنت وهم كا قال الله عز وجل في فرعون: يدم 
كَوْمَه يوم ايام فَأَورَدَهَُمٌ النَارَ وَبعْس الود الود (۹۸)) [هود]ء فهل بلغك قط 
أن عدليًا يقول: إن الخلق لم يخلقوا لجنة ولا لنار؟! 

وزعمت أن من قولنا: إن كل من خلق لشيء فقد جبر عليه» فنحن نقول لك 
الآن: فما قولك آنت» أكل من خلق لشيء فليس هو بمجبور عليه؟ 

فإن قلت: نعم» ليس من خلق لشيء هو مجبور عليه» بطلت دعواك كلها في 
جيع ما قلت» من أن الله عز وجل جبر العباد على الكفر والايمانء وخلقهم وأراد 
منهم أن يكون بعضهم كافرا وبعضهم مؤمناًء كذا قلت. 

وإن قلت: إن الله عز وجل جبر الكفار جبراً على الكفرء وكذلك فعل با لمؤمنين 
جبرهم على الا e‏ 
صلى الله علیه» حیث يقول: ولو اَم م إذ ظلَمُوا اسهم هم جاووك قاسكَغفرواً اله 
وَاستَعْفَرَ هم الرَسول [النساء: ]٠٤‏ وقوله: ألا يوون إل الله وَيَسَغْفرودة) 
[المائدة: »]۷١‏ وقوله: 3 كم عَن التَذْكرَة مُعْرضِينَ ))٤4(‏ [المدثر]ء وقوله: قلا 
رَبك لا ينود حَتَىَ حكَمُول فيا سجر بَبْتهُمْ تم لا دوا ني امهم حَرَجًا ت 
قَصَيْتَ وَيْسلَّمُوا تنا 4)٠٥(‏ [النساء]. 

آفلا ترى آنہم لا يصح مم إيمان حتى يصيروا على هذا الشرط أفهذا قول من 
جبرهم على طاعة أو معصية؟! 

وأما قولك لنا: فما باهم لم يكونوا كا خلقهم» فهذه المسألة راجعة عليك» لأنك 
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أنت المجبر ونحن العدليون» ونحن نقول لك: أخبرنا عن خلقه هم للعبادة ما باهم 
یعبدوه کلهم؟ وإنها عبد الأقل منهم» لأنه قال: «َأبى أَكَرٌ الاس إلا كَمُورًا) 
[الإسراء: ۸٩‏ الفرقان: ١٠]ء‏ وقال: ولون اکر الاس ا يۇمنون& [الرعد: »١‏ 
هود: ۱۷» غافر: .]٥۹‏ 

فإن قلت: كذلك أراد منهم وقضى عليهم» أن يكون بعضهم مؤمناء وبعضهم 
كافرا» وهو لعمر الله قولك قد احتججت به في كتابك هذا. 

قلنا لك: فأخبرنا عن قول الله عز وجل: وتا حلفت ال وَالإنس إلا 
يعدن €)٥٦(‏ [الذاريات]ء آصدق فيه أم م يصدق؟ 

فإن قلت: لم يصدق» كفرت وحلّ قتلك. 

وإن قلت: صدق. 

قلنا لك: فما بال العباد ل يعبدوه كا خلقهم للعبادة؟! 

فإن قلت: غلبوه وعجز عنهم» کفرت وخرجتَ من دين الاسلام» فلا بد لك 
بالاضطرار - ونت راغم الأنف - من أن تقول: لم يعبدوه كا خلقهم لعبادتهء لا 
من عجز ولا من ضعف. 

فنقول لك: فأخبرنا ما العلة التي قعدث بهم عن العبادةء فأخرجتهم عن 
الطاعة والعبادة التي خلقوا ها؟ 

فلا تجد علة تعتل بهاء ولا حجة تجيبنا بها" ولا وَرَراً تلجأ إليهء إلا الاقرار 
بأنهم ختّرون في العبادة غير مجبورين» ولا مكرهين ولا مقسورين» وذلك هو الحق 
لا بد لك من ذلك» أحببت أو كرهت» لاضطرار الحجة الخانقة لك التي ل توجدك 
سبيلاً إلى كذب على الله عز وجل ولا فرية عليه. 


(۱) سقط من (أ): بہا. 


۳۰٦‏ مجموع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهادي 


فافهم هذه الحجة الدامغة لك ولأصحابك المجبرة» التي غرقتم في بحرهاء فإن 
مثلك مثل الشاة التي تبحث عن" الشفرة لتذبح بها. 

ثم نقول لك من بعد هذا: إن الله عز وجل خلق الجن والانس والملائكة 
ليعبدوه حخيّرين» لا جبورين ولا مكرهين» ولو أراد برهم على العبادة جيرا وقسراً 
وقهرأًء فلا يكون تحت آديم السماء أحد إلا عابد لله عز وجل. وشاهد ذلك قوله 
لنببه صلل اله عليه: وو اء رَبك لمن من في الأَرض كلهم بُييعا انت تكرهُ 
الاس حى يووا مُوْمِيیَ ))۹٩(‏ [یونس]. فأخبره عز وجل آنه لو شاء لآمنوا 
کلھم جیعاًء جبراً وقسراً وحتاء ثم لا يكون هم حمد ولا أجرء ولكان في ذلك 
الكفاية عن إرسال الرسل» وإنزال الكتب. 

وقوله: انت نکر الاس حّی يووا مُؤْمِيَ)» يعني: أنه لا يقدر على 
إكراه القلوب وجبرها على الايهان وغيره إلا الله القوي القادر» وليس النبي صلى الله 
عليه ولا غيره من جميع الخلق يقدر على إكراه القلوب» وإنا يقدر على إكراههم 
بالسيف کا أمر» حتى يعبدوا الله حقا حقا. 

وقوله: ْوَلَو ساء الله ما أَضْرَكّوأ [الأنعام: ١٠٠]ء‏ يقول: إنه لو أراد أن 
يجبرهم حتى لا يقدروا على الشرك لفعل ذلك» وما كان من نظائر هذا كله في معنى 
واحد» يقتضي أنه عز وجل لو آرادء ما عصاه خلوق جبرا وقسراء ولکنه خير تخيير 
ليعمل كل منهم ما أراد وما اختار» ولذلك بان العدل والحكمةء واستجق الثواب 
والعقاب» إذ جعل الأمر بالدين فرضا افترضه على عباده تخييراً لا جبرأً» وهذا هو 
الك وال 


والدليل لنا على ذلك والشاهد لنا فيه» قوله عز وجل: لَيَهْلكَ مر هَلَكَ عَن 
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نة وى من حي عن بيت وَإِن اله لَسَمِيعٌ عَِيمّ (51)€ [الأنفال]» وقوله عز 
ا : ما کان ال لِذَرَ انومن على مآ اَم عله حى يمير يڙ ا بيت من الطَسّ ي 
[آل عمران: ۱۷۹]. . وكفى بهذا القول حجة شافية لمن عقل وأنصف !! ولو لم تكن 
ينه م تلزم حجةء ولم تثبت حكمةء ولإ يقم عدل» فهذا جواب مسألتك والحمد له 
رب العالين. 

وأما قولك: إنه يجوز أن تقول: إنهم خلقوا للنار على غير وجه الجبر» فليس هذا 
قول من له عقل ولا أدنى معرفةء يجحتاج أن يناظر با" الرجالء ومناظرة الرجال لا 
تكون بالمحال» لأنه ليس في حال القول حجة» ولا في المسألة عنه جواب. وإنه 
يلزمك إن جاز عندك أن يخلق الله عز وجل خلقاً للنار على غير وجه الظلم والجي 
ويدخل المشركين الجنة على غير وجه الجور والجبر» ولا فساد في ذلك» ولا خروج 
من حكمة ولا عدل !! وهذا أعظم ما يكون من العمى والتجاهل» والكفر 
والاستخفاف بدین الله جل ثناؤه وبکتبه. 

كذلك يلزمك أن يقول القائل لليل: هذا نهارء وللنهار هذا ليلء وللقائم هذا 
قاعد» وللقاعد هذا قائم» وللنائم هذا يقظان» ولليقظان هذا نائم» وهذا قول 
المجانين. فأما الأصحاء فلا يقولون كا قلت» وإن| ألجحأك إلى هذا القول الاضطرار 
وعدم الحجة» والجهل بمعاني اللغة العربيةء والحمد لله رب العالمين. 


ê @ 


ر ا د 


(۱) في (): بٻا. 
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أشبهة هي قوله؛ ادما ذُمِْي لَهُم ليرد ادوا إشما)] 

ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذي: ثم سلهم عن قوله عز وجل: إا نمي هم 
ِيرْدَادُوأً إا [آل عمران: ۱۷۸]» أليس قد أراد الله أن يملي هم ليعصواء أفليس قد 
أراد الله أن يملي هم لتكون المعصية؟ 

فإن قالوا: بلى. 

قل: أفليس قد أراد الله عز وجل أن يملي م لما هو شر هم لأن الإثم شر هم من 
الطاعةء فقد صنع الله بهم ما هو شر مء لأن الإملاء شر هم» لأنهم يزدادون إث)؟! 

فإن قالوا: نعم 

فقل: فقد أراد الله لبعض العباد أن يكون منهم الشر لا علم منهم؟ 

فان قالوا: نعم» فقد ترکوا قومم: إن الله لا يريد بالعباد ما هو شر فهم» ودخلوا 
في قولك. 

وإن قالوا: إن اللإملاء والإثم خير هم. 

قل: أفليس المعصية خير" للعبادء والمعصية خير هم من الطاعة» وثواب 
الت ر واا ی و و 

فإن قالوا: نعم» إن المعصية خيرا هم من الطاعةء فإن الله عز وجل يكذّب قوهم 
بقوله: ناگم َر من ذَلِكُمُ لار وَعَدَهَا الله الَذِينَ كَمرُوا [الحج: ۷۲]» 
وبقوله: ولا حَسَبَنَ الَذِينَ يبََلُونَ ب اهم اله من قَضلو هُو حبرا هم بل هو َر 
هم [آل عمران: ١۱۸]ء‏ وأشباه هذا من كتاب الله عز وجل. 


(۱) في (ا) و (ب): خير. مصحفة. 
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الجواب قال أحمد بن بجیى صلوات الله عليه|: وسألت عن قول الله جل ناژ 
وتقدست أسماؤه: إن َمِل هم لِيَردَادُواً إا [ آل عمران: ۱۷۸]ء وقلت: إن الله 
سبحانه آملى همم ليزدادوا إث)» أرادهم بذلك جبراً وقسراً» بلا سبب ولا أمر 
استحقوه» وهذا قولکم» وإلیه يژؤول مذهبکم. 

وزعمت أن الله عز وجل أملى همم لتكون المعصية منهم» والله تبارك وتعالى لا 
يبدا أحداً من خلقه بظلم ولا جور» ولا يجبره على آمر يدخل به النار» ولا ريده 
منهم» ولا یقضیه علیهم» وإلا فأین قوله عز وجل: ِن الله بالتاس لَرَوُوفُ 
رجيم [البقرة: ۳٤٠١ء‏ الحج: ١٦]؟!‏ 

وإنا تكون الآية في القرآن على وجه حكم الله عز وجل بها على مستحق 
استحقه باختیار نفسه"" واتباع هواه» وها آیات تفسرها ودل على معانیهاء والله عز 
وجل يقول: ولو كان مِنْ عند عَبْر اله لَوَجَدُوأ فيو احيِلافا كيرا (۸1)) [النساء]ء 
وأنت وإخوانك المجبرة لا تعقلون ذلك» ولا تمتدون إلى معاني العدل فيهء فأنتم 
تخوضون في سكرة وحيرة» تريدون أن تقوموا بعذر جيع الكفارء وأن الله عز وجل 
إا أملى هم - زعمت - ليزدادوا كفراً به ومعصية له» وليس الحكيم يريد أن يُعصَّى 
ولا كفّر به» سبحان الله ما أعظم هذا من القول !! وإنما أملى هم عز وجل لكمال 
الحجةء ولأنه تبارك وتعالى قد فتح باب التوبة رحة منه لخلقه» وتفضلاً وتعطفاً 
وتطولاً عليهم» وجعله سبباً للرجوع إلى الطاعةء فمن أراد أن يتوب تاب لا 
مکرهاً ولا جبوراً» ومن آراد أن يصرَ على الكفر أصرّ» لا مكرهاً ولا مجبوراً» فصار 
ذلك الإملاء حجة عليهم» لأن الله عز وجل يقول: 9او مركم ما يكر فيه من 
دك وَجَاءكُم الذي قذوفُوا ا ِلظَالينَ من َصِيرٍ (۳۷)) [فاطر]ء فسماهم ظالمين» 


(۱) في (آ): باختياره لنفسه. 
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وصار ذلك التعمير حجة عليهم» وذلك الإملاء شرا هم إذ لم يقلعوا عن المعاصي 
ويسارعوا بالتوبة والإنابة والأمر مكن. 

ومثل ذلك قوله عز وجل: ولو اَم إذ ظلمُوا اسهم َم جَارٌوك فَاسكَغْمرُوا الله 
وَاسْتَعْمَرَ م اسول لَوَجَدوأ الله تابا رَجِيًا €)1٤(‏ [النساء]ء وهذه الآية نما يحتج 
بها القرامطة على الجهال من العوام» يقولون مم: إنها عنى بقوله: ™واستغفرً هم 
الرَسول€ يعنون بذلك: المهدي» لقوله - زعموا -: ولو اَم إذ ظلَمُوا أنفسَهُمْ 
جاؤوك - يا محمد - فاسَعْمَرّوا الله ثم قال: وَاسْتَعْمَرَ مم الرّسول)» يعنون: 
الذي ججيء بعدك. وعدا كر ا اليم وجول بالات المري والحجة عليهم في 
ذلك قول الله سبحانه: 9نی إا نشم ني الَْلْكِ وَجَرَبْنَ رہم برح ية [يونس: 
۲ آفلا ترى أنه يخاطبهم بقوله: حٌى ذا كنت ثم صار آخر الكلام إلى قوله: 
وَج وَجَرَيْنَ بهم€» وهذا ما لا تعقله القرامطةء ولا تبتدي إلى اللسان العربي فيه» لأن 
هذا جائز في اللغة» لغة العرب موجود في خاطباتهاء يقول الرجل للأمير وهو 
مواجهه: أعز الله الأمير قد فعلتَ بي كذا وكذاء وإن رأى الأمير أعزه الله أن يفعل لي 
كذا وكذاء فهذا جائز في اللغة. قال الشاعر يرثي رجلاً: 

يالف كفي صارغُرةٌخاللٍ وبياش وجهكً للتراب الأعفر“ 

آلا تراه كيف قال في أول بیته» کأنه يخاطب رجلا غائباًء ثم صار آخر البيت 
وآخر الخطاب على رجل مشاهد» فهذا أكبر حجة. رجع الكلام. 

ثم نقول لك: آخبرنا عن قول الله عز وجل: إن الَذِينٌ ازدوا على أذبارهم 
من بع ما بن هم ادى السَيْطَان سول هم وام ٤‏ هم ))۲٠(‏ [عمد]ء اليس هذه 
الآية في كتاب الله عز وجل؟ 


(۱) البيت لأبي كبير المذلي. ورد في ديوانه هكذا: يا هف نفسى كان جدة خالد... 
(۲) يعني: عاد إلى ما کان عليه. أو عودا على بدء. 


و ب س س و a e‏ 

فلا بد لك من: نعم. 

فنقول لك: أخبرنا عن إملاء الشيطان مء هو الإملاء الذي أملى الله هم بعينه 
ام ل؟! 

فإن قلت: نعم» هو الإملاء الذي أملى الله هم. 

قلنا لك: فا الفرق بين إملاء الله عز وجل» وبين إملاء إبليس؟! 

فإن قلت: هو إملاء واحد لزمك ووجب عليك أن الشيطان شريك لله عز 
وجل في فعله بعباده» وأن فعله)] واحد لا فرق فيه !! 

وإن قلت: إن إملاء الله عز وجل شيء على حدة» وإملاء الشيطان شيء آخر غيره. 

قلنا للك: ففسّر لنا ذلك حتى تفرق لنا بين إملاء الله سبحانه وبين إملاء الشيطان؟ 

فإن قلت: إن إملاء الله عز وجل إنا هو جبر جبرهم عليه» وقسر قسرهم على 
فعله من المعاصي» لزمك أن القرآن - الذي آنزله الله سبحانه حجة له على خلقه» 
ودلیل على عدله - باطل محال» من قوله: وما ظَلَمَهُم اله كن أنفَسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ [آل عمران: ١۷١۱ء‏ النحل: ۳۳]ء وقوله: طهر الْمَسَادٌ في الب وَالْبَحرِ ب 
كَسَبَٺ ايڍي الاس [الروم: ]٤١‏ وقوله: وال لا حب القَسَادَ ))٠٠٠(‏ 
[البقرة]ء وقوله: وما نّا معدن حسّی بعت رَسولاً ))1٠(‏ [الإسراء]» وقوله: 
رمَا الله »ريد ظا لَنْعَالنَ (۱۰۸))€ [آل عمران]ء وقوله: وما کان رَبك لِيَهْلكَ 
ری بشم وَأَهْلّهَا مُصلِحُونَ (11۷)) [هود]ء وقوله: وما كان رَبك مُهْلِكَ 
الْقَرّی حتّی ينْعَتَ في اما رَسولًا بُو عَلَبْهْمْ آيابتا) [القصص: ۹]ء وقوله: لا 
تیوا َد وقد قدت َم بالوعید ۲۵ مال الول دي َا آنا ادم 
لَلْعَبدِ (۲۹)) [ق]» وقوله: ‏ مَل اتی عل الإنسَانِ جين مَنَ الد E‏ 
زكرا ٠١‏ إ6 لفت الإنساة ن عة أنكاج بي مان سَمِيعًا بَصِيرًا (۲) إن 
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هديا السبیل إا ارا وما كَمُورًا (4)۳ [الإنسان]. 

فاسمع آبها المغرور في دینه إلى قوله عز وجل: ِا هَدَيناهُ السَبِبل لما شارا 
رما كَمُورًّا). 

فأخبر عز وجل أنه قد هدى الخلق كلهم جيعاء الشاكر منهم والكافرء وامسَن 
عليهم بالتعريف والدعاء إلى الحق» والبيان والرسل والكتب» فبدأهم بالمهداية والمنة 
العظيمة» والنعمة الجليلةء والاحسان والتفضل» الذي لا يبلغ له غاية. وأخبر أنه 
هداهم السبيل» ولم جبرهم على المعاصي. 

وكفى هذه الآية برهانا وعدلا ! لو كان ها من يقبلهاء أو يقبل ما فيها من 
العدل» ونفي الجور عن الله عز وجل» والبراءة له من أنه أراد أن يملي هم» لتكون 
OG E‏ ولد رن 


o س‎ 


ر 


معب عى َك شولا (1)€ [الإسراء وقوله: وما E‏ صيبة 
َا كَسَبَتْ أَبدِیگمْ€ [الشوری: ۳۰]» وقوله: ود کي مَنْ أَهْل اكناب ا 
E EE E‏ 
من عنده» وقوله: یرید اله بكم اليْنْرَ وَلاً يريد بكم انر [البقرة: ١٠۱۸]ء‏ 
وقوله: لاما إل فِرْعَود انه ی )٤۳(‏ فقولا ا له كول َا هدرز ی 
(6 )€ [طه]ء وقوله: فاقوا الَارَ التي وَقَودهَا الاس وَالحجَارَه ١‏ أعدّتْ لِلْگافرِينَ 
)۲٤(‏ [البقرة]. 

مع آيات تكثر وتجل» فهذا كله يلزمك إن قلت: إن الله أملى هم قسراً وجيراً 
وعمداء لتكون المعصية منهم. 


(۱) في (آ): لا تبلغ. 
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وإن قلت: إن إملاء الشيطان حم قسر وجبر وإكراه لزمك أن الشيطان له من 
المقدرة والقوة والسلطان على جر العباد مثل ما لله عز وجل» أَكَدَبّكَ الله جل 
ثنازه» حيث يقول يحكي عن الشيطان واحتجاجه عليهم يوم القيامة: وما گان ي 
ليم من سلطا لا ن دعَونكم اجيم لي لا موي ومو نكم ما ا 
بضر گم وما َم ضرحي ئ قرت ما كمون ِن بل إن الظالين هم 
عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۲)) [إبراهيم]. ول يقل: فلا تلوموا أنفسكم ولوموني» وقوله: إن 
كيد السَبْطَانِ كان صَمِيًا (۷7)€ [النساء]ء وقوله: «كَمَمّل السَيْطَانِ إِذ قال لِأنسَانِ 
امز فا مر قال ي بريءَ منك ٳي حاف الله َب العَالَ (۱0)€ [الحشر]ء فلا 
تجده في هذه الآية فعل شيا غير القول والدعاء إلى الكفرء قال الله عز وجل: فان 
اقتا أا ني النَار خَالدَيْن فيا وَذَلِكَ جَرّاء الَالينّ (1۷)) [الحشر]ء ولم يقل: 
إنه شريك في ذلك الظلم» ولا بمريد له» عز عن ذلك رب العالمين !! 

وإن قلت: إن إملاء الشيطان هم إنا هو خديعة واستالة للدنيا والشهوات» 
والترغيب في الفواحش» والتزيين للمعاصين» لزمك أنك إن قلت: إن الله عز وجل 
يفعل بهم ذلك من الخديعة والدعاء إلى الشهوات والترغيب في الفواحشء 
والتزيين للمعاصي» أن ليس بين إضلال الله عز وجل لخلقه» وبين إضلال الشيطان 
فرق بوجه من الوجوه ! 

وإن قلت: بل إضلال الله هم هو الجبر على المعاصي» لزمك من تكذيب القرآن 
لك ما قد قلنا. فاختر أي هذه الوجوه شثت» فلا فرج لك ولا 
أا قلت به» إلا أن تقول: إن إملاء الشيطان هم 


hı 


0 


راحة ولا حرج ف 
غرور يغرهم به» وخديعة وتزین» 
فيلزمك أنهم انوا ني كفرهم من قبل أنفسهم» ومن قبل الشيطان» وأ 


نهم م يتوا في 
a A E ENG RS ERE‏ 


الأسباب كلهاء وذلك هو الحق وهو قولنا بالعدل» وهو دين الله عز وجل الذي 
َعَبَدْ به الأولين والخرين. 

وإلا فيلزمك أن الله يفعل بخلقه كفعل الشيطان» وأن الآيات التي تبرأ فيها من 
ظلم خلقهء إنها هي على وجه الطنز والاستهزاء والهذيان والخروج من الحكمة 
وأنها انزلت لغير معنى» وأن ليس ها حقيقة في الصدق» وأنه أخبرنا في كتابه بغير 
حق» من قوله: وما الله بريد ظْلا لَلْعَالنَ (۱۰۸)) [آل عمران]» وقوله: وما 
رَبك بظلام لَلْعَيدِ )€ [فصلت]ء وما طَلَمَْاهُمْ ون کائوا هُمُ الظَالِينَ 
4)۷7 [الزخرف]. ومثل هذا كثير ني القرآن. ولا صدق في العدل والقيام بالحكمة 
وإنا تحتمل تأويلاً يفسدها ويحيلها عن العدل والحكمة. فإن قال ذلك قائلء فقد 
كفر بالله العظيم» وخرج من دين الاسلام. 

وٳِن قال: بل هي على الحقيقة والصدق والصحة وواضح البرهان» لزمه أن 
القول قولناء وأن العدل هو دين الله عز وجل» ودين ملائکته ورسله والمؤمنین من 
أهل الطاعة» وأن الجبر هو دين الشيطان ودين عبد الله بن يزيد البغداذي ومن قال 
بقوله» وبان کذبه في قوله علینا: إن ديننا هو دين الشيطان. 
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أشبهة في قوله؛ وقد ذرائا جهنم ڪَثِيرا مَنَ الجِنْ والانس)] 
ومن الحجة لنا في الإملاء أيضاء قوله عز وجل: ومذ ذَرَأتا هنم كبرًا مَنَ 
ال والإنس) [الأعراف: ۱۷۹]ء وهذه الآية ما يتعلتق مها المجبرة على أهل العدلء 
وإنا معناها مثل الإملاء أيضاً. 

E‏ فوصف لأي علة 
ر » فقال: کم قوب لاي ق بون ا وک عن لا نرود ا 
رَهَمْ ان لا يَسْمَعُونَ با أَوْلَيْكَ کالانعَام بل هُمْ صل أَوْلَيْكَ هُمُ الْعَافِلُونَ 
(۷۹) [الأعراف]ء يعني عز وجل: أنهم اختاروا ذلك كله ولم يستعملوا 
الجوارح التي خلقها لهم في طاعته» ول e‏ فاستحقوا بذلك 
آنه صيرهم في حکمه وعدله ذرءَ! لجهنم» » لا أنه صيرهم ذرءا جهنم جبراً ولا قسراً 
ولا حت)ً» ولا على غير جرم ولا ذنب» ولا على غير استحقاق لزمهم به الخلود في 
النار» عر عن ذلك !! وإنا أخبر عز وجل بصيورة أمرهم إلى ما يؤول» وذلك جائز 
في لغة العرب» أن بخبر الرجل بها يعلم أن إليه يصير الأمر الذي قد عرفه وأيقن به 
أنه سوف يكون كذلك. قال الشاعر في نحو ذلك: 

أموالنا لذوي الميراثِ نجمعها وذدورّنا لخراب الدهر نبنيها 

ولیس جعه للأموال ولا بناؤه للدور على عمد منه وقصد أن يجعله للورثةء 
وربم] كان الورثة أبغض الخلق إليه» وإنا أخبر بم] علم أن المصير إليه» من جمع المال 
وع رة الدياں إذ لا يبقى على الأرض مطيع ولا عاص» فأخبر عن علمه بها تصير 
إليه الأمور» وكذلك أخبر الله عز وجل عن هؤلاء أنهم سيصيرون ذرء! جهنم بيا 
قدمواو اقا 


)١(‏ اليت للإمام علي. انظر ديرانه. 


٦١‏ يموع كتب الإمام الناصر أحمد بن اهادي 

قال آغے : 

الوت در الرالدات مخفا “كارت الد ي اا 

والوالدت ليس يعذين خافن للمرت لا غالة ولا للخراب نى المساكن 
قصداً لذلك من الخاذين للأولادء ولا من العامرين للديارء وإن) أخبر بعلمه إلى ما 
يصير إليه ذلك كله. فجاز هذا في اللغة العربيةء وإنا وقع أكثر الجبر في هذه المجبرة 
هلهم بتصاريف اللغة العريبة» وعميق بحارهاء وشرف قدرهاء فلا لم يعلموا 
حقائق اللغة العربية قالوا با لجبرء وألحدوا في صفة الله جل ثناؤه» وفارقوا أهل 
الحق» وتركوا القول بالعدل» فتوارث ذلك قوم عن قوم» وقلدوا فيه الكبراء» وصار 
عندهم دينا يدان به» من خالفه عندهم فقد كفر وفارق السنة وال مجاعة. فعلى هذا 
كان العمل في الأوائلء والله المستعان»ء وإياه نسأل أن يعر دينه» وينتصر لكتابه» إنه 
قوي عزیز !! 

ومن ذلك قوله عز وجل: «قَالَْمَطَة آل ل فرعون لیگون م عدوا وَحَرَنا) 
[القصص: ۸]ء أفترى أن آل فرعون التقطوا موسى ليكون همم عدوا وحزنا؟! معاذ 
اله ما كان ذلك !! ولا التقطوه إلا ليكون هم وَليّا وعضداً وولداء فأخبر الله عز 
وجل عن آخر أمره هم ما يكون» وأنه يصير هم عدوا وحزناء مثل قوله: ولَمَدٌ 
درأ جهتم کیرا م لن والإنس) [الأعراف: ۱۷۹]ء لعلمه بآخر أمرهم إلى ما 
يؤول» فأخبر عز وجل عن العاقبةء وعلى أن التقديم والتأخير جائز في القرآن في 
مواضع كثيرة» والحمد لله رب العالمين. 

ومن الحجة لنا عليك في نقض الإملاء الذي اذعيت فيه الجبرء ما جاء في 


(۱) في (ب): قال الشاعر. 
(۲) مجمع البيان للطبرسي ۲/ .VA‏ 


تفسير سورة النور 1¥ 


التفسير في قوله عز وجل: إا ملي هم ليردَادُواً إا) [آل عمران: ۱۷۸]ء إن يعني 
بذلك: إن نملي هم لأن لا يزدادوا إث)» وهذا من عجائب اللخة العربية وغامضهاء 
وشاهدٌ ذلك عند أمل التأويل والعلم والمعرفةء قوله عز وجل: للا يَعْلَمَ اهل 
الاب الا يقرو عل تيء ٿن قَضل ال نامضل ب اه تيه من ياء َا 
و القَضلٍ الحَظيم (۲۹)€ [الحديد]ء يريد بذلك: ليعلم هل الكتاب أن لا يقدرون 
على شيء من فضل الله» فأدخل (لا) في هذا الموضع صلة للكلام لأن العرب تفعل 
ذلك في كلامهاء وتدخل (لا) لغير حاجة إليها. قال الشاخ بن ضرار الثعلبي: 

أعائش مالأهلك لاأراهم يُضيعُون السوام مع الضيء“ 

فقوله: لا أراهم» هاهنا زائدة» والمعنى فيه: أعائش ما لأهلك أراهم يضيعون 
السّوام مع المضيع» فأدخل (لا) صلة للكلام. فافهم هذا الباب» وهذه اللغة العربية 
التي نزل القرآن بلسان أهلها. 

وقال اله عز وجل: وما اسنا ِن رول إِلاً سان قَوْيو لي ك 4 
[إبراهيم: ٤]ء‏ ولكن لا معرفة عند المجبرة باللغة العربيةء ولذلك اعتقدوا الجر ديناً. 

ومن الحجة أيضاً فيما قلنا في هذا الباب» قول الله عز وجل: عر الَغْصّوب 
عَلَيهمْ رلا الصَالَِنَ (۷)) [الفاتحة]ء والمعنى فيه: غير المخضوب عليهم والضالين 
فدخلت (لا) صلة للكلام. 

وقوله عز وجل: «قَلَوْلاً كائّت قري امت فَفَعَها اما إلا قوم يوس 4 
[يونس: ۹۸]» يريد بذبلك: وقوم يونس» فأدخل () صلة للكلام مثل الأول. 


() البيت للشاخ الذيباني» ورد في ديوانه هكذا:... يضيعون الهجان. 


۳1۸ بحموع كتب الإمام الناصر أحمد بن الهادي 

قال الشاعر: 

وكل اخ مفارةاخحوة لعمرأبيسك إلاالفرق تان“ 

فجعل (لا) بدلا من الواوء والمعنى فيه: وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك. 
والفرقدان أيضاً يفترقان» لأنه لا بد من فراق الفرقدين» ولو كان الشاعر عنى أن 
كل أخ يفارق أخاه إلا الفرقدينء أي: آنا لا يفترقانء لأوجب بذلك أن الدنيا لا 
ل دا وار ان قزل الدغرت ران ارق ا ران ا فز ا ا 
من قائله» وجحوداً للوحدانية» ومجيء الآخرة وقيام الساعةء فأدخل (لا) صلة 
للكلام» وهو لا يريدها إلا لقوام اللغة وما فيها من العجائب. 

وقوله: وَجَعَلْنَا في رض روا أن د د ہم [الأنبیاء: ١۳]ء‏ فيقول 
القائل: هذا يوجب أن تيد بم فيقال: إن امعتى فهي: وجعل فيها رواسي أن لا 
ید بهم کقوله: يبن اله كم ان تلوأ [النساء: 1۱۷٦‏ یرید: يبین لن لکم 
أن لا تضلواء فأسقط (لا) من الكلام. 

قال عمرو بن كلثوم الشاعر: 

نزلتم منزل الأضياف منا فعجّلناالقرى أن تشتمونا“ 

فطرح (لا) من الكلام وإياها أراد» لأن المعنى فيه: أن لا تشتمونا. 

وقال آخر: 

وا ا ا 


(1) البيت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي. 

() الكشاف للزخشري ۱/ ٠‏ ومع البيان للطبرسي ۲/ 1° 

(۳) البيت لعمرو بن كلثوم. 

)٤(‏ البيت لخداش العامري» شاعر جاهلي» ورد في دیوانه هکذا: ز نعصي الرماح... 


تفسير سورة النور ۳۱۹ 


والضياطرة هي“ رجالء والرماح لا تسعى بالرجالء وإنا الرجال تسعى 
بالرماح. فجاز هذا في اللغة العربية. 
وقال الله عز وجل: #وَعَلى الَذِينَ يُطيمُوئة ديه طَعَامٌ هشكن [البقرة: 
٤‏ یرید بذلك: وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين» لأنه لا جوز أن 
تكون الفدية على من يطيق الصيام» فلم يفتدي إذا كان مطيقاً؟! فطرح (لا) من 
الكلام وإياها أراد. 
وقوله عز وجل: لما إن مقاتة وء بالْعْصبة ولي لو4 [القصص: ."”]۷٦‏ 
يريد: أن العصبة أولي القوة لتنوء بمفاتحه. کا ا واي 
قال الشاعر: 
حتى لقنا بهم تعدو فوارسنا كأتارعن فف يرفع الآلا“ 
والآل هو السراب عند العرب» والسراب هو الذي يرفع القف فقلب 
الشاعر المعنى» لأن السراب هو الذي يرفع الأشياء» وليست الأشياء التي ترفعه. 
ومن الشواهد في لغة العرب» قول أبي طالب بن عبد المطلب يرثي جد حيث 
يقول: 
جدي الذي حجّٺ قريش قبره أيام مات فم )ريد زيالا 
وله تحالففت القبائل كلها جزعاعليه يلون زٍىالا 


(۱) سقط من (ب): هي. 

(۲) مجمع البيان للطبرسي ۱/ 1۷. 

(۳) مجمع البيان للطبرسي /o‏ ° 

)٤(‏ البيت للنابغة الجعدي. انظر ديرانه. 

(ه) الرعن: أنف يتقدم الجبلء والقف: ما ارتفع من الأرض. 
)٦(‏ ل أقف عليها. 


۰ ۳۲ مجموع کتب الإمام الناصر أحمد بن الهمادي 


يريد: لا يلبسون نعالاًء فأسقط (لا). فعلى هذا يخرج المعنى في الآية التي 
اعتللت بہاء والمعنى فيها: إنما نملي هم لأن لا يزدادوا إثاء وأن يرجعوا إلى التوبة 
والطاعة. 

والدليل على ذلك» قوله عز وجل: يريد اله بكم اليْْرَ ولا يريد بكم الْحْنْرَ4 
[البقرة: ١۱۸]»ء‏ وقوله: ا اَصَابَكَ من ڪس من الله وما أَصَابَكَ من س ِن 
َفيك [النساء: ۷۹]ء وقوله: وما حَلَقَتُ الجن الاس إلا يدون ))٥٦(‏ 
[الذاريات]. 

ولم يخبر أنه أملى هم ليعصوه ويكفروا به» عامداً ذلك بہم بغیر استحقاق» جل 
الله عن ذلك وعلا علوا كبيرا !! ولو عبدوه كلهم لأدخلهم الجنة. 

والدليل على رحته حم ورأفته» وإحسانه إليهم» وإرادته أن يدخلهم الجنة 
تخيبراً لا جبراء أنه فتح عليهم باب التوبة» وجعل إليه السبيل» وأمر به» وحض 
عليه» وحرضهم على الطاعة» وحثهم على الهدى» ورغبهم في الجنة» وحذرهم من 
النار غاية التحذيرء وقال في كتابه عز وجل: اقلا يوون ل ا ويستغفر وة 
[امائدة: ٤۷]ء‏ وقوله: 63 كم لا يمون )۲١(‏ وَإذا قرىئ لبه قران لا 
جدود (۲۱) بل الذِينَ گنروا بیود (۲۲) واف غلم یا وون (۲۳) فبتّرهُم 
عاب ی i)‏ [الانشقاق]» وقول: 8او مركم ما يَدَكَرُ فيه من تَذكَرَ 
وجَاء گ النذِير وفوا تا لِلظَالنّ من صر (4)۳۷ [فاطر]ء وقوله: «أَفَحَيّمْ 
آنا خحلقتاكُم عَبنّا واكم إلا لا تُرَجَمُونَ ))١٠١(‏ [المؤمنون]. 

فأي عبث أعظم من عبث من أملى لعبيده عمداً ليعصوه ويخالفوا مراد 
ويكفروا به ويجحاربوه» ويقتلوا رسله وأئمة الهدى من خلقه» والمؤمنين من عباده؟! 

کذب العادلون بالله» وضلوا ضلالا بعیداً !! 


تفسير سورة النور حص ج س سے ۲۲١‏ 


فكل ما ذكرنا واستشهدنا من القرآن والحجج القواطع» يدل ويشهد على أنه لا 
يريد مم أن يزدادوا إثاء وإنما يريد: أن يتوبوا ويرجعوا إلى الحق» ويطيعوا الرسول» 
ويدخلوا كلهم الجنةء والحمد لله رب العالمين. 

فان قال قال إن أول الآية برجب ال وذلك قوله: ولا خسن الذي 
مروا آنا ملي هم حبر نمه م) [آل عمران: ۱۷۸]. فتراه يمل هم يا هو خير هم. 

قلنا له: إن اللغة العربية واسعة على أهلهاء ضيقة على من جهلهاء وإنما المعنى في 
أول هذه الآية: أنه عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه أن تأنيه بهم وكثرة إملائه هم لا 
یرجعون فیه إل حق» ولا یکمون فيه عن ظلم» ولا يقصرون فيه عن کشف ستر عن 
أنفسهم» فصار ذلك الإملاء لا خير م فيه» بل هو شر فمم» لما قصروا في طلب 
النجاة في مدة ذلك الإملاء الذي أمهلهم فيه وأنسأً في آجاههم» وأحسن مم النظرء 
وتفصل عليهم بالإملاء» فلم يقلعوا عن الخطاياء ولم يبادروا بالتوبةء ولم يزدادوا إلا 
ماديا ني الي والضلالء فصار ذلك الإملاء شرا لمم ووبالاً عليهم. 

وليس ذلك من قبل الله عز وجل» كيف يجوز ذلك وهو أرحم الراحمينء 
وأعدل الحاكمين» وأكرم الأكرمين؟! بل كيف يجوز على" من وصف نفسه بأنه 
أرحم الراحمين أن يملي خلقه ليكونوا آثمين» وعن طاعته صادين؟! 

هذا ما لا جوز على رب العالمين 1 لأنه عز وجل لا يبتدئ أحداً من جميع خلقه 
بشر ولا ضر ولا صد ولا ظلم» ولا إغواء ولا بلاءء ولا إملاء ليزدادوا إثا. 

وشاهد ذلك قوله عز وجل: وما أَصَابکُم من مُصِيبة فا كَسَبَٺ بيك 


e 


(۱) سقط من (أ): على. 


وَيعْمُو عن گثر (۳۰)) [الشورى]. فهذا خبر الله عز وجل وحجته على خلقهء 
فإن نقضتم هذه الآية بحجة حتى يلزمنا فساد قوله عز وجل عن الفساد!! 
ےا ۴ے رط یو 1ے سے ےر ےر ره که و رە - ت 
و اَصَابگم من مُصِيبَة َا كَسَبَّٺ ايديم ويَعفو عن کژر ))٣۰(‏ [الشورى]ء 
ووجب أن هذه الآية تستحيل في قولكم» ويصير حكمها أنه ما أصاب العباد من 
مصيبة فبحکم الله - عز وجل عن قولکم - وبقضائه وقدره وإرادته ومشیئته 
للمصائب ن تحل بہم» وتنزل لعقوبتهم") عمداً منه وقصداء بغیر استحقاق جرم 
اقترفوه» علمنا أن الكفار براء ما ذكر الله عز وجل عنهم» واستحال القرآنء 
وإن م تأتوا بحجة - ولن تأتوا بها أبداً - شهد الخلق على المبطل منا ومنكي 
والمفتري على الله جل ثناؤه» فالحق واضح غير مجهول» والحمد لله رب العالمين. 


2 8 


(۲) في (ب): بعقوبتهم. 


فهرس الجزء الأول 


To‏ محموع کت الإمام الناصر أحمد بن اهادي 


فهرس الكناب 

مقدمة ت 
المحرة القدرية ا ت ت ت ا ت ا ت ن ا ا اا اا ااا ااا ا 0 
نحن تجٻورون في هذا ج 
هنا إرادتنا حرة ا ا اا د A‏ 
معنی بُضل من يشاء ويهدي من يشاء ۱)۰۱ 
أجهزة معطلة ی 
الحبرية وخطرها على الأمة O E E O E ES‏ 
ترحة المؤلف اتات ٩0٩‏ 
أبوه اد ۳٩۸‏ 
امه ددد 0٩‏ 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله عليه السلام سد ٧۸‏ 
أولاده عليه السلام چ جک ج ج کے ج ی ل 
مدة ظهوره ونبذ من سيرته ووقت موته وموضع قيره عليه السلام E‏ 
بيعته ی چچ 
وفاة الناصر ي ن 
الحسن بن الناصر یي م 
الكتاب كتاب النجاة اا ا E‏ 
ناذج من | لخطوطات 4٥ RS TT A‏ 
مقدمة المؤلف ] e i E UE EE GEE BEE i‏ 
[کتاب عبد الله بن يزيد البغداذي] A E EGE SEES‏ 
[هل الله عام عا هو كائن من خحلقه قبل أن بجخلقهم] Tae EES‏ 
[هل من اراد آن یکون في سلطانه غیر ما یعلم إل؟] se ESE KSEE‏ 


[ هل أراد الله أن يومن الناس ججيعا] ا ت 1 


ال ج ج ا ا ۳۲٢‏ 


0 Oh Es a is E LG EE E E OY E ESI SESS i SSE [من هم القدرية]؟‎ 

[هل أراد الله من الكفار أن لا يومنوا]؟ )۷ ۷ 
[ هل أمر الله فرعون بالابعان ] ھ۷ 
[إهل ا خرو ج ښ الذنوب خحروج من علم الله] ي 

| جل ری اش عن کل ی ع | ی 

[ هل رضي الرسول من الكفار .عا رضي الله منهم ] ne eis as a e e e e E‏ 7 
[هل يستطيع الخلق أن يفعلوا غير ما يعلم الله أنه کائن] ج 

[ هل دعا البي الناس إلى شيء يعرفونه جميعا ] دسا 4٠‏ 
[هل تزيين الاعان وتكريه الكفر من ال] ی 
[هل يوصف الله ب (فاهم)] ج ی یی ی ی 

[ شبّه داحضة ] اا ااا ااا ٩٩‏ 
[ حجة العقل والكتاب والرسول ] کے ی چ ت ت ا کی ت ت ت تش ی ی و 

[ تفاوت معارف الخلق ] ن ۳ ۱۰ 
[سلسلة من شه البغدادي] ا ی 
[ تفنید شه البغدادي ] سسا اا ۱۱۸ 
[ آیات من متشابه القرآن ] اا ۱۲۲۳ 
[هل لله على العباد حجة] ی ا ی س و 
[هل القدرة قبل الفعل أو معه] ااا اا ١‏ ۱)۳ 
[شواهد القرآن على تقدم القدرة قبل الفعل] ۱4۱ 
[القياس يشهد ببطلان زعم المجرة] lL es E gE EE‏ 
[حجة دامغة على تقدم القدرة للفعل] E CEE‏ 
[ هل قضی الله بفساد اليهود حت)ً ] ا ی ی 
[ معاني القضاء في اللغة ] ج ا كا د 0Y‏ 
[ إلزام لا مفر منه ] س ا 04 
[هل کان فرعون یستطیع قتل موسی ] ۱۹۱ 
[ جواب الإمام اهادي عن المسألة ] e‏ 


[ کر اله انبعاٹهم فبطهم] ی 


YY‏ بجحموع کتب الإمام الناصر أحمد بن الهادي 


[ كسب الأشعرية ] ت 2 2 د ا ا 
شبه حول ا1 لقم من اء تهین) ] دد ۱۸۱ 
[شبهة لو شاء الله لآمن الناس كلهم] د ۱۸7 
[شبهة في قوله: فمن سَاء َيون وَمَن سًَاء يکُر 4] س ۱۹۷ 
[شبهة على قوله: وت ينك شهدا 4[ ۳۱١‏ 
[شبهة حول قوله: «وَجَعلنا قوم م قَاسِيةً4 ] lO E EEE‏ 
[شبهة في قوله: وسوا حًا ت ا ذكرُوأ به)] و 
[ طبع القلوب ] ا ۷۳٤‏ 
1 تکلیف ما لا یطاق ] EAE OEE ERS‏ 
[شبهة في قوله: ومن برذ أن بل بعل صر يما حرجا )] ا 
[ شبهة في قوله: «أَوْلَيْكَ لن ينارد د اله أن يُطَهّرَ فلوم 4[ 9۷ 
[ شبهة في قوله: َال نابرد يد4 ] ۲۷6 
[ شبهة ني قوله: وما كه مُودُفَهَدَيَاهُمٍ) ] 
[شبهة في قوله: وما حَلَقَتُ ال َالإنس إا لِيعبْدونِ)] ۳۳ 
[شبهة في قوله: إت ملي مم زاوا !1¢ د ۳۹۸ 
[شبهة في قوله: ولق آنا هم كرا من الجن والإنس)] س إ۳ 
فهرس الكڪتاب la ue eger E GECE‏ 


٤ 


ااج امالتاصر أحمد دع اله ادى 


2 
3 
3 
س 


